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       الإبادة الصحفية: حدثت في غزة بأدلة دامغة

صالح مشارقة

لــم يكــن توثيــق الصحفييــن الشــهداء هــو المشــروع الكامــل لمركــز تطوير الاعــلام مع اليونســكو 

منتصــف 2023، بــل كان الاتفــاق علــى اســتخدام فرضيــات ومفاهيــم التحقيقــات الصحفيــة مــن 

منظــور مهنــي تمامــاً، كــي تســاهم فــي الجهــود العالميــة لمنــع افــلات مرتكبــي الجرائــم بحــق 

الصحفييــن مــن العقــاب.  

هكــذا كان الاتفــاق مــع اليونســكو/ The Global Media Defence Fund: أنتــاج 5 تحقيقــات 

عــن اغتيــالات وانتهــاكات بحــق مجموعــة مــن الصحفييــن والصحفيــات، تحقيــق عــن الصحفــي 

ــين )2018(،  ــو حس ــد أب ــهيد أحم ــي الش ــن الصحف ــق ع ــى )2018(، تحقي ــر مرتج ــهيد ياس الش

تحقيــق عــن فقــأ عيــن الصحفــي معــاذ عمارنــة، وتحقيــق عــن انتهــاك حقــوق صحفييــن يحملون 

ــدري عــن  ــن منظــور جن ــق خامــس م ــام 48، وتحقي ــة ع ــي الأرض المحتل ــة الإســرائيلية ف الهوي

انتهــاك حقــوق الصحفيــات الفلســطينيات. 

ــن  ــة م ــدرات لخمس ــح الفول ــات وفت ــز الفرضي ــن تجهي ــبوعين م ــد أس ــع، بع ــب الوض ــأة انقل فج

صحفيــي التحقيقــات فــي الضفــة وغــزة، اندلعــت حــرب الإبــادة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة بعــد 

الســابع مــن أكتوبــر 2023. وبــدأ عــداد قتــل الصحفييــن الفلســطينيين يصعــد بجنــون، واحــد، 

اثنــان، عشــرة والآن ونحــن نجهــز نشــر هــذا الكتــاب وصــل العــدد إلــى 146 صحفيــاً شــهيداً. 

ــادة الاســرائيلية كل شــيء، صدمــت الخطــط والمشــاريع وصــار تغييــر مســار المشــروع  صدمــت الإب

حتميــاً، واتجهنــا إلــى توثيــق قصــص الصحفييــن الشــهداء، كاســتمرار لنفــس الفكــرة وهــي: منــع 

إفــلات مرتكبــي الجرائــم بحــق الصحفييــن مــن العقــاب، ولكــن بالتوثيــق بــدل التحقيــق الصحفــي، 

وبمنهجيــة ســرد القصــة وجمــع البيانــات التــي تنفــع للبــدء فــي ملاحقــة المجرميــن يومــاً مــا. 

ــيّر  ــر، س ــو قم ــد أب ــي وأحم ــد اليعقوب ــلال ومهن ــو ج ــا أب ــون رش ــق الصحفي ــب، وث ــلا تع ــل وب ــلا كل ب

الصحفييــن الراحليــن، ضمــن منهجيــة مزجــت التوثيــق بكتابــة القصــة والســيرة، والتزمــت بمعلومات 

الحالــة الاجتماعيــة والدراســة والمســتوى التعليمــي والحيــاة المهنيــة لــكل صحفــي شــهيد، وتوثيق 

روابــط الكترونيــة لصــوّر، أو فيديوهــات تضــم أعمــال الصحفــي الشــهيد، ورصــد لحظــات الاستشــهاد 

ــن  ــهادات م ــع الش ــد، وجم ــال المتعم ــات الاغتي ــاء فرضي ــتهدافات وبن ــدات والاس ــص التهدي وفح

أقــارب، أو زمــلاء، أو أطبــاء، أو منظمــات حقوقيــة محليــة، أو دوليــة عــن كل حالــة. 

وكان هــذا الكتــاب المؤلــم. الــذي ضــم توثيقــاً لقتــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلي لـــ 125 صحفيــاً 

ــي  ــاً ف ــن لجهــود ســتكون حتم ــي الشــهداء الصحفيي ــى باق ــل عل ــل العم ــم تأجي ــزة. وت ــي غ ف

المســتقبل. 



8

ــق 125  ــه وث ــاه ان ــاب مصــدرا، الانتب ــن هــذا الكت ــي او يتخــذ م ــرأ او يقتن ــن يق ــن كل م نرجــو م

صحفيــا مــن أصــل رقــم هــو أكبــر مــن ذلــك، ولكــن انتهــاء المشــروع وظــروف الحــرب وملابســات 

اداري وماليــة كثيــرة جعلتنــا نصــل لفكــرة انتــاج هــذه الكتــاب الآن، وتأجيــل العمــل علــى إتمــام 

توثيــق باقــي قصــص الشــهداء الصحفييــن الــى أقــرب فرصــة ممكنــة. 

إبادة إعلامية- جريمة مستقلة؟ 

ــم الحــر فــي اثبــات إن الحــرب التــي شــنتها إســرائيل علــى غــزة  نجحــت جنــوب افريقيــا والعال

عــام 2023 لــم تكــن حربــاً قانونيــة، بــل إبــادة جماعيــة، انطبــق عليهــا التعريــف العالمــي 

حســب الاتفاقيــة الموقعــة عــام 1948. ونجحــت المداخــلات الفكريــة والقانونيــة مــن المفكريــن 

ــن  ــت م ــى إســرائيل التــي تهرب ــت الحكــم عل ــي تثبي والجامعــات والاتحــادات والقــوى الحــرة ف

ــاب.  ــن العق ــت م ــادة أفلت المســؤولية وكالع

وســط كل هــذه الفظاعــات المتعلقــة بجرائــم محــددة ضــد الفلســطينيين، أظهــرت الإبــادة 

الإســرائيلية فــي غــزة فصــلًا جديــداً لــم تنتبــه لــه الأطــراف الدوليــة يتعلــق بتعمــد قتــل 

مــع عائلاتهــم، ورصــد تحركاتهــم وتدميــر  بالغــارات لإبادتهــم  الصحفييــن، وملاحقتهــم 

ــات والتشــويش  ــر المحتوي ــر قصــف المقــرات وتدمي ــون فيهــا، عب وســائل الاعــلام التــي يعمل

علــى الموجــات وتهبيــط المواقــع الالكترونيــة، ومنــع وصــول الإســعاف للصحفييــن وهــم جرحــى، 

وتركهــم ينزفــون حتــى المــوت، وتشــغيل الــذكاء الاصطناعــي فــي رصدهــم الكترونيــا، وقتلهــم 

ــرى.  ــة الأخ ــائل الحربي ــكل الوس ــي، وب ــذكاء الاصطناع ــات ال بتقني

ــا هــذا  ــن ثناي ــزة، وبي ــى غ ــادة عل ــرب الإب ــي ح ــن ف ــد الصحفيي ــات ض ــت كل هــذه الفظاع حدث

التوثيــق حــالات لا حصــر لهــا مــن هــذه الجرائــم. وهنــا ثمــة فرصــة للمنظمــات المحليــة والدوليــة 

لتثبيــت جريمــة إضافيــة، أو لتوصيــف جريمــة إضافيــة، ســموها فرعيــة، أو مســتقلة، أيــا كانــت، 

فهــي متعلقــة بـــ »تعمــد ممنهــج لإبــادة الصحفييــن فــرادى ومــع عائلاتهــم، أو بيــن زملائهــم، 

وتدميــر مقراتهــم وإلغــاء وســائطهم وتخويــف مــن بقــي منهــم حيــاً للصمــت الكامــل كــي تمــر 

جريمــة الإبــادة دون تغطيــة صحفيــة. 

 Communication Killing هــل هــذا ممكــن، هل نســميه ابــادة اعلاميــة، قتــل الاتصــال البشــري

Human، قتــل الشــهود، قتــل فرصــة الضحيــة فــي آخــر صرخــة، قتــل الروايــة، محــي الذاكــرة، 

محــي البصمــات، مســح مســرح الجريمــة؟ كل الإجابــات صحيحــة، فمــا حــدث مــن إبــادة للصحفيين 

فــي غــزة يجيــب بنعــم كبيــرة علــى أهميــة ان يــرد العالــم هــذه المــرة، ويقتــرح المصطلــح الجديــد 

المتعلــق بالجرائــم بحــق الصحفييــن، وان يقتــرح حكمــه ومحاكمــه ومؤسســاته، ليمنــع افــلات 

إســرائيل مــن العقــاب. 

ــم لملاحقــة  ــكل منظمــات العال ــل إطــلاق دعــوة ل ــى كلا هــذا ليــس المقصــود مــن الســؤال، ب عل

إســرائيل بالأدلــة التــي يحويهــا هــذا التوثيــق كــي لا تفلــت مــن العقــاب، وكــي تصبــح ملاحقــة 

إســرائيل درســا للبشــرية جمعــاء فــي جرائــم قتــل الصحفييــن. 
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كثيــرة هــي فرضيــات القتــل والاســتهداف المتعمــد، ومنهــا وحســب مــا ورد فــي معطيــات هــذا 

الكتاب: 

قتل ومنع من الإسعاف وقتل من يحاول المساعدة

مــن الأدلــة الدامغــة علــى اســتهداف الصحفييــن بهــدف القتــل والتصفيــة مــا حــدث مــع 

الصحفــي فــي قنــاة الجزيــرة ســامر أبــو دقــة الــذي اغتيــل بصــاروخ أطلقتــه طائــرة مســيرة، يــوم 

الســبت الموافــق 15 كانــون أول/ ديســمبر 2023. عندمــا كان مــع زميلــه ووائــل الدحــدوح، ينقــلان 

ــان  ــرق خ ــان ش ــدة عبس ــي بل ــة ف ــة فرحان ــتهدف مدرس ــرائيلي اس ــف إس ــداث قص ــم أح للعال

يونــس.

كان أبــو دقــة والدحــدوح قــد وصــلا إلــى المدرســة برفقــة ســيارة إســعاف لديهــا تصريــح لإخــلاء 

عائلــة محاصــرة فــي المدرســة، وكانــا يرتديــان الخــوذة والــدرع الواقــي الــذي يشــير إلــى أنهمــا 

صحفيــان.

وعلــى مــدار 6 ســاعات ظــل أبــو دقــة ملقــى علــى الأرض ينــزف ومحاصــراً مــن الجنــود والقناصــة 

فــي محيــط مدرســة فرحانــة، خــلال هــذه الســاعات الســت، أدارت فضائيــة الجزيــرة بثــاً مفتوحــاً، 

ناشــدت فيــه كل المنظمــات مــن أجــل ادخــال ســيارة الإســعاف لأبــو دقــة لكــن الاحتــلال رفــض 

وتركــه ينــزف حتــى المــوت.  

صــدم استشــهاد أبــو دقــة العالــم الــذي تابــع تفاصيــل الاغتيــال، وتابــع كيــف منعــت القــوات 

ــة الأركان  ــى جريمــة كامل الاســرائيلية ســيارة الاســعاف مــن الوصــول اليــه، ليســدل الســتار عل

ــة  ــى صحفييــن فلســطينيين نجــا أحدهمــا بصعوب تعمــدت فيهــا اســرائيل توجيــه صــاروخ إل

وغــادر غــزة لأنــه يعــرف انــه مســتهدف، واستشــهد زميلــه بعــد ان نــزف طويــلا علــى الأرض.

وفــي نفــس الجريمــة قتلــت القــوات الاســرائيلية المصــور الصحفــي رامــي بديــر الــذي يعمــل فــي 

إعــلام جهــاز الدفــاع المدنــي، واثنيــن مــن زملائــه فــي الجهــاز، اثنــاء محاولتهــم الوصــول الــى أبــو 

دقــه لإنقــاذه. ووثقنــا فــي هــذا الكتــاب شــهادة مــن خطــاب عمــار زميــل الشــهيد رامــي اوضــح 

فيهــا ان غــارة جويــة اســتهدفت بقصــد وحــدة الدفــاع التــي توجهــت لإنقــاذ ابــو دقــة. 

استهداف الصحفيين المنتمين سياسياً 

ــلاء  ــى زم ــز عل ــن كان تترك ــالات الصحفيي ــاب ان اغتي ــي هــذا الكت ــق ف ــج التوثي واظهــرت نتائ

ــو كانــوا  ينتمــون لفصائــل مقاومــة فلســطينية، أو يعملــون فــي مؤسســاتها الاعلاميــة حتــى ل

ــم  ــاس، ت ــة حم ــة لحرك ــى التابع ــة الأقص ــة وإذاع ــن فضائي ــلا م ــا، فمث ــيا له ــون سياس لا ينتم

ــو  ــل أب ــادي، والمصــور الصحفــي خلي ــي ســميح الن ــا هــم: المخــرج التلفزيون ــال 14 صحفي اغتي

عــاذرة، والصحفــي عمــر ربــاح أبــو حيــة، والصحفــي احمــد أبــو مهــادي، والمصــور الصحفــي 

محمــد خيــر الديــن، والصحفــي ايهــاب نصــر اللــه، والاذاعــي محمــد ســلامة، والمصــور عبــد اللــه 
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درويــش، وهانــي إبراهيــم المدهــون، والمصــور ســامح محمــد العريــان، والمصــور حســام محمــد 

ســلامة، والمصــور محمــود علــي احمــد الكومــي والصحفــي عبــد الحليــم محمــد عبــد الفتــاح عــوض 

ــرواغ. ــاد ال والصحفــي إي

أيضــاً لــم يكــن قتــل بعــض الصحفييــن عرضيــاً، فالصحفــي المعــروف بانتمائــه لحركــة حمــاس 

مصطفــى الصــواف استشــهد مــع اثنيــن مــن ابنائــه الصحفييــن فــي غــارات تشــير معطياتهــا 

ــبت  ــوم الس ــي ي ــة. فف ــن العائل ــن م ــه كثيري ــت مع ــخصياً وقتل ــواف ش ــتهدفت الص ــا اس انه

ــي  ــزل الصــواف ف ــلال من ــوات الاحت ــر 2023، قصفــت ق ــي/ نوفمب ــن تشــرين ثان ــق 18 م المواف

ســاحة الشــوا وســط مدينــة غــزة، مــا أدى إلــى استشــهاده ووالــده ووالدتــه وشــقيقيه وأبنائهمــا 

وعــدد كبيــر مــن أفــراد عائلتــه، إذ بلــغ عــدد الشــهداء فــي هــذا القصــف 48 شــهيداً.

واستشــهد فــي هــذه الجريمــة ابــن الصــواف منتصــر، وهــو مصــور متعــاون مــع وكالــة الأناضــول، 

ــة ألــف ملتيميديــا. وبعــد أســبوعين مــن  وأصيــب بجــروح حرجــة ابنــه محمــد، المخــرج فــي وكال

هــذه المذبحــة المروعــة، استشــهد ابنــه الثانــي مــروان الــذي نجــا مــن القصــف الســابق، لكنــه 

قضــى فــي قصــف مماثــل اصــاب المنطقــة يــوم الجمعــة الموافــق 1 كانــون أول/ديســمبر 2023. 

وكان اغتيــال الصحفــي وائــل ابــو فنونــة دليــلًا اضافيــاً علــى اســتهدافه مــن قبــل اجهــزة الأمــن 

الاســرائيلية، التــي اعترفــت بتصفيتــه يــوم الخميــس الموافــق 18 كانــون ثانــي ينايــر 2024، 

اثنــاء وجــوده فــي مــكان عملــه بفضائيــة القــدس اليــوم، حيــث زعمــت المصــادر الاســرائيلية انــه 

كان نائــب مديــر المنظومــة الإعلاميــة فــي حركــة الجهــاد الإســلامي. 

وأعدمــت وحــدات إســرائيلية خاصــة الصحفــي الشــاب محمــد عــادل ابــو ســخيل يــوم الاثنيــن 18 

آذار/ مــارس 2024، وهــو بملابــس العمــل الصحفــي، أثنــاء وجــوده فــي مستشــفى الشــفاء بمدينة 

غــزة، وهــو مســؤول قســم المونتــاج فــي وكالــة شــمس نيــوز المقربــة مــن حركــة الجهــاد. حيــث 

ــك الاقتحــام مجــزرة  ــه فــي ذل ــذي وقعــت في ــق الجراحــة بالمستشــفى ال وجــد مقتــولًا فــي طاب

كبيــرة قضــى فيهــا مرضــى وكــوادر طبيــة ونازحــون.  

وقتلــت القــوات الاســرائيلية يــوم الخميــس الموافــق 12 تشــرين أول/ أكتوبــر 2023، الصحفــي 

والباحــث المعــروف بانتمائــه لحركــة الجهــاد الاســلامي عبــد الرحمــن شــهاب )54 عامــا(، برفقــة 

ــا. وروى  ــم جبالي ــي مخي ــة ف ــازل العائل ــد من ــل أح ــون داخ ــوا يحتم ــه كان ــن عائلت ــخصا م 44 ش

ــهاب  ــي ش ــع الصحف ــى م ــذار، فقض ــابق إن ــزل دون س ــت المن ــوات قصف ــك الق ــه تل ــهود ان ش

والدتــه المســنة، وزوجتــه وأطفالــه بــلال )6 أعــوام(، وريتــا )7 أعــوام(، ولوتــس )10 أعــوام( ومعهــم 

23 طفــلا و11 امــرأة ورجــال ومســنون مــن العائلــة.

قتل صحفيين بمزاعم تحريك طائرة تصوير 

ــا  ــى ثري ــه مصطف ــدوح وزميل ــل الدح ــزة وائ ــن حم ــة الصحفيي ــلال بتصفي ــوات الاحت ــت ق وقام

ــى  ــك القــوات صاروخــاً عل ــر 2024، حيــث أطلقــت تل ــي/ يناي ــون ثان ــق 7 كان ــوم الأحــد المواف ي
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ســيارة كانــا فيهــا، وبقربهمــا مجموعــة مــن الصحفييــن فــي منطقــة تقــع بيــن رفــح وخــان 

يونــس. واعترفــت مصــادر الجيــش بعــد أيــام مــن الاغتيــال بتصفيتهمــا زاعمــه أنهمــا يعمــلان 

فــي اجنحــة عســكرية لفصائــل المقاومــة، وكانــا يحــركان طائــرة تصويــر مشــبوهة، وهــو مــا نفــاه 

ــا يلتقطــان صــوراً مــن الجــو لتوزيــع مســاعدات  ــوا فــي المــكان أكــدوا انهمــا كان صحفيــون كان

ــى النازحيــن.  ــة عل غذائي

والصحفــي حمــزة هــو ابــن مراســل الجزيــرة المعــروف وائــل الدحــدوح الــذي قــال أكثــر مــن مــرة 

ــر  ــه عب ــت من ــه، وانتقم ــكات صوت ــه لإس ــتهدفت عائلت ــرائيل اس ــة ان اس ــلات متفرق ــي مقاب ف

ــه  ــي 2023. وقامــت بقتــل ابن ــه وابنتــه وحفيــده فــي نوفمبر/تشــرين الثان ــال زوجتــه وابن اغتي

الصحفــي حمــزة لاحقــاً.

وتقدمــت منظمــة مراســلون بــلا حــدود بشــكوى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مطلــع ايــار 2024، 

ــة  ــي العــام للمحكم ــة، المدع ــت المنظم ــا. ودع ــة الشــهيدين الدحــدوح وثري ــت فيهــا حال ضمن

الجنائيــة الدوليــة إلــى »التحقيــق فــي جرائــم ارتكبــت بحــق مــا لا يقــل عــن 9 مراســلين 

فلســطينيين بيــن 15 مــن كانــون ثانــي/ ديســمبر 2023 و20 أيــار/ مايــو 2024«.

قتل الصحفيين بأنظمة الذكاء الاصطناعي

ثــارت شــكوك كثيــرة عــن اســتخدام اســرائيل لأنظمــة ذكاء اصطناعــي فــي ملاحقــة الصحفييــن 

الفلســطينيين فــي غــزة. وقــال نائــب الأميــن العــام للاتحــاد الدولــي للصحفييــن تــوم داوســن 

فهــا نظــام  فــي كلمــة لــه امــام البرلمــان فــي بريطانيــا: »يبــدو بــأن »إســرائيل« لديهــا تحــت تصرُّ

ــذي  ــورا( وال ــة هبس ــة العبري ــمى Gospel، )باللغ ــي، يس ــذكاء الاصطناع ــوم بال ــتهداف مدع اس

يســمح بمثــل هــذا القتــل الدقيــق، ويتعقــب الأشــخاص أثنــاء عودتهــم إلــى منازلهــم وأماكــن 

عملهــم«.

وشــكك داوســن )ايــار 2024( فــي ان قتــل الصحفييــن فــي غــزة يقــع عرضيــا، مشــيرا الــى »ان عدد 

القتلــى بيــن الصحفييــن فــي غــزة يجعــل مــن الصعــب التصديــق أنهــم ليســوا مســتهدفين«. 

وكلام المســؤول الدولــي هنــا غيــر بعيــد عــن الحقيقــة حيــث تشــير المعطيــات ان 146 صحفيــا 

قتلــوا يمثلــون قرابــة %12 مــن عــدد الصحفييــن فــي غــزة.  

ــوا فيــه  ــا فــي 15 نيســان ابريــل 2024 ادان وكان مقــررون تابعــون للأمــم المتحــدة أصــدروا بيان

ــة  ــروا أســماء ثلاث ــزة، وذك ــي غ ــر ف ــل والتدمي ــي للقت ــج ذكاء اصطناع اســتخدام اســرائيل لبرام

 )Gospel, Lavender, Where’s Daddy( :برامــج هــي

 ووردت اســماء هــذه البرامــج الثــلاث فــي تحقيــق اجرتــه مجلــة +972 بالشــراكة مــع الغارديــان، 

وأظهــرت النتائــج أن نظــام لافنــدر التجسســي الاســرائيلي حــدد اهــداف بشــرية للقتــل وصلــت 

الــى 37 ألــف فــي بدايــة حــرب الابــادة، وهــو يعمــل ضمــن ثلاثــة مراحــل، الأولــى تتضمــن تحديــد 

ــي« حيــث يقــوم البرنامــج بإعــلام جيــش  ــة »ايــن أب ــة الثانيــة تأتــي مرحل الهــدف، وفــي المرحل
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الاحتــلال عــن لحظــة عــودة الاهــداف لعائلاتهــم، وفــي المرحلــة الثالثــة يتــم توجيــه مــا يســمى 

بـــ »قنبلــة غبيــة« علــى مــكان وجــود الهــدف. 

وفــي هــذا التوثيــق الــذي بيــن أيدينــا، ثمــة بعــض التفاصيــل القريبــة مــن تفاصيــل الاغتيــال 

بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عقــب عــودة الصحفييــن الــى منازلهــم، فالصحفــي فــي تلفزيــون 

فلســطين محمــد ابــو حطــب استشــهد بعــد لحظــات مــن دخولــه منزلــه يــوم الثلاثــاء الموافــق 2 

تشــرين ثانــي/ ديســمبر 2023، بعــد أن انهالــت الصواريــخ علــى المنــزل، مــا أدى إلــى استشــهاده 

مــع 11 فــرداً مــن عائلتــه بينهــم زوجتــه، ونجلــه الأكبــر عاصــم، وشــقيقه إســلام.

واشــار التوثيــق الــذي بيــن أيدينــا الــى شــهادتين تشــيران الــى أن أبــو حطــب، قــد يكــون قضــى 

فــي تعقــب اجهــزة الــذكاء الاصطناعــي الاســرائيلية، حيــث قــال تلفزيــون فلســطين فــي تدوينــة 

لــه عبــر منصــة تليجــرام: »تــم اغتيــال الزميــل أبــو حطــب بشــكل متعمــد جــراء اســتهدافه بعــد 

ــان  ــي خ ــد ف ــة الغ ــل فضائي ــن، مراس ــم قن ــه ابراهي ــال زميل ــا ق ــات«. بينم ــه بلحظ ــه منزل دخول

يونــس: »كان بيننــا فــي مجمــع ناصــر الطبــي قبــل استشــهاده بنصــف ســاعة، ذهــب ليــرى أولاده 

بعــد أن غــاب عنهــم لعــدة أيــام، واستشــهد بعــد وصولــه البيــت«.

ــة  ــى احتمالي ــير ال ــن تش ــر الدي ــد خي ــي محم ــهاد الصحف ــل استش ــي تفاصي ــات ف ــة علام وثم

تدخــل الــذكاء الاصطناعــي الإســرائيلي فــي الجريمــة، فهــو استشــهد بعــد ان عــاد الــى منزلــه 

ــون أول/  ــي 28 كان ــد استشــهد ف ــزل. فق ــن المن ــاد ع ــة والابتع ــن التغطي ــة م ــام طويل عقــب اي

ديســمبر 2023، فــي غــارة جويــة إســرائيلية اســتهدفت منزلــه المكــون مــن 6 طوابــق فــي بلــدة 

بيــت لاهيــا بشــكل مباشــر، وقتــل معــه فــي هــذه الغــارة 21 مواطنــا وهــم 13 مــن أفــراد عائلتــه 

وانســبائه وابــن عمــه الصحفــي محمــد خيــر الديــن ويعمــل فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة، 

ــه. ــى ٩ مواطنيــن مــن جيران ــة إل بالإضاف

ونوثــق فــي هــذا الكتــاب شــهادة الصحفــي باســل خيــر الديــن الــذي كان يرافــق شــقيقه 

أحمــد فــي مهامــه الصحفيــة، وتشــير الشــهادة الــى ســيناريو قتــل قريــب مــن تقنيــات الــذكاء 

ــي  ــل الصحف ــة العم ــذه ضريب ــوب: »ه ــة يوتي ــر منص ــاه عب ــث رث ــرائيلية، حي ــي الإس الاصطناع

يدفعهــا الصحفيــون. عمــل أحمــد علــى مــدار ٨٢ يومــا مــن الحــرب وبشــكل متواصــل فــي تغطيــة 

الأحــداث الميدانيــة، ولكنــه وبســبب الانهــاك والتعــب أختــار أن يقضــي هــذا اليــوم فــي بيتنــا 

مــن أجــل أن يســتريح قليــلا، فــكان يومــه الأخيــر وتــم قتلــه بغــارة إســرائيلية«.

ــل  ــن تفاصي ــي وبي ــذكاء الاصطناع ــتهداف بال ــل الاس ــة عم ــول طريق ــر ح ــق كبي ــاك تطاب وهن

ــم  ــي مخي ــه ف ــى منزل ــه ال ــذي قضــى مباشــرة بعــد عودت استشــهاد الصحفــي بهــاء عكاشــة ال

ــزل.  ــى المن ــه ال ــه اســتهدف بمجــرد عودت ــا. وتقاطعــت تغطيــات صحفيــة فــي القــول ان جبالي

فقــد قصفــت طائــرات الاحتــلال يــوم الســبت الموافــق 11 أيار/مايــو 2024 منــزل عكاشــة الــذي 

يعمــل مصــوراً صحفيــا لــدى شــبكة الأقصــى الإعلاميــة، فــي حــي القصاصيــب بمخيــم جباليــا. 

ــة أن  ــلام محلي ــائل إع ــرت وس ــزة. وذك ــه حم ــه وطفل ــة وزوجت ــهاد عكاش ــف لاستش وأدى القص
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ــه هــو وعائلتــه فــي جريمــة ارهابيــة  ــه ليغتال جيــش الاحتــلال انتظــر عكاشــة حتــى عــاد لمنزل

بشــعة وبــدم بــارد. وعكاشــة أحــد اهــم المصوريــن الذيــن يســتخدمون طائــرات »درون« للتصويــر 

الصحفــي. 

رصاص القناصة على صحفيين بملابس المهنة 

ــدي قناصــة  ــى أي ــن تمــت عل ــا ثــلاث حــالات قتــل للصحفيي ــن أيدين ــذي بي ــق ال يظهــر التوثي

ــي  ــا بتأن ــه ويقتله ــة ضحيت ــرى بدق ــاص ي ــل. لان القن ــح للقت ــتهداف واض ــي اس ــلال، ف الاحت

وتخطيــط، فقــد قتــل قنــاص اســرائيلي يــوم الاحــد الموافــق 11 شــباط/ فبرايــر 2024، الصحفــي 

ــي يعيشــها  ــة الحصــار الت ــذي كان يرصــد حال ــة ياســر القاضــي ال ــة كنعــان الاخباري ــي وكال ف

المتواجــدون فــي مجمــع ناصــر الطبــي مــن مرضــى ومرافقيــن ونازحيــن، وتــم اســتهاف القاضــي 

بينمــا كان يتجــوّل بكاميراتــه بيــن الأقســام، وعندمــا اصابتــه الرصاصــات ســقط شــهيدا علــى 

الفــور.

واكــد الصحفــي محمــد شــاهين، فــي حديــث للصحفــي احمــد ابــو قمــر ضمــن »مشــروع توثيــق 

الصحفييــن الشــهداء«: »أن تعمــد الاحتــلال الإســرائيلي قنــص الصحفــي ياســر القاضــي، رغــم 

لبســه للــدرع الصحفــي، هــي جريمــة حــرب مــع ســبق إصــرار وترصــد«. ونعــت نقابــة الصحفييــن 

ــت فيــه  ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قال الفلســطينيين، الصحفــي الفاضــي، فــي منشــور عل

»إســرائيل اغتالــت الصحفــي الفاضــي، بشــكل متعمــد رغــم أنــه يرتــدي مــا يميــزه كصحفــي«. 

ــذي يعمــل مذيعــاً وفنــي صــوت فــي  ــرش ال ــاص اســرائيلي الصحفــي عاصــم الب كمــا قتــل قن

ــي/  ــرأي الحكوميــة بغــزة فــي منطقــة الصفطــاوي شــمال غــزة، بتاريــخ 20 تشــرين ثان إذاعــة ال

نوفمبــر 2023. وكان البــرش قــد رفــض النــزوح إلــى جنــوب القطــاع، وفضــل البقــاء فــي منزلــه فــي 

مدينــة غــزة لتوثيــق القصــف الإســرائيلي المكثــف علــى المدينــة.

ــوم  ــا(، ي ــور )37 عام ــي عاش ــي عل ــي، الصحف ــد المبان ــي أح ــرائيلي كان يعتل ــاص اس ــل قن وقت

ــش  ــل الجي ــة لتوغ ــه الصحفي ــلال تغطيت ــمبر 2023، خ ــون أول/ ديس ــق 13 كان ــاء المواف الاربع

الإســرائيلي فــي حــي تــل الهــوا غــرب مدينــة غــزة. وحســب توثيــق الزميلــة رشــا ابــو جــلال لــم 

ــن  ــر م ــاري متفج ــق ن ــب بطل ــبق وأن أصي ــد س ــو الأول، فق ــور ه ــتهداف لعاش ــذا الاس ــن ه يك

القــوات الإســرائيلية، خــلال تغطيتــه لمواجهــات بيــن جيــش الاحتــلال ومتظاهريــن شــرق مخيــم 

البريــج فــي نيســان/ إبريــل 2016، رغــم أنــه كان يرتــدي درع الصحافــة الــذي يشــير إلــى مهنتــه. 

حيــث اصيــب آنــذاك بجــروح خطيــرة فــي قدمــه، كادت أن تتســبب ببترهــا، مــا أدى إلــى إبعــاده 

عــن ممارســة عملــه الصحفــي لتلقــي العــلاج. وبعــد 8 أشــهر مــن الإصابــة عــاد عاشــور لممارســة 

عملــه الصحفــي، ولكــن مــع حركــة جســد مقيــدة وبطيئــة ودون القــدرة علــى المشــي أو الجلــوس 

لفتــرة طويلــة، بســبب عــدم التعافــي الكامــل مــن الإصابــة.
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رشا أبو جلال 

كان المصــور الصحفــي الشــاب إبراهيــم لافــي )24 عامــا(، منشــغلا فــي توثيــق اشــتباكات ضارية، 

بيــن رجــال المقاومــة الفلســطينية والجيــش الإســرائيلي، فــي معبــر إيــرز شــمال قطــاع غــزة، فــي 

7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، عندمــا انهالــت الصواريــخ الإســرائيلية علــى المــكان، الــذي يوجــد 

فيــه إبراهيــم، حولتــه إلــى نــار وركام وغبــار.

هكــذا يصــف صحفــي فلســطيني، رفــض الكشــف عــن هويتــه، وكان فــي ذلــك المــكان، بجــوار 

ــك  ــي ذل ــا جــرى ف ــل م ــن- تفاصي ــه الصحفيي ــن أقران ــزة، بي ــة ممي ــوّء مكان ــم بتب ــم، الحال إبراهي

اليــوم.

ــامته  ــة، وبابتس ــر للوصــول للعالمي ــه الكبي ــن، بطموح ــه الصحفيي ــن زملائ ــم بي ــرف إبراهي يُع

اللطيفــة البســيطة. يقــول الصحفــي: »كان إبراهيــم يمــارس عملــه المهنــي، فــي تغطيــة 

أحــداث اقتحــام عناصــر المقاومــة الفلســطينية، لهــذا المعبــر الحــدودي، فــي أولــى أيــام الحــرب 

ــا، وخــوذة،  ــدي درع ــن، يرت ــه آم ــد أن ــكان يعتق ــي م ــزة، كان يقــف ف ــى قطــاع غ الإســرائيلية عل

ــجُ«. ــم ين ــه ل ــة، لكن ــوب عليهــا صحاف مكت

لــم يكــن يُتوقــع أن ينتهــي هــذا الحــدث بهــذا المشــهد الأليــم، إذ خــرج إبراهيــم الــذي يعمــل 

فــي وكالــة »عيــن ميديــا« المتخصصــة فــي إنتــاج الأفــلام الفلســطينية، مــن منزلــه، بعــد تلقيــه 

ــل  ــه عم ــرض أن ــن المفت ــذي م ــه، ال ــة عمل ــتباكات؛ لممارس ــذه الاش ــدوث ه ــة بح ــارة صحفي إش

محمــيّ، بموجــب القوانيــن الدوليــة. 

ــرك أســرته  ــزة، ت ــاع غ ــوب قط ــح جن ــة رف ــي مدين ــر 1999، ف ــي 14 أكتوب ــد ف ــذي ول ــم ال إبراهي

المكونــة مــن 7 أفــراد بــلا وداع؛ ليخيــم الحــزن علــى هــذه العائلــة، بعــد تلقيهــا نبــأ استشــهاده.

عــاد جثمــان إبراهيــم مــن المعبــر، محمــولا علــى الأكتــاف، وأعــدت لــه عائلتــه وأصدقــاؤه جنــازة 

مهيبــة. كان مــن بيــن الأصدقــاء المشــاركين فــي هــذه الجنــازة، رشــدي الســراج، أحــد مؤسســي 

وكالــة عيــن ميديــا، الــذي لاحقــا قتلتــه غــارة إســرائيلية، اســتهدفت منــزل عائلتــه، فــي حــي تــل 

الهــوا جنوبــي مدينــة غــزة، فــي 22 أكتوبــر 2023.

الصحفي الشهيد إبراهيم 
لافي... النيران الإسرائيلية 

تقتل طموحه للعالميّة
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ــر  ــي ٧ أكتوب ــبوك(، ف ــي )فيس ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــورا، عل ــب منش ــد كت ــراج ق كان الس

2023، ينعــى زميلــه إبراهيــم: »رحــل ســاعدي.. رحــل إبراهيــم، عــاش رجــلًا ومــات رجــلًا، وكانــت 

ــي عنــك، وعــن وداعــك«. أخلاقــه أخــلاق الرجــال، يحزننــي فراقــك، ويحزننــي مغيب

يقــول الصحفــي آنــف الذكــر، الــذي طلــب عــدم نشــر اســمه: »إبراهيــم، ورشــدي، ومــن قبلهمــا 

ياســر مرتجــى، الــذي قتلتــه إســرائيل بشــكل متعمــد، خــلال تغطيتــه أحــداث مســيرة العــودة 

الكبــرى، عــام 2018، هــم الأعمــدة الثلاثــة الرئيســية، لوكالــة عيــن ميديــا، التــي تفضــح جرائــم 

إســرائيل«.

وأضــاف: »إن إســرائيل تتعمــد اســتهداف العامليــن فــي هــذه المؤسســة؛ لدورهــا الكبيــر فــي 

صنــع أفــلام تظهــر الوجــه الإنســاني للفلســطينيين، وهــذا يزعــج إســرائيل، التــي تريــد للعالــم 

أن يــرى الفلســطينيين حيوانــات بشــرية«.

أنتــج لافــي مــع زميليــه الســراج  ومرتجــى، فــي عيــن ميديــا، العديــد مــن الأفــلام الفلســطينية، 

ــور  ــام 2007، وص ــذ ع ــزة من ــاع غ ــى قط ــروض عل ــرائيلي، المف ــار الإس ــن الحص ــدث ع ــي تتح الت

الوجــه المشــرق للقطــاع رغــم مــا يعانيــه مــن حصــار.

كان لافــي ينشــر أعمالــه فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، خاصــة موقعــي فيســبوك وانســتجرام، 

وكانــت هــذه الأعمــال، تظهــر جانبــا إبداعيــا مميــزا عــن الحيــاة فــي غــزة، وتحظــى بإعجــاب كبيــر 

فــي أوســاط متابعيــه.

ــل  ــر 2023، مقت ــي 18 أكتوب ــان نشــرته ف ــة لليونســكو، أودري أزولاي، ببي ــرة العام ــت المدي أدان

ــن  دي
ُ
ــي أ ن ــت: »إنَّ ــر 2023، وقال ــرين الأول/ أكتوب ــخ 7 تش ــطين بتاري ــي فلس ــي، ف ــي لاف الصحف

ــم  ــل رســالة العامليــن فــي مجــال الإعــلام، بتقدي
ّ
مقتــل الصحفــي إبراهيــم محمــد لافــي. تتمث

أخبــار مؤكــدة فــي أوقــات النــزاع، الأمــر الــذي يقتضــي حمايتهــم مــن جميــع أشــكال الاعتــداء«.

ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــن مجل ــادر ع ــم 2015/2222، الص ــرار رق ــى الق ــال إل ــى الامتث ــت إل ودع

المتحــدة، الــذي ينــص علــى وجــوب حمايــة الصحفييــن، والإعلامييــن، والأفــراد المرتبطيــن 

بوســائل الإعــلام، الذيــن يغطــون النزاعــات، باعتبارهــم مدنييــن، ودعــت -أيضــا- إلــى إجــراء 

ــذه. ــل ه ــة القت ــي حادث ــتقل، ف ــق مس تحقي
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يحيى اليعقوبي

اســتيقظ المصــور الصحفــي محمــد الصالحــي صبــاح الســبت الموافــق )7 تشــرين أول/ 

ــار عبــور المقاومــة للمســتوطنات الإســرائيلية  ــر 2023(، علــى صــوت الصواريــخ وأخب اكتوب

المحاذيــة لقطــاع غــزة، ومــا تلاهــا مــن أحــداث وقعــت علــى طــول الســياج الفاصــل شــرقي 

قطــاع غــزة.

ــك  ــري، وكذل ــا يج ــق م ــل؛ لتوثي ــياج الفاص ــو الس ــق نح ــه وانطل ــي كاميرات ــز الصالح جهّ

اســتهداف جنــود وقناصــة وطائــرات الاحتــلال للمواطنيــن الفلســطينيين الذيــن تواجــدوا 

ــا يجــري. ــن مشــاهدة م ــرب الســياج الفاصــل محاولي ق

ــه؛  ــل أن يعــود لمنزل ــا جــرى شــرق الســياج، وقب ــرة لم ــرا بصــور كثي ــرة الكامي ــلأت ذاك امت

لنشــرها تهشــمت الكاميــرا وظلــت الصــور شــاهدة علــى جريمــة إســرائيلية بحــق صحفــي 

فلســطيني مــارس مهنتــه المفتــرض أنهــا تحميــه حســب القوانيــن الدوليــة التــي ضربهــا 

الاحتــلال وجنــوده بعــرض الحائــط.

بينمــا كان الصالحــي يحــاول توثيــق الأحــداث الجاريــة شــرق البريــج بتواجــده علــى مقربــة 

مــن الســياج الفاصــل وهــو يحمــل كاميراتيــن، باغتــه جنــود جيــش الاحتــلال بإطــلاق 

ــكان. ــان تواجــد بالم ــة شــاهد عي ــه وصــدره، حســب رواي ــه أصــاب كتف الرصــاص علي

رغــم ارتدائــه درعــا صحفيــا وخــوذة كعلامــة توفــر لــه الحمايــة، لــم يكتــرث قناصــة الاحتــلال 

لهــا بــل كان الهــدف الأول لهــم، كمــا أصبــح الصحفيــون هدفــا أساســيا لجيــش الاحتــلال 

خــلال مســار حربــه علــى قطــاع غــزة الذيــن تجــاوزت أعدادهــم أكثر مــن 100 شــهيد صحفي.

محمــود صحفــي كان يتواجــد بالمــكان قــال لنــا عمــا جــرى: »عندمــا أصيــب الصالحــي ســقط 

ــبان  ــتطاع الش ــاص واس ــلاق الرص ــدأ إط ــى أن ه ــاعة، إل ــدة س ــزف لم ــل ين ــى الأرض وظ عل

ســحبه وإســعافه لكنــه كان قــد استشــهد«.

هيد محمّد 
ّ

الصّحفيّ الش
الصّالحي..  أوّل شهداء العدوان
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ــع »الصالحــي«  ــب عــدم الإفصــاح عــن هويتــه- لمــا جــرى م ــذي طل ــه »محمــود« -ال ــم ينتب ل

الــذي كان يبعــد عنــه مئــات الأمتــار، إلا عندمــا شــاهد شــابا يعــود بالكاميرتيــن كانــت واحــدة 

منهــم مهشــمة، يقفــز المشــهد أمامــه مجــددًا: »كان الأمــر صعبًــا، عندمــا بــدأ إطــلاق النــار 

ــا إلــى أن هــدأ إطــلاق الرصــاص«.
ً

انبطحنــا أرض

ــداث،  ــق الأح ــم بتوثي ــام 2014، ويهت ــذ ع ــرا من ــا ح ــي« إعلامي ــي »الصالح ــل الصحف يعم

ــخ الشــعب الفلســطيني، منهــا مســيرات »العــودة« وكان  ــة فــي تاري وغطــى مراحــل فاصل

ــرة. ــة كبي ــركة إعلامي ــئ ش ــى أن ينش يتمن

لــم يــدرك الصالحــي أنــه ســيكون أول شــهداء الصحافــة خــلال العــدوان الإســرائيلي 

ــار  ــرار كب ــى غ ــا عل ــأن يكــون مصــورا صحفي ــه ب ــى القطــاع، وأن الاحتــلال ســيغتال حلم عل

الفلســطينيين. والمصوريــن  الصحفييــن 

ــة  ــتنكروا الجريم ــي، واس ــن الصالح ــة الصحفيي ــي ونقاب ــي الحكوم ــب الإعلام ــى المكت نع

الإســرائيلية باســتهدافه المتعمــد بهــدف فــقء عيــن الحقيقــة وعــدم نقــل صــورة إعدامــات 

الاحتــلال للمواطنيــن، وقصفهــم بالطائــرات أثنــاء تواجدهــم علــى مقربــة مــن الســياج 

الفاصــل.
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مــع فجــر 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وبــدء أحــداث معركــة »طوفــان الأقصــى«، حمــل المصــور 

الصحفــي محمــد ســامي جرغــون، الــذي يســكن علــى مقربــة مــن الســياج الفاصــل، شــرقي محافظة 

رفــح كاميرتــه وانطلــق ليوثــق الأحــداث.

صــور متنوعــة لجرائــم جيــش الاحتــلال وثقتهــا عدســة جرغــون، وهــو يتنقــل مــن منطقــة إلــى 

ــة  ــرات حربي ــح، فباغتتهــم طائ ــة الشــرقية لرف ــي أحــداث متســارعة شــهدتها المنطق أخــرى ف

ومروحيــة إســرائيلية بــدأت بإطــلاق الرصــاص العشــوائي علــى كل المواطنيــن، فأصابتــه رصاصــة 

ــى  ــم ينشــرها شــاهدة عل ــت الصــور التــي ل ــى الفــور، وظل ــرأس استشــهد إثرهــا عل بمنطقــة ال

جرائــم جيــش الاحتــلال.

يعمــل محمــد فــي مركــز ســمارت ميديــا الإعلامــي، وهــو شــاب طمــوح ومثابــر، يســعى إلــى تطويــر 

ــق  ــرا التح ــر، مبك ــب التصوي ــي جان ــة ف ــة، خاص ــم الصحاف ــي عال ــه ف ــاء بنفس ــه، والارتق مهارات

ــر المرئــي مبتدئــة ومتوســطة ومتقدمــة،  ــى دورات فــي التصوي بالمركــز عــام 2014 وحصــل عل

ــى  ــه عل ــة وحرص ــه العالي ــرا لمهارات ــا نظ ــل معه ــه للعم ــي اختارت ــز الت ــة إدارة المرك ــال ثق ون

ــر المســتمر. التطوي

ــة  ــلام المحلي ــائل الإع ــع وس ــة الأول لجمي ــدر المعلوم ــون مص ــان كان جرغ ــن الأحي ــر م ــي كثي ف

حــول أيــة أحــداث أو تطــورات تحــدث شــرقي رفــح، بحكــم ســكنه بتلــك المنطقــة، ومــع انطــلاق 

مســيرات العــودة فــي يــوم الأرض 30 آذار/ مــارس 2018، أخــذ علــى عاتقــه توثيــق كل جرائــم 

ــة المســيرات. الاحتــلال بحــق المتظاهريــن الســلميين حتــى نهاي

نظــرا لتفانيــه فــي العمــل ارتقــى محمــد فــي »ســمارت ميديــا« وأصبــح مســؤولا عــن تصويــر كل 

الأحــداث شــرقي رفــح، وتميــز بقدرتــه فــي التصويــر المرئــي بشــقيه الفوتغرافــي والفيديــو.

يصفــه مديــر مركــز ســمارت ميديــا جمــال عــدوان بأنــه »شــاب مجتهــد، كان يتقــدم الصفــوف 

فــي تغطيــة الأحــداث، كان مثابــرا يطمــح للارتقــاء بعملــه ويبحــث دائمــا عــن الجــودة، وبرحيلــه 

هيد محمّد جرغون.. 
ّ

الصّحفيّ الش
نافذة الأحداث شرقيّ رفح للعالم  
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فقدنــا عمــودا مــن أعمــدة التصويــر، وبعــد استشــهاده شــعرنا فعــلا بحجــم هــذا الفــراغ«.

أضــاف عــدوان: »كان مصــدر المعلومــة، وفــي آخــر فتــرات قبــل بــدء الحــرب كان يوثــق فعاليــات 

ــن  ــل الحــرب بشــهر كان م ــا تجــددت المســيرات قب ــى عندم ــزة، وحت ــي« شــرق غ ــاك الليل »الإرب

أوائــل النــاس المتواجديــن فــي المــكان، وكان مصــدر المعلومــة الأول فــي مــا يتعلــق بعمليــات 

توغــل آليــات وجرافــات الاحتــلال«.

يرثــي فقــده: »مؤلــم أننــا لــم نســتطع رؤيتــه أو المشــاركة فــي تشــييع جثمانــه بســبب الأحــداث 

المتســارعة، خاصــة ظــروف استشــهاده علــى مقربــة مــن الحــدود، ونعيناه كأحــد أفضــل كوادرنا«.

تحتفــظ ذاكــرة عــدوان بآخــر اتصــال جــرى مــع زميلــه الشــهيد: »تحدثنــا قبــل استشــهاده بثلاثــة 

ــم كان يعــده، ونتحــدث فــي حيثيــات العمــل، فضــلا  ــى فيل ــع ســير العمــل عل ــام، كنــت أتاب أي

ــة  ــي رحل ــه والخــروج ف ــى زيارت ــا عل ــي واتفقن ــب الاجتماع ــن الاتصــال اختــص بالجان أن جــزءا م

ترفيهيــة«.

ــن  ــوم م ــي ي ــال »لا« ف ــه ق ــر أن ــات: »لا أتذك ــن الذكري ــدا م ــه مســتجلبا مزي بأســى يتحــرك صوت

الأيــام، دائمــا يلبــي الطلبــات، وإنســان طمــوح مثــل محمــد كان يجــب أن يكــون اســما بــارزا ولامعــا 

فــي مجــال الإعــلام والتصويــر ويلتحــق بكوكبــة أســماء لامعــة خرجهــا المركــز«.

ــت،  ــاء وانترن ــر وكهرب ــن تصوي ــن م ــة للصحفيي ــة مجاني ــات إعلامي ــدم خدم ــز يق ــون المرك وك

كان طاقمــه يتلقــى مبالــغ ماليــة زهيــدة، وفــق عــدوان، ورغــم ذلــك رضــي محمــد بتلــك المبالــغ 

فــي ســبيل امتــلاك مهــارات كبيــرة تمكنــه مــن فتــح أبــواب مؤسســات إعلاميــة كبيــرة لــه فــي 

ــتقبل. المس

عــن هــذا الطمــوح، يمتــزج صــوت عــدوان بالفخــر: »لــم يتأفــف فــي يــوم مــن الأيــام بســبب تلــك 

المبالــغ، وكان يتمنــى أن تأتــي الفرصــة التــي جــاءت لزمــلاء التحقــوا بالمركــز وأصبحــوا معروفيــن، 

ليؤمــن نفســه وأســرته فهــو متــزوج ولديــه طفلــة اســمها »مهــا« وكانــت زوجتــه حامــلًا بمولــود 

جديــد«.
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بــدرعٍ صحفــيّ مخضــب بالدمــاء، وخــوذة بقيــت شــاهدة علــى الرســالة الأخيــرة، رافقــت جنــازة 

التشــييع، لــم توفــر لهــم الحمايــة كمــا نصــت القوانيــن الدوليــة، بــل أصبحــت كلمــة »PRESS« علامــة 

للاســتهداف؛ لفــقء عيــن الحقيقــة ومنــع نقــل الجرائــم للعالــم، التــف الصحفيــون بمجمــع الشــفاء 

ــون  ــح، يلق ــد صب ــل ومحم ــعيد الطوي ــهيدين س ــن الش ــن الصحفيي ــي الزميلي ــول جثمان ــي ح الطب

ــون الصــورة معــا. ــل لحظــات ينقل ــوا قب ــا كان ــوداع الأخيــرة بعدم عليهــم نظــرة ال

 ســاروا بالجنــازة لمواراتهمــا الثــرى، وعــادوا لمواصلــة رســالتهم الإعلاميــة بدمــوع حــزن وقلــوبٍ 

ــلًا حتــى رجعــوا مــرة أخــرى لتشــييع الشــهيد  ــا طوي ــم يلبثــوا وقتً ــم بهــذا الفقــد، ل يعتصرهــا الأل

ــن  ــتهدافهما م ــة اس ــح لحظ ــل وصب ــه الطوي ــق زميلي ــذي كان يراف ــة ال ــام النواجح ــي هش الصحف

ــف. ــة القص ــا لحظ ــب به ــروح أصي ــرا بج ــى متأث ــلال، وارتق ــرات الاحت طائ

عرفــت مهنــة الصحافــة بأنهــا »مهنــة المتاعــب« وفــي فلســطين يعمــل الصحفــي بشــكل مضاعــف، 

ــل  ــن نق ــى الصحفيي ــم عل ــا يحت ــة، م ــاكات الصحفي ــداث والانته ــا الأح ــف فيه ــة لا تتوق ــي بيئ ف

الرســالة الإعلاميــة بشــكل متواصــل.

فــي كل صبــاح كان الصحفــي »الطويــل« يطــل علــى الجمهــور الغــزي بنشــرة صحفيــة خاصــة يكتبهــا 

ــرز العناويــن، لاقــت قبــولا لــدى النــاس،  ــار علــى الريــق« يجمــع فيهــا أب بلهجــة عاميــة بعنــوان »أخب

فمقدمهــا أصبــح الخبــر العاجــل.

ــذي  ــل ال ــارة للطوي ــاءت إش ــر2023، ج ــرين الأول/ أكتوب ــق 9 تش ــن المواف ــاء الإثني ــاعات مس ــع س م

يعمــل رئيــس تحريــر موقــع »الخامســة« وزملائــه الصحفييــن الذيــن يتجمعــون فــي مكتــب واحــد 

فــي أحــد الأبــراج غــرب مدينــة غــزة بســبب قصــف الاحتــلال لعــدة أبــراج تضــم مؤسســات إعلاميــة.

تحت القصف

تضمنــت الإشــارة نيــة الاحتــلال قصــف بــرج »حجــي« غــرب مدينــة غــزة، وعندمــا وصــل وقــف بعيــدا 

عــن البــرج لمســافة 500 متــر، وجــاوره الزميــلان النواجحــة وصبــح اللــذان يعمــلان فــي وكالــة خبــر.

ــث الجريمــة  ــرج وجهــزوا عدســات كاميراتهــم وهواتفهــم؛ لب انتظــر الصحفيــون لحظــة ســقوط الب

ــوا يتواجــدون أســفله حســب  ــى المنــزل الذيــن كان الإســرائيلية الجديــدة، لكــن الصــاروخ ســقط عل

هيد سعيد طويل.. 
ّ

الصّحفيّ الش

ذهب لنقل الحدث فأصبح الخبر العاجل
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روايــة شــهود عيــان لنــا بقصــد قتلهــم، وليــس علــى البــرج.

فــي لحظــة كان الصحفيــون ينتظــرون بــث الرســالة أصبحــوا هــم الخبــر العاجــل، تناقــل الصحفيــون 

ــة  ــور مختلف ــائل وص ــي رس ــون ف ــلاء يخرج ــات كان الزم ــل لحظ ــة فقب ــن الصدم ــوع م ــماءهم بن أس

ــون فيهــا الأحــداث وقصــف الاحتــلال للبيــوت الســكنية. ينقل

كان الصحفــي أســعد البيروتــي الــذي يعمــل بوكالــة »مصــدر« الإخباريــة، يســتعد للحــاق بالصحفييــن 

ــذي يجمــع الصحفييــن غــرب  ــرج ال ــزول مــن الب ــاء محاولتــه الن ــرج، وأثن ــة لتغطيــة قصــف الب الثلاث

مدينــة غــزة، تلقــى نبــأ نقلهــم للمستشــفى بملامــح الذهــول والصدمــة.

»اتصلنــا بالزميــل الطويــل لنســأل عــن ســبب نزولــه، فأخبرنــا بإشــارة اســتهداف البــرج ولحقــه 

الزميــلان النواجحــة وصبــح والأخيــر مــر علــيّ قبــل نزولــه، واحتســى فنجانــا مــن القهــوة، ونــزل علــى 

عجالــة وقــام جيــش الاحتــلال بعمليــة غــادرة بقصــف البيــت الــذي تواجــدوا أســفله لإخفــاء جريمــة 

ــر اللحظــات. ــي آخ ــرج« يســتحضر البيروت اســتهداف الب

مــن اليــوم الأول لمعركــة »طوفــان الأقصــى« تجمــع الصحفيــون فــي بــرج »الغفــري« غــرب مدينــة غــزة، 

بعــد تنقلهــم مــن بــرج لآخــر إزاء تعرضهــا للقصــف، يقــول البيروتــي: »لــم نغــادر لبيوتنــا، كنــا نجلــس 

ــا للخطــر، فــي  ــرة ونعــرض حياتن ــم نعــود للمكتــب، نعمــل بمخاطــرة كبي ــة ث ــا ونذهــب للتغطي معً

ســبيل نقــل الحقيقــة ومظلوميــة الشــعب فــي ظــل ســعي آلــة الدعايــة الإســرائيلية لتضليــل الــرأي 

العــام الدولــي لتغييــب الروايــة الفلســطينية«، يقــول البيروتــي.

قالب فريد

مطلــع شــهر أكتوبــر ذاتــه، كتــب الطويــل مطلــع افتتاحيــة أخبــاره )علــى الريــق( التــي يقدمهــا بقالــب 

فريــد بلهجــة عاميــة، لاقــت قبــولا لــدى جمهــور كبيــر مــن متابعيــه: »بدينــا بشــهر جديــد. إن شــاء 

اللــه يكــون أحســن مــن الأشــهر اللــي راحــوا بخيــره ورزقــه وســتره واللــي مــن اللــه يــا محــلاه«، لــم يكــن 

يــدرك أن أســبوعا واحــدا يفصلــه عــن استشــهاده بصواريــخ الطائــرات الإســرائيلية. 

ــن  ــخ الســادس م ــت بتاري ــم )1201( فكان ــت الرق ــي حمل ــق« الت ــى الري ــار عل ــن »أخب ــرة م ــه الأخي ــا حلقت أم

ــكل معلمــة مدرســة صحيــت مــن الفجــر  ــاح الخيــر موجــه ل ــر، وكعادتــه بدأهــا بمقدمــة مميــزة: »صب أكتوب

ــزة وجهزتهــم وطلعتهــم وتســهلت  صلــت وكملــت طبختهــا صحــت أولادهــا ولبســتهم وحشــتلهم الخب

علــى مدرســتها ولســة حترجــع تغديهــم وتصحــي جوزهــا. صبــاح الخيــر لــكل طفــل بكافــح وبيصمــد وبــروح 

علــى مدرســته البعيــدة مشــي ومــش كل يــوم بياخــذ مصروفــه لأنــه عــارف ظــروف أهلــه اللــه يجبــر الخاطــر«.

أنهــى الطويــل العمــود بالدعــاء »ربنــا يجعــل شــهر 10 شــهر خيــر وبركــة ورزق ويســترها معانــاة ويبعــد 

عنــا المــرض والفقــر وســوء الاختيــارات وفواجــع الأقــدار«، ولــم يعلــم مــا يخبــئ لــه القــدر مــن تلــك الفواجــع.

عُــرف الطويــل بيــن عائلتــه وأوســاط الصحفييــن بـ«رجــل المواقــف والمناســبات«، فكان حضــوره دائما 

ليــس فــي التغطيــة الإعلاميــة فقــط بــل فــي المشــاركة الاجتماعيــة، يحــب المفاجــآت الجميلــة لأهله.

ــن  ــر منهــم ع ــر الكثي ــف شــخص، عبّ ــى فيســبوك ويتابعــه 145 أل يتصفــح حســابه الشــخصي عل

ــه  ــار ومواكبت ــل الأخب ــي نق ــرح« ف ــلوبه الم ــدوا »أس ــم فق ــهاده، وأنه ــأ استش ــديد لنب ــم الش حزنه

ــاس. ــع الن ــعر بوج ــه كان يش ــاؤل وأن ــه للتف ــأول، وحب ــداث أولا ب الأح
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يحيى اليعقوبي

ــن الصحفــي هشــام النواجحــة  ــلا بي ــق ماســنجر طوي ــر تطبي ــو عب ــة الفيدي ــدم مكالم ــم ت ل

ــر 2023، نتيجــة انشــغاله  ــة، مســاء العاشــر مــن تشــرين الأول/ أكتوب وزوجتــه ســهام وهب

بصــلاة العشــاء وتنــاول العشــاء مــع زملائــه الصحفييــن، وورود نبــأ عــن نيــة الاحتــلال قصــف 

بــرج »حجــي« الواقــع علــى شــاطئ بحــر مدينــة غــزة، لكــن صــدى تلــك الكلمــات التــي تدفقــت 

مــن قلبــه مــا زالــت تتــردد فــي ذاكرتهــا: »بحبــك. ديــري بالك علــى الأولاد. ســامحيني« وأرســل 

لهــا صــورة بالخــوذة والــدرع الصحفــي قبــل نزولــه للتغطيــة بعــد المكالمــة بعشــر دقائــق.

اتخــذ النواجحــة وزمــلاؤه الصحفيــون ســعيد الطويــل ومحمــد صبــح مواقــع تصويــر تبعــد 

500 متــر عــن البــرج المســتهدف، وجهــزوا كاميراتهــم لتوثيــق الجريمــة الإســرائيلية 

المرتقبــة، ووقفــوا أســفل عمــارة ســكنية، ولــم يدركــوا أنهــم الهــدف الــذي سيســبق 

اســتهداف البــرج؛ لحجــب التغطيــة وفــقء عيــن الحقيقــة، ليستشــهد الزمــلاء الثلاثــة وهــم 

يحاولــون توثيــق الحــدث، فأصبحــوا الخبــر الــذي ســبق خبــر اســتهداف البــرج، وكانــت بدايــة 

ــن. ــلال للصحفيي سلســلة اســتهداف الاحت

فــي بيتــه الواقــع بمحافظــة رفــح، لــم تســتطع زوجتــه -التــي ذهبــت برفقــة عائلتهــا لبيــت 

أحــد الأقــارب بســبب تهديــد الاحتــلال منــزلًا مجــاورًا لهــم- إغــلاق عينيهــا، فعاشــتْ فــي قلــق 

وترقــب تنتظــر رســالة مــن »هشــام«.

ــه، لتتفاجــأ بأحــد أصدقائــه ينشــر منشــورًا ينعــى  ــة الاتصــال ب تصفحــت الهاتــف، محاول

فيــه الصحفييــن الثلاثــة بينهــم زوجهــا، لتــدوي صرخــة قهــر انبعثــت مــن قلبهــا فــي أرجــاء 

المنــزل: »هشــام استشــهد«.

عــام 2014 بــدأ النواجحــة عملــه بالتصويــر مســتفيدا مــن خبرتــه الســابقة علــى يــدي والــده 

الــذي يملــك اســتديو خاصــا بتصويــر الأعــراس، فطــوّر نفســه وتعلــم المونتــاج وتخصــص 

ــة  ــة إخباريــة كان آخرهــا وكال صحافــة وإعــلام بجامعــة الأقصــى، وعمــل فــي أكثــر مــن وكال

واجحة.. 
ّ
هيد هشام الن

ّ
الصّحفيّ الش

»بحبّك. ديري بالك على الأولاد. سامحيني«
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خبــر ووكالــة نــون.

تقــول زوجتــه: »كان هشــام مخلصــا لعملــه الصحفــي، يتواجــد لتغطيــة معظــم الفعاليــات 

الإعلاميــة، وكــزوج عرفتــه »هيّنــا ليّنــا«، مــن الصعــب إيجــاد مثلــه، لا أتذكــر أنــه ظلمنــي فــي 

موقــف أو رفــع صوتــه أمامــي، لذلــك أصطفــاه اللــه شــهيدا«.

أمــا عــن طموحــه، فأضافــت بصــوت ملــيء بالصبــر: »كان طموحــه تطويــر حســاباته علــى مواقــع 

ــح  ــوك وأصب ــس ب ــى في ــه عل ــي صفحت ــدد متابع ــزاد ع ــا، ف ــي وتوثيقه ــل الاجتماع التواص

لديــه 17 ألــف متابــع، وكان يســعى للســفر للحصــول علــى دورات مختلفــة لتطويــر ســيرته 

الذاتيــة«.

وتابعــث الزوجــة الثكلــى: بالرغــم مــن أن عمــل هشــام فــي شــهوره الأخيــرة تضمــن توثيــق 

الأحــداث ومتابعتهــا مــن بيتــه ســواء فــي الضفــة أو فــي غــزة، إلا أن خروجــه للمبيــت خــارج 

بيتــه لتغطيــة العــدوان كان للمــرة الأولــى والأخيــرة، كان ينشــغل حتــى وهــو بالبيــت عنــا 

ــة  ــي آخــر ثلاث ــار، وف ــة والأخب ــن التغطي ــدا ع ــوم الجمعــة بعي ــع ي ــة، ونجتم بســبب التغطي

أشــهر كان دائــم الحديــث عــن المــوت والشــهداء رغــم أننــي كنــت أطلــب منــه عــدم الحديــث 

حــول ذلــك«.

بالرغــم مــن مضــي خمســة أشــهر علــى استشــهاده، إلا أن زوجتــه تصــر علــى إحيــاء ســيرته 

بالنشــر علــى صفحتــه، فكتبــت فــي أحــد المنشــورات: »كنــت أمانــي فــي هــذا العالــم المظلــم 

ومــن بعــد رحيلــك إعوجــت عقــارب بوصلتــي وأصبحــت تؤثــر فــي غيــر الاتجــاه«، وكتبــت فــي 

آخــر: »حتــى وإن غبــت وغابــت الأخبــار عنــي، فالدعــاء وصيــة بيننــا«.

ــون  ــن يحب ــخاص الذي ــن الأش ــه: »كان م ــاء صفحت ــا لإحي ــذي دفعه ــبب ال ــى الس ــق عل تعل

تــرك أثــر وبصمــة لا تنســى، ورأيــت حجــم المجهــود الــذي كان يبذلــه فــي مجالــه الإعلامــي، 

فأكملــت مســيرته لإحيــاء ذكــراه وليترحــم النــاس علــى روحــه«.

فــي آخــر رســالة إعلاميــة نشــرها النواجحــة قبــل استشــهاده، نشــر مقطــع فيديــو يطلــب فيه 

مــن المواطنيــن طمأنــة عائلاتهــم وأطفالهــم أمــام العنجهيــة الإســرائيلية وحجــم الدمــار 

ــد أن النصــر ســيكون حليــف  ــه«، وختمهــا بتأكي ــه الل ــا كتب ــن يحــدث إلا م ــه »ل ــر، وأن الكبي

أبنــاء شــعبه، لتكــون رســالة أخيــرة نشــرها أصدقــاؤه ورواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي عقــب 

استشــهاده.
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يحيى اليعقوبي

اســتيقظت »هنــد« مــن نومهــا الســاعة الثانيــة فجــرًا يــوم العاشــر مــن تشــرين الأول/ 

أكتوبــر 2023 علــى وقــع خبــر هــز قلبهــا حينمــا عرفــت بــأن طائــرات الاحتــلال قصفــت 

الطابقيــن )الثالــث والرابــع( مــن منــزل شــقيقتها الصحفيــة ســلام ميمــة وعلقــت هــي 

وأطفالهــا هــادي وعلــي وشــام وزوجهــا محمــد المصــري تحــت الــردم لعــدة أيــام.

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــقيقتان عب ــت الش ــدث تحدث ــن الح ــاعتين م ــل س قب

ــاعة  ــا الس ــى بينهم ــذي انته ــة، ال ــاع الصعب ــف والأوض ــن القص ــث ع ــا الحدي وتبادلت

ــي  ــا« ف ــه ربن ــي كاتب ــر إلا الل ــا بصي ــت ســلام لشــقيقتها: »م ــا قال الواحــدة فجــرا حينم

ــف. ــدة القص ــن ش ــتيقظين م ــا مس ــة كان أطفاله لحظ

لــم تغفــو عينــا »هنــد« طويــلًا حتــى اســتقبلت العائلــة اتصــالًا مــن أحــد الأقــارب لينقــل 

لهــم خبــر تدميــر منــزل ابنتهــم علــى رؤوس مــن فيــه حينمــا غفــا الأطفــال ووالداهــم 

آمنيــن مطمئنيــن.

»بقينــا حتــى الســاعة الخامســة فجــرا مســتيقظين علــى أمــل أن يصلنــا خبــر يبــرد قلوبنا، 

ثــم توجــه أبــي نحــو المشــفى فلــم يجــد ســوى جثــة زوج شــقيقتي ثــم عدنــا فــي اليــوم 

التالــي للبحــث عنهــم وبعــد 34 ســاعة اســتطعنا العثــور علــى ابــن شــقيقتي »علــي« 

واســتمر البحــث عــدة أيــام ولــم نســتطع إيجــاد الجثاميــن« تعيــد هنــد رســم الحــدث.

»كأنــه حلــم« هــذا مــا كتبتــه الصحفيــة »ميمــة« قبــل رحيلهــا وهــي تــرى حربــا دمويــة 

ــكان رحيلهــا بالنســبة لشــقيقتها  ــزة، ف ــى قطــاع غ ــلال الإســرائيلي عل يشــنها الاحت

حلمــا مــرّ علــى حياتهــم: »لا أصــدق أنهــا استشــهدت، مــا زلــت أعتقــد أننــي فــي حلــم 

لــم أســتيقظ منــه، ســيبقى طفلهــا يذكرنــا بهــا«.

ولــدت ميمــة بتاريــخ 13 نوفمبــر، تشــرين ثانــي 1990، ودرســت تخصــص لغــة عربيــة 

هيدة سلام ميمة
ّ

الصّحفيّة الش

.. الحلم رأته واقعًا
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وآدابهــا فــي جامعــة الأقصــى، وبــدأت عملهــا الصحفــي منذ دراســتها الجامعيــة بتحرير 

ــت فــي عملهــا بيــن عــدد مــن الوســائل الإعلاميــة،  ــار بجريــدة الاســتقلال، وتنقل الأخب

فعملــت بالتجمــع الإعلامــي الفلســطيني، وإذاعــة القــدس وتلفزيــون فلســطين اليــوم.

تزوجــت مــن محمــد المصــري عــام 2015 ورزقــت بثلاثــة أطفــال، هــم: هــادي )7 ســنوات( 

وعلــى )6 ســنوات( وشــام )عامــان(، كانــت شــقيقتها شــاهدة علــى مكافحــة الصحفيــة 

ــح تفكيرهــا كيــف  ــة دخــول أولادهــا المدرســة أصب ــذ بداي ــول: »إن ســلام من الأم فتق

ســتجعلهم أفضــل النــاس، وتبنــي لهــم مســتقبلا«.

ــر/ تشــرين الأول  ــي 7 أكتوب ــزة ف ــى قطــاع غ ــذي شــن عل ــل العــدوان الإســرائيلي ال قب

2023 بيــوم واحــد، أمضــت ســلام يومهــا الأخيــر عند عائلتهــا، يحضر حديث شــقيقتها 

ــا  ــدأ التواصــل بينن ــدأت الحــرب وب ــزة، حتــى ب ــام ممي ــة أي ــا ثلاث ــد«: »أمضــت معن »هن

بصعوبــة بســبب قطــع الاتصــالات والانترنــت«.

بكلمــات مليئــة بالحــزن أضافــت: »رغــم أن شــقيقتي توقفــت عــن العمــل الصحفــي منــذ 

عــدة أشــهر، إلا انهــا اتخــذت مــن صفحتهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي منبــرا لهــا 

وكنــت اعتمــد عليهــا فــي معرفــة الأخبــار، وكانــت تحــب أولادهــا حبًــا كبيــرًا«.

حتــى آخــر لحظــات حياتهــا كانــت ميمــة تتابــع وتوثــق مــا يجــري مــن منزلهــا، وتــزود 

ــار والأحــداث بيــن الفينــة والأخــرى نظــرا لانقطــاع الانترنــت  عائلتهــا بتفاصيــل الأخب

ــار كناشــطة إعلاميــة فــي صفحتهــا علــى فيســبوك. عنهــم، وتنشــر الأخب
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رشا أبو جلال 

ــه أن  ــن الل ــى م ــويا، أتمن ــن س ــعادة ونح ــة بالس ــنة، مليئ ــذه الس ــون ه ــى أن تك »أتمن

يحمينــا مــن كل شــر، وأن يحفــظ لنــا طفلتنــا حــور«.. كانــت هــذه أمنيــة هــلا الأخــرس، 

ــع زوجهــا  ــه م ــت ب ــذي احتفل ــلاده ال ــوم مي ــي ي ــب ف ــى النقي زوجــة الصحفــي مصطف

فــي 24 ســبتمبر 2023. لــم يمــض ســوى أســبوعين علــى هــذا الاحتفــال العائلــي 

ــور«. ــدة »ح ــا الوحي ــلا« وطفلتهم ــه »ه ــب وزوجت ــهد النقي ليستش

قصــف الطيــران الحربــي الإســرائيلي، فــي 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، منــزل 

المحاضــر الجامعــي والصحفــي مصطفــى النقيــب فــي مدينــة غــزة، مــا أدى إلــى 

استشــهاده مــع زوجتــه وطفلتهمــا وعــدد مــن أفــراد أســرته.

فــي التفاصيــل، قــال وســام الأخــرس أحــد أقــارب زوجــة النقيــب: »إن إســرائيل ارتكبــت 

ــق  ــن 6 طواب ــرات بقصــف منزلهــم المكــوّن م ــة النقيــب فــي النصي مجــزرة بحــق عائل

ليتــمّ تســويته بــالأرض«.

وأضــاف: »استشــهد فــي هــذه المجــزرة الصحفــي النقيــب وجميــع أفــراد عائلتــه مــن 

بينهــم زوجتــه هــلا الأخــرس وطفلتهمــا الوحيــدة حــور البالغــة مــن العمــر عامــا واحــدا 

فقــط«.

ــة غــزة،  ــو/ ســبتمبر 1995، فــي مدين ــد مصطفــى محمــد رجــب النقيــب، فــي 24 أيل ول

ــة. ــدارس المدين ــة فــي م وأكمــل مراحــل تعليمــه الأساســية والثانوي

وتكنولوجيــا  الإعــلام  فــي تخصــص  البكالوريــوس  علــى شــهادة  النقيــب  حصــل 

ــي ذات الجامعــة  ــا ف ــل محاضــرا جامعي ــزة، وعم ــة فلســطين بغ ــن جامع ــات م المعلوم

منــذ 29 أيلــول/ ســبتمبر 2018، حتــى استشــهاده، كمــا عمــل مدربــا لــدى مركــز الكنانــة 

ــهاده. ــى استش ــام 2018 حت ــذ ع ــر من ــب والتطوي للتدري

أيضــا، عمــل النقيــب فــي مقهــى الإعــلام الاجتماعــي فــي غــزة، وهــو مركز إعلامي أسســه 

قيب.. 
ّ
هيد مصطفى الن

ّ
الصّحفيّ الش

إسرائيل قتلته وزوجته وطفلته وعددا 

من أفراد أسرته
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صحفيــون عــام 2010، ضمــن مشــروع نشــر ثقافــة التدويــن فــي الأراضــي الفلســطينية 

بتمويــل مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة )اليونســكو(.

كان النقيــب منتســبا لبرنامــج الماجســتير فــي الإعــلام فــي معهــد البحــوث والدراســات 

العربيــة، حتــى استشــهاده. وكانــت هــلا الأخــرس زوجتــه، نشــرت منشــورا عبــر 

فيســبوك تحتفــل فيــه بعيــد ميــلاد زوجهــا، قبــل نحــو أســبوعين مــن استشــهادهم، 

قالــت: »جملتــي اللــي بكررهــا إلــك كل ســنة.. كل عــام وأنــت أجمــل قــدر.. كل عــام وأنــت 

الأنقــى والألطــف.. كل عــام وأنــت أحلــى وأحــن بابــا.. وإن شــاء اللــه هالســنة تكــون ســنة 

الســعادة لقلبــك وإحنــا جمبــك ويحمينــا مــن كل شــر ويحفظلنــا الحــور يــا رب«.

نعــى اتحــاد الشــباب الديمقراطــي الفلســطيني »أشــد« فــي بيــان لــه الشــهيد النقيــب 

عضــو اتحــاد الشــباب، مؤكــدا أن دمــاء الشــهداء وكل الشــهداء لــن تذهــب هــدراً 

ــه. ــن جرائم ــلال ثم وســيدفع الاحت

ــي  ــتمرار ف ــى الاس ــة عل ــوة وعزيم ــتزداد ق ــبابه س ــعبنا وش ــاد: »أن إرادة ش ــد الاتح وأك

طريــق النضــال والمقاومــة؛ مــن أجــل انتــزاع الحقــوق الوطنيــة لشــعبنا ودحــر الاحتــلال 

ــا الفلســطينية«. عــن أرضن

الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر  النقيــب،  الشــهيد  والزمــلاء،  الأصدقــاء  ونعــى 

ســويا. جمعتهــم  التــي  والمواقــف  واللحظــات  مناقبــه  واســتذكروا 

ــل الاســم  ــب ويحم ــق الشــهيد النقي ــن وهــو صدي ــن اليم ــب م ــى النقي ــب مصطف كت

ذاتــه فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »وصلنــي اليــوم خبــر استشــهاد صديقــي وأخــي 

مصطفــى النقيــب هــو وأســرته بالكامــل جــراء القصــف الصهيونــي الغاشــم علــى 

ــر«. ــي هــذا الخب ــاء المدنييــن فــي عــزة. كــم أوجــع قلب الأبري

ــي  ــرج ف ــلاع، تخ ــراءة والاط ــب الق ــا يح ــا وطموح ــابا مهذب ــى ش ــاف: »كان مصطف وأض

جامعتــه وكان الأول علــى دفعتــه. كان محبــا للســلام ويتطلــع دائمــاً لتحقيقــه فــي كل 

البــلاد العربيــة. لــم أرهُ يرفــع ســلاحاً قــط، كمــا أنــه لــم يــؤذ فــي حياتــه التــي عاشــها فــي 

نضــال ضــد العــدو الصهيونــي أحــداً قــط«.

ــع أســرته المحاصــرة  ــع: »ولكــن أنامــل المحتــل الخبيثــة طالتــه وهــو فــي بيتــه م وتاب

تحــت القصــف العبثــي وغيــر المبــرر. مــات مصطفــى ألــف مــرة قبــل أن يمــوت فعــلًا، 

ــك«. ــه كذل ــل موت ب
َ
ــن ق ــة م ــا نحــن العــرب الإنســانية والعروب وماتــت فين
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اســتصرخ الصحفــي رجــب النقيــب فــي تغريــدة لــه عبــر موقــع إكــس: »أحيــاء كاملــة فــي غــزة تبــاد«، 

ــد  ــرد بع ــه ال ــزة، ليأتي ــى قطــاع غ ــف الحــرب الإســرائيلية عل ــورا لوق ــم للتدخــل ف يســتغيث العال

ســاعات قليلــة علــى شــكل صــاروخ إســرائيلي يحولــه وجميــع أفــراد عائلتــه إلــى جثــث هامــدة.

استشــهد مــع النقيــب 16 فــردا مــن عائلتــه، مــن بينهــم زوجتــه هنــادي، وطفــلاه محمــد وفاتــن، 

ووالــداه وجميــع أشــقائه مــع زوجاتهــم وأبنائهــم، فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت عمــارة عائلتــه 

الســكنية فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة فــي 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.

قــال وســام الأخــرس مــن أنســباء رجــب النقيــب: »إن إســرائيل ارتكبــت مجــزرة بحــق عائلــة النقيــب 

فــي النصيــرات بقصــف منزلهــم المكــوّن مــن 6 طوابــق لتتــمّ تســويته بــالأرض«.

وأضــاف أن جثمــان الشــهيد الصحفــي النقيــب، بقــي عالقــا أســفل أنقــاض منزلــه المدمــر عــدة 

ســاعات قبــل أن تتمكــن طواقــم الدفــاع المدنــي مــن انتشــاله.

ــه  ــى تعليم ــرات، وتلق ــم النصي ــي مخي ــو 1992 ف ــي 23 ماي ــب ف ــد رجــب النقي ــب محم ــد رج ول

ــم. ــدارس المخي ــي م ــوي ف ــي والثان الأساس

ــع التواصــل الاجتماعــي ومنشــئ محتــوى رقمــي،  ــر مواق ــا حــرا، وناشــطا عب كان النقيــب صحفي

ــي  ــس الت ــع إك ــي موق ــه ف ــر صفحت ــاع عب ــى القط ــرائيلية عل ــرب الإس ــداث الح ــر أح وكان ينش

انشــأها عــام 2011.

كشــف النقيــب عبــر تغريداتــه اســتخدام إســرائيل للأســلحة المحرمــة دوليــا ضــد ســكان القطاع، 

ووثــق مشــاهد الدمــار التــي لحقــت بأبــراج حــي الكرامــة شــمال مدينــة غــزة التــي كانــت شــاهدة 

علــى بشــاعة القصــف الإســرائيلي بحــق المدنييــن.

ــي  ــة الت ــم الحياتي ــه ومواقفه ــتذكروا مناقب ــب، واس ــهيد النقي ــلاء، الش ــاء والزم ــى الأصدق ورث

ــويا. ــم س جمعته

كتــب محمــد ثابــت فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »الشــهداء هــم قنطــرة الحيــاة إلــى الخلــود، 

قيب.. 
ّ
هيد رجب الن

ّ
الصّحفيّ الش

رحل مع 16 فردا من عائلته
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وهــمُ إذا مــا أجدبــت أرواحنــا ســالوا نــدى، وحمــوا نضــارة عشــبنا مــن صُفــرة الزمــن العقيــم.. ارتقــاء 

قمــر جديــد وصديــق عزيــز الزميــل رجــب النقيــب لينضــم لركــب الخالديــن مــع أفــراد أســرته بعــد 

اســتهداف منزلهــم فــي النصيــرات.. والملتقــى الجنــة بــإذن اللــه«.

وقالــت أســمهان أبــو حمــاد فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »فــي صبــاح يــوم الاربعــاء 11/ 10/ 

2023، صحــوت علــى خبــر لــم أتحملــه.. فقــدان 17 فــردا مــن عائلــة عمــي رجــب النقيــب رحمــه 

اللــه فــي النصيــرات.. أزهِقــت أرواحهــم وصعــدت إلــى بارئهــا.. خبــر وقــع علــي كالصاعقــة.. ممــا 

حبــط وأنفــرد بنفســي مــع أنــي محاطــة بالأحبــاب.. خبــر جعلنــي 
ُ
جعلنــي أنطــوي علــى نفســي وأ

أفقــد توازنــي وأبتعــد عــن النــاس وعــن صفحــات التواصــل الاجتماعــي.. خبــر جعــل كل جســمي 

مُشــبّع بالألــم والوجــع وعــدم التركيــز«.

أدانــت مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية: المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، ومركــز 

الميــزان، ومؤسســة الحــق بأشــد العبــارات اســتمرار قــوات الاحتــلال فــي اســتهداف الصحفيــات 

والصحفييــن وقتلهــم المتعمــد خــلال هجومهــا العســكري علــى قطــاع غــزة.

ــة متكــررة،  ــن، نمــوذج لحال ــان لهــا أن هــذا الاســتهداف للصحفيي وأكــدت المؤسســات فــي بي

منــذ بــدء الهجــوم علــى قطــاع غــزة؛ إذ حولــت إســرائيل -القــوة القائمــة بالاحتــلال- الصحفييــن 

ومؤسســاتهم إلــى أهــداف مشــروعة ومســتباحة، ضمــن سياســة ممنهجــة هدفــت إلــى ترهيــب 

ــي  ــع الإنســانية الت ــاء الفظائ ــم وإخف ــن محاولاتهــا التعتي ــن وإســكات صوتهــم ضم الصحفيي

تقترفهــا وجريمــة الإبــادة المتواصلــة فــي القطــاع.

أكــدت أن القتــل العمــد للصحفييــن، يعــد جريمــة حــرب تقــع ضمن اختصــاص المحكمــة الدولية، 

ــن  ا م ــا تعســفيًّ ــا الأساســي المنشــئ للمحكمــة، كمــا يعــد حرمانً ــا للمــادة 8 مــن نظــام روم
ً
وفق

ــا للمــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ويســتوجب 
ً
الحيــاة وفق

مســاءلة مرتكبيــه، كمــا أنــه اعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر المكفولــة 

وفقــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، خصوصًــا المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 

الإنســان، والمــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية- بحســب 

مؤسســات حقــوق الإنســان.

ــى  ــر قتــل الصحفييــن وتغييبهــم إل ــة الاحتــلال تســعى عب ــى أن دول وشــددت المؤسســات عل

احتــكار الروايــة، فهــي لا تريــد أن يــرى العالــم وجههــا الحقيقــي، وتريــد إســكات الصحافــة الحــرة 

فــي وقــت تمنــع فيــه الطواقــم الصحفيــة الدوليــة مــن الوصــول إلــى غــزة والتغطيــة الحــرة، وكل 

ذلــك فــي إطــار عمليــة شــاملة تمــارس فيهــا الإبــادة الجماعيــة، وتســعى لفــرض النكبــة الثانيــة 

ضــد 2.3 مليــون فلســطيني فــي قطــاع غــزة.

طالبــت المؤسســات المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتســريع باتخــاذ إجــراءات 

عمليــة لإنجــاز التحقيــق بالجرائــم المرتكبــة علــى إقليــم دولــة فلســطين، بمــا فيهــا جرائــم قتــل 

ــا لإظهــار الحقيقيــة، والمضــي بالخطــوات اللاحقــة. الصحفييــن، الذيــن يدفعــون حياتهــم ثمنً
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فــي مجــزرة إســرائيلية مروعــة نفذتهــا طائــرات الاحتــلال ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 

12 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، استشــهد الصحفــي عبــد الرحمــن شــهاب )54 عامــا( 

برفقــة 44 شــخصا مــن عائلتــه كانــوا يحتمــون داخــل أحــد منــازل العائلــة فــي مخيــم 

جباليــا شــمال قطــاع غــزة.

ــه  ــهاب والدت ــي ش ــع الصحف ــى م ــذار، فقض ــابق إن ــزل دون س ــرائيل المن ــت إس قصف

المســنة، وزوجتــه وأطفالــه بــلال )6 أعــوام(، وريتــا )7 أعــوام(، ولوتــس )١٠ أعــوام( 

ومعهــم ٢٣ طفــلا و١١ امــرأة ورجــال ومســنون مــن العائلــة.

يعتبــر شــهاب أحــد النخــب السياســية والثقافيــة المعروفــة، إذ بــرز بيــن النخــب 

ــة  ــاث العلمي ــات والأبح ــن المؤلف ــدد م ــه ع ــي، ولدي ــل سياس ــب ومحل ــة ككات الثقافي

المتخصصــة فــي الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وهــو مديــر مركــز أطلــس للدراســات 

الإســرائيلية.

ــن السياســيين وهــي  ــراء والمحللي ــة للخب ــي الرابطــة الدولي الشــهيد شــهاب عضــو ف

ــروت. ــة، مقرهــا الرئيــس فــي بي ــر حكومي ــة مســتقلة غي منظمــة دولي

بحســب مــا نشــره مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، وُلــد عبــد الرحمــن ربيــع عبــد الرحمــن 

شــهاب فــي بلــدة جباليــا فــي محافظــة شــمال قطــاع غــزة فــي الثانــي عشــر مــن تمــوز/ 

يوليــو عــام 1968، وهــو متــزوج ولــه ثلاثــة أبنــاء، درس المرحلــة الأساســية فــي مدرســة 

جباليــا البلــد للبنيــن، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي داخــل ســجون 

الاحتــلال عــام 1997، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي علــم الاجتمــاع والإدارة مــن جامعــة 

تــل أبيــب المفتوحــة عــام 2006، ودرجــة الماجســتير فــي علــم الاجتمــاع والتاريــخ 

هيد عبد الرّحمن شهاب... 
ّ

الصّحفيّ الش

مجزرة في مخيم جباليا
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الديمقراطــي مــن جامعــة تــل أبيــب المفتوحــة عــام 200٩.

كان شــهاب تعــرض للاعتقــال الإســرائيلي فــي الســادس عشــر مــن كانــون الأول/ 

ديســمبر 1988، وحكــم عليــه بالســجن لمــدة خمســة وثلاثيــن عامــا، وأمضــى مــن مــدة 

حكمــه ٢٣ عامــا منهــن ثلاثــة ســنين فــي العــزل، أفــرج عنــه فــي صفقــة وفــاء الأحــرار 

ــام 2011. ع

كمــا قامــت الســلطات الإســرائيلية بـــ »تشــميع« وإغــلاق منــزل عائلتــه، وعرقلــت إكمــال 

ــع  ــه بيــن الســجون، ومن ــرة، مــن خــلال تكــرار تنقل تعليمــه فــي ســجونها أكثــر مــن م

هــا كتــب جامعيــة مقــررة مــن جامعــة إســرائيلية. وصــول بعــض الكتــب لــه رغــم أنَّ

مؤلفاته وآراؤه

كان شــهاب يتبنــى الفكــر الإســلامي، وداعيــا لتصعيــد المقاومــة ضــد الاحتــلال 

ــن  ــادي بضــرورة المزاوجــة بي ــه كان ين ــة ولكن ــة الغربي ــي الضف الإســرائيلي، خاصــة ف

المقاومــة المســلحة والمقاومــة السياســية والإعلاميــة.

تخصــص شــهاب بالشــأن الإســرائيلي، وأســس مركــز أطلــس للدراســات والبحــوث عــام 

ــة الدكتــور فتحــي  ــر منهــا: رؤي 2012، ونشــر عــددا مــن الأبحــاث والدراســات والتقاري

ــي  ــرائيلية ف ــة الإس ــات التركي ــة )2013(، والعلاق ــة الحديث ــي إدارة الدول ــقاقي ف الش

العقــل الإســرائيلي، وعســكرة القــرار القومــي الإســرائيلي )2015(، وعاشــوراء بيــن 

ــلامي )2016(. ــري والإس ــم العب التقوي

ــب والدراســات المنشــورة  ــن الكت ــددا م ــره شــهاب ع ــذي يدي ــس ال ــز أطل وترجــم مرك

بالعبريــة منهــا: الجــرف الصاعــد تداعيــات وعبــر )2015(، والحــروب الموجهــة إعلاميــا 

ــي فلســطين  ــرات ف ــن المؤتم ــدد م ــي ع ــد )2020(، وشــارك ف )2018(، والســهم المرت

ــع التواصــل  ــر مواق ــه السياســية عب ــكاره وتحليلات ــة أف ــا نشــط فــي كتاب والخــارج، كم

ــع فيســبوك. ــي، خاصــة موق الاجتماع
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فــي غــارة شــنتها الطائــرات الإســرائيلية علــى منــزل عائلــة الإعلامــي محمــد الحســني، 

فــي 12 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، حــدث مــا لــم يتوقعــه أحــد، لقــد نفــض الحســني 

وزوجتــه وبنتــاه بتــول ويــارا ركام منزلهــم المدمــر عــن أجســادهم وخرجــوا ســالمين.

كانــت الفرحــة كبيــرة بالنســبة إلــى هــذه العائلــة، أن كتــب اللــه لهــم عمــرا جديــدا، 

ولكــن لــم تمــض ســوى أيــام قليلــة لتشــن الطائــرات الإســرائيلية غــارة أخــرى 

ــع  ــه وجمي ــني وزوجت ــل الحس ــة، ليقت ــذه العائل ــه ه ــأت ل ــر لج ــزلا آخ ــتهدفت من اس

ــه. أبنائ

استشــهد الحســني فــي 24 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، واستُشــهد معــه فــي هــذه 

الغــارة تســعة مــن أفــراد عائلتــه، هــم: زوجتــه زهــراء حــازم العبادلــة وابنتاهمــا بتــول 

ويــارا، وشــقيقتاه رنــد ورونــد وزوجهــا محمــد العطــل، وأبناؤهمــا: همــام وأوس وورد.

ــر 2023، يســرد  ــر فيســبوك فــي 12 أكتوب كتــب الحســني منشــورا فــي صفحتــه عب

فيــه تفاصيــل الغــارة الأولــى، وقــال: »لقــد خرجنــا مــن تحــت الــرُكام الثامنــة صباحــا، 

وبيننــا إصابــات وشــهداء، ومــا زلنــا فــي غــزة صامديــن محتســبين.. أن تســمع صرخــات 

ــن تحــت الأنقــاض وهــم  ــي م ــركام فوقهــم! لقــد رفعــت أبنائ ــران وال ــك والجي أطفال

تــب لنــا أن نلتقــط أنفاســنا«.
ُ
دون أي نفــس، وحولنــا الدمــار مــن كل حــدب وصــوب، وك

ــى،  ــارة الأول ــي الغ ــا عاشــته ف ــت عم ــد كتب ــة زوجــة الحســني ق ــت زهــراء العبادل كان

ــركام،  ــت ال ــن تح ــا م ــلمنا طلعن ــا س ــن وربن ــا نايمي ــا وإحن ــع علين ــت وق ــت: »البي وقال

ــت  ــي ن ــا ف ــان م ــي عش ــي وحبايب ــوا كل أهل ــه، طمن ــد لل ــه الحم ــد لل ــه الحم ــد لل الحم

ــك  ــي درع ــا ف ــر، اللهــم اجعلن ــا بخي ــا كلن ــي وأولادي كلن ــا ودار عم ــا، أن ولا اتصــال عن

هيد محمّد الحسني.. 
ّ

الصّحفيّ الش

مجزرة عائليّة 
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ــن تشــاء«. ــه م ــذي تجعــل في ــن ال الحصي

لــم يكــن محمــد وزوجتــه زهــراء يــدركان حينهــا أنهمــا علــى موعــد مــع غــارة إســرائيلية 

أخــرى بعــد 12 يومــا فقــط، ســتودي بحياتهمــا وابنتيهــا بتــول ويــارا.

ولــد محمــد فايــز الحســني فــي مدينــة غــزة، فــي 19 آذار/ مــارس 1989، وشــغل منصب 

المديــر التنفيــذي لمؤسســة رواســي للثقافــة والفنــون والإعــلام، وهــي مؤسســة 

متخصصــة فــي إنتــاج محتــوى رقمــي إعلامــي يتنــاول القضايــا الوطنية الفلســطينية.

ــد، مســتذكرين لحظــات لا تنســى  ــلاء الحســني، صديقهــم الفقي ــاء وزم نعــي أصدق

جمعتهــم ســويا.

ــودي ســرور فــي منشــور ينعــي فيــه صديقــه الحســني: »فــي رحــاب هــذا  كتــب عب

الوطــن كنــت تغــرد يــا معلمــي الشــهيد بأجمــل عبــارات الحــب والوفــاء للوطــن الغالــي، 

وتشــرح لنــا كيــف نفديــه بأرواحنــا ونســقي الأرض بدمائنــا، إلــى أن ترجمــت الــدرس 

علــى أرض الواقــع«.

ــرد  ــهادك مج ــل أن استش ــت أتخي ــا زل ــه: »م ــور ل ــي منش ــه ف ــد العبدالل ــب محم وكت

حلــم وأنــك علــى قيــد الحيــاة، أتذكــرك فأبتســم مــرة وأبكــي ألــف مــرة، رحمــك اللــه 

يــا أخــي«.

ــت  ــاك وق ــس هن ــه لي ــع أن ــني: »الموج ــع الحس ــت م ــي عمل ــي الت ــال الإس ــت آم وقال

لتعــزي فــي صديــق إلا ويرحــل صديــق آخــر.. رحــل الصديــق محمــد الحســني، أبــو فايــز 

كان منتهــى الــذوق والكــرم والأصالــة والأخــلاق.. مــا أثقــل الأيــام علــى قلوبنــا يــا اللــه«.
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ــا عنكــم فســنلتقي إمــا فــي القــدس، أو  ــه ورحمتــه. إذا انقطعن »أصدقائــي ثقــة بالل

الجنــة«.. بهــذه الكلمــات التــي كتبهــا عبــر حســابه فــي موقــع إكــس فــي 12 تشــرين 

الأول/ أكتوبــر 2023، توقــع الإعلامــي والفنــان الفلســطيني علــي نســمان، مقتلــه، فلــم 

يمــر ســوى يــوم واحــد فقــط حتــى حــدث مــا كان توقــع.

ــلال  ــر خ ــكل مباش ــتهدفته بش ــرائيلية اس ــة إس ــارة جوي ــي غ ــمان ف ــهد نس استش

ــر 2023. ــخ 13 تشــرين الأول/ أكتوب ــي تاري ــزة ف ــة غ ــات مدين ــي أحــد طرق وجــوده ف

ولــد علــي عبداللــه حســن نســمان فــي 15 نيســان/ أبريــل 1985، وهــو إعلامــي ومــدون 

وفنــان ســينمائي.

ــاك ســنين عمــره، وأنهــى  ــة غــزة حيــث قضــى هن ينحــدر نســمان مــن شــمال مدين

الثانويــة العامــة وحصــل بعــد ذلــك علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة المــال 

ــات. ــي إدارة المنظم ــوم ف ــى الدبل ــم عل ــال ث والأعم

ــة  ــروح، بواب شــارك نســمان فــي عــدة مسلســلات فلســطينية مــن بينهــا مسلســل ال

الســماء والفدائــي، كمــا شــارك فــي مسلســل »شــارة نصــر جلبــوع«، الــذي روى قصــة 

الأســرى الســتة الذيــن حفــروا النفــق ونالــوا حريتهــم مــن ســجن جلبــوع فــي ســبتمبر/

أيلول 2021.

المدونيــن  أبــرز  أحــد  وكان  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  نســمان  نشــط 

الفلســطينيين، وكان داعمــا ومناديــا لمقاومــة الاحتــلال الإســرائيلي ومنتقــدا لاتفاقية 

أوســلو التــي أبرمتهــا الســلطة الفلســطينية مــع إســرائيل عــام 1993. 

انتهــج نســمان أســلوب الكوميديــا فــي عــرض القضايــا الوطنيــة، والقضايــا الحياتيــة 

هيد علي نسمان.. إسرائيل 
ّ

الصّحفيّ الش

تنهي حياة أبرز الإعلاميّين الكوميديّين
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التــي تتعلــق بحيــاة المواطنيــن، عبــر نشــر فيديوهــات مصــورة فــي مواقــع التواصــل 

وخاصــة موقــع فيســبوك.

ظهــر نســمان خــلال فيديــو نشــره عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 12 تشــرين 

ــاس  ــن المؤكــد أن الن ــال »م ــزة بعــد القصــف، وق ــه شــوارع غ ــر، يرصــد في أول/ أكتوب

انســحبوا منهــا، هــذا المــكان كان القصــف فيــه مســتمرا طــوال الليــل وتــم تدميــره 

بشــكل كامــل، وهــذا مــا وعدنــا اللــه ورســوله بــه ومعركتنــا مســتمرة. أهــل غــزة 

معنوياتهــم عاليــة، وتــرى علــى وجوههــم الإرهــاق والتعــب بســبب التعــب والســهر 

ــى أطفالهــم«. وخوفهــم عل

ــيّ وتنتهــي  ــوك عل ــزل حجــر بل ــا بحكــي معكــم ممكــن ين ــال: »وأن ــه، ق متوقعــا وفات

الروايــة أو الرســالة وهــو شــرف عظيــم، وفــي النهايــة هــذا شــرف عظيــم، لا نخــاف أو 

نهــاب أحــدًا غيــر اللــه«.

واســتمر نســمان فــي نشــر مقاطــع فيديــو يوميــة مــن تحــت القصــف فــي غــزة، لينقــل 

ــر،  ــزة رغــم التدمي ــى الأرض مــن صمــود أهــل غ ــا يحــدث عل ــم م ــه والعال ــى متابعي إل

مؤكــدا: »أهــل قطــاع غــزة رأســهم مرفوعــة«.

اعتبــره الفلســطينيون كلمــة حــرة تتخــذ مــن الســخرية وســيلتها للعبــور نحــو النــاس 

وملامســة مشــاغلهم وقضاياهــم، ومــن أغانيــه المعتمــدة علــى الحــوار الداخلــي أو مــا 

يعــرف بـ«المونولــوج«، طريقــا نحــو الدفــع بمعانــاة القطــاع نحــو دائــرة الضــوء.

عمــت حالــة واســعة مــن الحــزن منصــات التواصــل الاجتماعــي بعــد إعــلان خبــر 

استشــهاد نســمان، وتفاعــل كثيــرون مــن روادهــا مــع الخبــر، فكتــب أدهــم أبــو ســلمية 

فــي تغريــدة لــه: »رحــل الجســد لكــن زئيــرك يُطاردهــم يــا علــي، رحــم اللــه الشــهيد 

ــمان«. ــدام  #علي_نس المق
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هيد يوسف دوّاس
ّ

الصّحفيّ الش

ى تهديدات سابقة بالقتل
ّ

.. تلق

رشا أبو جلال 

ــل أن تمــوت معــاً علــى أن تكــون متفرّقــة«، كانــت هــذه الجملــة اقتباســا 
ّ

فض
ُ
»العائلــة ت

مــن مقــال بالإنجليزيــة كتبــه الصحفــي يوســف دواس مطلــع عــام 2023، وحمــل 

عنــوان »مــن يدفــع ثمــن العشــرين عامــا التــي فقدناهــا«.. لــم ينتــه العــام ذاتــه حتــى 

ــدة،  ــرائيلية واح ــارة إس ــي غ ــه ف ــراد عائلت ــن أف ــخصا م ــع 27 ش ــهد دواس م استش

اســتهدفت منــزل العائلــة فــي بلــدة بيــت لاهيــا شــمال قطــاع غــزة فــي 14 تشــرين 

الأول/ أكتوبــر 2023.

لا نــدرك إن كان دواس قــد تنبــأ بالشــكل الــذي ســتنتهي عليــه حياتــه، أم أن إســرائيل 

ــة  ــا ندركــه أن هــذه الحادث قــد قــررت منحــه طريقــة المــوت التــي اختارهــا، ولكــن م

المروعــة كانــت واحــدة مــن أفظــع المجــازر التــي ارتكبتهــا إســرائيل بحــق مئــات 

ــى  ــا عل ــدء حربه ــذ ب ــي من ــجل المدن ــن الس ــا م ــي محته ــطينية الت ــلات الفلس العائ

ــر 2023. قطــاع غــزة فــي الســابع مــن أكتوب

يرجــح ماهــر الأخــرس صديــق يوســف أن يكــون اســتهدافه وقتلــه متعمــدا، وقــال: 

»لقــد أخبرنــي يوســف بأنــه تلقــى تهديــدات بالقتــل ســابقا مــن قبــل مســتوطنين 

عبــر رســائل وصلتــه مــن خــلال منصــات الدردشــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي«.

ــا صحفيــا فريــدا ويجيــد  ــه كاتب ــت يوســف لكون ويعتقــد الأخــرس أن إســرائيل قتل

الكتابــة والحديــث باللغــة الإنجليزيــة، مــا يحقــق انتشــارا أوســع للروايــة الفلســطينية 

بيــن شــعوب العالــم، وهــو الأمــر الــذي لا تريــده إســرائيل.

ــية  ــه الأساس ــل تعليم ــى مراح ــام 2003، وأنه ــف دواس ع ــر يوس ــف ماه ــد يوس ول

ــا. ــت لاهي ــدارس بي ــي م ــة ف والثانوي
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كان دواس كاتبــا صحفيــا فــي مبــادرة »لســنا أرقامــاً«، التــي تحــاول، منــذ تأسيســها 

ــق معانــاة الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــلال بعيــداً عــن ربطهــا 
ّ
عــام 2015، أن توث

بخطــاب الإحصــاءات التــي تحــوّل تجــارب النــاس المريــرة إلــى مجــرّد أرقــام. 

ــج  ــع وأنت ــاق واس ــى نط ــب عل ــد كت ــة، وق ــة والإنجليزي ــن العربي ــن دواس اللغتي أتق

مقاطــع فيديــو تناقــش مجموعــة مــن المواضيــع، بمــا فــي ذلــك طموحــه للســفر 

واستكشــاف العالــم، قبــل أن تنهــي إســرائيل أحلامــه. 

إلــى جانــب مــا ســبق، كان دوّاسُ مســاهماً فــي كتاباتــه بموقــع »الوقائع الفلســطينية«، 

ــه يُظهــره وهــو يتحــدّث عــن رغبتــه بزيــارة  ــذي نشــر، كتحيــة للكاتــب، تســجيلًا ل ال

ــاع  ــر باندف ــوع وآخ ــن موض ــه بي ــي كلام ــل ف ــم. كان ينتق ــول العال ــة ح ــدن مختلف م

الشــابّ الطمــوح. 

ــر  ــة، أواخ ــه بالإنجليزي ع
ّ
ــه وق ــالٍ ل ــر مق ــتوقفنا آخ ــه يس ــع ذات ــات الموق ــى صفح عل

ــبّ  ــة ح ــدة: قص ــولادة الجدي ــى وال ــوان »زرع الكل ــي، بعن ــطس الماض ــهر آب/ أغس ش

ة: عنــان وريمــا، والرحلــة الشــاقة 
ّ
فلســطينية«. حيــث يتنــاول فيــه قصــة زوجيــن مــن غــز

ــرأ  ــه. نق ــت ب صيب
ُ
ــوي أ ــن فشــل كل ــة م ــام 2021 لعــلاج الزوج ــذ ع ــا من ــي خاضاه الت

 كلامُــه عــن 
ّ

 محطــة مــرّا بهــا، وبقــدر مــا يشــف
ّ

كلمــات دوّاس وهــو ينتقــل بنــا فــي كل

حــبّ كبيــر يجمعهمــا )اســتغرق العــلاج عاميــن وشــهراً ويوميــن وخمــس ســاعات(، 

ــي  ــة الت ــاة اليومي ــاة الحي ــل معان ــاط تفاصي ــى التق ــه عل ــن قدرت ــاً، ع ــف، أيض يكش

ــق.  الحصــار الإســرائيلي المُطب
ّ

ــي غــزة فــي ظــل يعيشــها أهال

هــا 
ّ
ولــى خط

ُ
كصحفــي وكاتــب وعــازف وناشــط اجتماعــي، وصاحــب محــاولات شــعرية أ

ــي  ــب، ف ــا كت ــانياً، كم ــلًا نفس
ّ
ــح مُحل ــتقبلي أن يصب ــه المس  طموحُ

َّ
ــل ــة، ظ بالإنكليزي

رثائــه، زميــل لــه فــي »لســنا أرقامــاً«. 

وكان دواس ناشــطا فــي فــرق الشــباب الأدبيــة التابعــة لمؤسســة تامــر للتعليــم 

المجتمعــي فــي غــزة، »يراعــات« و«أصــوات مــن فلســطين«.

كان لــدى دواس عــدة هوايــات منهــا ركــوب الخيــل والعــزف علــى الغيتــار، والتصويــر 

والقــراءة، كان كاتبــاً متحمســا، مــع حــب خــاص للتعبيــر عــن نفســه باللغــة الإنجليزيــة، 

وبنصوصــه شــارك حبــه العميــق للحيــاة حتــى فــي أصعــب الظــروف.

كان يوســف دواس نموذجــا يمثــل طيفــاً واســعاً مــن الشــباب الغــزاوي الذيــن 

التــي يعيشــونها. الاحتــلال  أهــوال  رغــم كل  أنفســهم،  إثبــات  اســتطاعوا 



38

هيد عبد الهادي حبيب.. غارة 
ّ

الصّحفيّ الش

قتلته مع زوجته ووالدها وبناته الخمس 

أحمد أبو قمر 

ــة  ــي صناع ــا( ف ــب )38 عام ــه حبي ــعد الل ــادي س ــد اله ــي عب ــهيد الصحف ــاز الش امت

ــزا  ــن الفلســطينيين تمي ــر الصحفيي ــن أكث ــكان م ــرة، ف ــات والأفــلام القصي الوثائقي

 شــموليًا فــي صناعــة الأفــلام القصيــرة، مــن الفكــرة إلــى 
ً

فــي هــذا المجــال، امتلــك عمــلا

ــة الســيناريو مــرورا بالتصويــر والمونتــاج، وحتــى الإخــراج. كتاب

ــتار  ــدل الس ــام 2023، أس ــر للع ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــر م ــادس عش ــي الس ــن ف لك

علــى قصــة الصحفــي عبــد الهــادي حبيــب وعائلتــه، بعدمــا قصفــت طائــرات الاحتــلال 

الإســرائيلية شــقته الســكنية فــي حــي الزيتــون جنــوب مدينــة غــزة؛ ليرتقــي وزوجتــه 

وبناتــه الخمــس ووالــدة زوجتــه.

ــات  ــا المعلوم ــلام وتكنولوجي ــوس الإع ــد الهــادي دراســة بكالوري أنهــى الشــهيد عب

مــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة، وعمــل مصــورا صحفيــا ومونتيــرا فــي عــدة 

أماكــن علــى مــدار خمســة عشــر عامــا، كصحيفــة الرســالة ووكالــة المنــار للإعــلام، إلــى 

ــة  ــروا التعليمي ــة الأون ــي فضائي ــرًا ف ــل استشــهاده، مونتي ــه العمــل قب أن اســتقر ب

ومصــورا فــي المكتــب الإعلامــي لهــا.

فــي تفاصيــل استشــهاده، قالــت زميلتــه الســابقة فــي قنــاة الأونــروا الصحفيــة إســراء 

المدلــل علــى حســابها علــى »فيــس بــوك«: »استُشــهد عبدالهــادي حبيــب الــذي يعمل 

ــى  ــر قصــف إســرائيلي عل ــزة، إث ــي غ ــم المتحــدة ف ــروا التابعــة للأم ــة الأون ــي وكال ف

منزلــه فــي حــي الزيتــون، وكان قــد رُزق بطفلــة فــي أول يــوم لعمليــة طوفــان الأقصــى«، 

ا ومخلصًــا لعملــه.
ً
 أنــه كان مــن أمهــر الصحفييــن فــي مجالــه، نشــيط

ً
ونعتــه، مؤكــدة

المصــور الصحفــي خالــد طعيمــة، نعــى زميلــه عبــد الهــادي، الــذي عمــل معــه لســنوات 
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 للصحفــي المهنــي. وقــال 
ً

ا، كان مثــالا
ً
ــا عزيــز

ً
 وأخ

ً
ــد زميــلا

َ
ق

َ
طويلــة، مؤكــدًا أنــه ف

ــد الهــادي هــو  ــن الشــهداء«: »عب ــق الصحفيي ــث لـ«مشــروع توثي ــي حدي ــة ف طعيم

ا جــدًا 
ً
مثــال للصحفــي الشــامل فــي صناعــة الوثائقيــات والأفــلام القصيــرة، كان مميــز

فــي هــذا المجــال«، وشــدد علــى وجــوب محاســبة الاحتــلال الإســرائيلي الــذي يتعمّــد 

قتــل الصحفييــن وعائلاتهــم دون حســيب أو رقيــب.

وتســاءل: »هــل يُعقــل أن يقتــل جيــش الاحتــلال الإســرائيلي أكثــر مــن 150 صحفيــا 

فــي غضــون 5 أشــهر، فــي وقــت يصمــت العالــم علــى مــا يجــري لنــا؟«.

فــي منشــور علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، نعت نقابــة الصحفيين الفلســطينيين، 

الزميــل عبــد الهــادي حبيــب، الــذي استشــهد برفقــة عائلتــه فــي قصــف طــال شــقته 

ــد الهــادي،  ــي عب ــن الفلســطينيين، الصحف ــدى الإعلاميي ــا نعــى منت الســكنية.« كم

مؤكــدًا أن الصحفييــن فقــدوا زميــلا عزيــزا، كان حاضــرا فــي نقــل الرســالة الإعلاميــة 

خــلال الســنوات الأخيــرة. 
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هيد عصام بهّار
ّ

الصّحفيّ الش

.. استهداف دون سابق إنذار

رشا أبو جلال

 

ــادئ  ــاب اله ــو الش ــه، فه ــن عرف ــن كل م ــة بي ــار صدم ــام به ــي عص ــهاد الصحف ــكل استش ش

ــة. ــى الفضائي ــاة الأقص ــي قن ــوي ف ــق لغ ــه كمدق ــي عمل ــص ف ــه، المخل ــروف بتدين المع

استشــهد الصحفــي بهــار )39 عامــا( خــلال قصــف الاحتــلال الإســرائيلي لمنزلــه شــمالي قطــاع 

غــزة دون ســابق إنــذار فــي 16 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، مــع زوجتــه، وأبنائــه، فيمــا أصيــب 

عــدد آخــر مــن أفــراد عائلتــه.

ــد عصــام محمــد صبحــي بهــار شــمالي قطــاع غــزة بتاريــخ 28  آب/ أغســطس 1984، وأنهــى  ول

مرحلــة الثانويــة العامــة مــن مدرســة عبــد الفتــاح حمــود عــام 2001، وحصــل علــى شــهادة 

ــى  ــل عل ــا حص ــزة، كم ــلامية بغ ــة الإس ــن الجامع ــة م ــة العربي ــص اللغ ــي تخص ــوس ف البكالوري

ــة. ــس الجامع ــن نف ــص م ــي ذات التخص ــتير ف ــة الماجس درج

كان بهــار يعمــل مدققــا لغويــا فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة منــذ عــام 2007، ويتركــز عملــه فــي 

تدقيــق نشــرات الأخبــار والنصــوص الإخباريــة.

نعــت صفحــة »رابطــة تجمــع عائلــة بهــار« عبــر فيســبوك شــهيدها عصــام، وكتبــت فــي منشــور 

لهــا: »ببالــغ الحــزن ننعــى شــهيد العائلــة ومشــرف الصفحــة الصحفــي الشــيخ/ عصــام محمــد 

بهــار وزوجتــه وأبنــاءه إثــر اســتهداف المنــزل مــن قبــل الاحتــلال وإصابــة أفــراد مــن عائلتــه«.

قبــل استشــهاده بثلاثــة أيــام، تحديــدا فــي 13 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، كتــب عصــام بهــار 

منشــورا يدعــو اللــه أن ينهــي هــذه الحــرب وينجــي ســكان غــزة منهــا: »اللهــم إنــا نشــكو إليــك 

ــة حِيلتنــا، وهواننــا علــى النــاس، اللهــم أنــت ربُّ المســتضعفين وأنــت ربنــا، 
َّ
تنــا، وقل ضعــف قوَّ

لا إلــه إلا أنــت، إلــى مــن تكِلنــا، إلــى قريــبٍ يتجهمنــا، أم إلــى عــدوٍ ملكتــه أمرنــا، إن لــم يكــن بــك 

 علينــا فــلا نبالــي، غيــر أن عافيتــك هــي أوســع لنــا، ولا حولــة ولا قــوة لنــا إلا بــك«.
ٌ
ســخط
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تــداول زمــلاء وأصدقــاء بهــار صــورة لــه أثنــاء مشــاركته فــي ســرد القــرآن الكريــم ضمــن مبــادرة 

لتحفيــظ القــرآن فــي مدينــة غــزة، كمــا شــارك طلابــه رســائله الأخيــرة لهــم عبــر تطبيــق واتســاب، 

ــاء  ــن الدع ــوا م ــرآن.. كثف ــل الق ــا أه ــم ي ــا عنك ــول: »طمنون ــالة تق ــار رس ــم به ــل له ــث أرس حي

إخوانــي«.

ــة  ــت فــي بيــان لهــا: إن بهــار ارتقــى بصحب ــاة الأقصــى، الصحفــي عصــام بهــار، وقال ونعــت قن

زوجتــه جــراء اســتهداف قــوات الاحتــلال الإســرائيلي لمنزلــه وجــرح عــدد آخــر مــن أفــراد عائلتــه. 

ونــددت القنــاة بالجرائــم الإســرائيلية بحــق الصحفييــن الفلســطينيين وطالبــت المجتمــع الدولــي 

بضــرورة محاســبة إســرائيل.

كمــا أدانــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين استشــهاد الصحفــي بهــار، وقالــت فــي بيــان لهــا: 

إن التصعيــد العســكري الإســرائيلي العنيــف سيتســبب بمقتــل الصحفييــن دون رادع مــن 

ــي. المجتمــع الدول

ودانــت لجنــة دعــم الصحفييــن الهجــوم الــذي تعــرض لــه الإعلامــي عصــام بهــار، الــذي أســفر عــن 

وفاتــه إلــى جانــب زوجتــه جــراء قصــف منزلهمــا مــن قبــل الاحتــلال الإســرائيلي.

واســتنكرت اللجنــة اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي فــي اســتهداف الصحفييــن الفلســطينيين 

وعائلاتهــم ومنازلهــم، فــي مخالفــة للقوانيــن والأعــراف الدوليــة التــي تنــص علــى ضــرورة حماية 

الصحفييــن والمدنييــن والأعيــان المدنيــة أثنــاء النــزاع.

ــه خــلال  ــي عرفوهــا عن ــه الت ــه وخصال ــروا مناقب ــون زميلهــم الصحفــي بهــار، وذك ــى إعلامي ورث

ــه. حيات

كتــب معــاذ مقــداد فــي منشــور لــه: »إلــى رحمــة اللــه ورضوانــه الزميــل والصديــق صاحــب الــروح 

المرحــة عبــد الهــادي حبيــب، والزميــل الطيــب عصــام محمــد بهــار، ارتقيــا فــي القصــف علــى غــزة 

خــلال الســاعات الأخيــرة«.

وقــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني )حشــد( صــلاح عبــد العاطــي: 

»إن اســتهداف الصحفــي بهــار، وغيــره مــن الصحفييــن الفلســطينيين، هــو جريمــة تســتوجب 

الحســاب والعقــاب بموجــب القوانيــن الدوليــة التــي تحمــي الصحفييــن فــي أوقــات الحــروب«.

وأكــد عبــد العاطــي أن إســرائيل »تســتهدف الصحفييــن بشــكل متعمــد غيــر آبهة بــكل القوانين 

الدوليــة، بســبب منحهــا الغطــاء السياســي والقانونــي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لفعــل 

مــا تريــد«.



42

الصّحفيّ محمّد بعلوشة.. 

شيط في قناة فلسطين اليوم
ّ
المحرّر الن

أحمد أبو قمر

لا يمكــن أن تــزور مقــر قنــاة فلســطين اليــوم الفضائيــة فــي مدينــة غــزة، دون أن تشــاهد 

الشــاب البشــوش، الصحفــي محمــد جميــل بعلوشــة )35 عامــا( الــذي يعمــل فــي ديســك 

التحريــر.

يناديــه الجميــع هنــاك بـ«أبــو جميــل«، وربمــا تلاحــظ حركتــه النشــطة بيــن الأقســام وطلاقة 

.iلســانه بالــكلام الجميــل لــكل مــن يجــده أمــام

الشــهيد محمــد بعلوشــة، ارتقــى فــي قصــف طائــرات الاحتــلال الإســرائيلية منزلهــم فــي 

منطقــة الصفطــاوي شــمال مدينــة غــزة، بتاريــخ الســابع عشــر مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 

للعــام 2023.

رحــل الصحفــي »أبــو جميــل« مــع ابنتــه الصغيــرة ليــان، ووالــده جميــل وعــدد مــن أشــقائه 

وأطفالهــم.

رجــل طيــب، جميــل الأثــر، مُخلــص فــي وظيفتــه، كان كتلــة مــن الأخــلاق الكريمــة والصفــات 

الحســنة، صاحــب الوجــه البشــوش، هكــذا وصفــه زميلــه الصحفــي نضــال أبــو الفول.

مــا تجــد صحفيًا 
ّ
وقــال أبــو الفــول فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »قل

فــي قطــاع غــزة لا يعــرف أبــو جميــل، فهــو الصحفــي الــذي يحبّــب جميــع مــن حولــه بــه.« 

ل صدمــة للأوســاط الصحفيــة، خصوصــا لزملائــي فــي المكتــب، فــكان 
ّ
وأكــد أن رحيلــه شــك

أبــو جميــل أحــد ركائــز مكتبنــا، وأشــار إلــى أن قصــف منــزل الزميــل بعلوشــة فــوق رؤوس 

عائلتــه، جريمــة حــرب تدلــل علــى بشــاعة الاحتــلال وأفعالــه التــي يجــب أن يُحاســب عليها.

حصــل الصحفــي محمــد بعلوشــة علــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة والتمويــل مــن 

الجامعــة الإســلامية، قبــل عاميــن مــن استشــهاده.
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نعــى الصحفــي أســامة الدحــدوح، مراســل قنــاة فلســطين اليــوم فــي مدينــة غــزة، زميلــه 

ــة، وقــال فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق  محمــد بعلوشــة الــذي عمــل معــه لســنوات طويل

ــب  ــي مكت ــة ف ــه الصحفي ــه بصمت ــت ل ــة كان ــل بعلوش ــهداء«: إن الزمي ــن الش الصحفيي

ــس إدارة المكتــب بغــزة، مؤكــدا أن  ــك أحــد أعضــاء مجل ــب ذل ــزة، وهــو بجان ــاة فــي غ القن

الشــهيد عمــل علــى إبقــاء الرســالة الإعلاميــة حاضــرة بالشــكل المطلــوب، بمــا يخــدم الروايــة 

ــة شــعبنا الفلســطيني. الفلســطينية ومظلومي

وأضــاف الدحــدوح: »كان زميلنــا محمــد واحــدًا مــن الأصــوات المؤثــرة فــي الصحافــة 

الفلســطينية، ويســعى دائمــا لتســليط الضــوء على قضايا الشــعب الفلســطيني ونضالهم 

مــن خــلال عملــه الإعلامــي«، مشــيرا إلــى أنــه رغــم خطــورة الوضــع فــي غــزة، إلا أن الشــهيد 

محمــد اســتمر فــي القيــام بواجبــه الصحفــي بشــجاعة واقتــدار.

وختــم حديثــه: »نعاهــد زميلنــا أبــو جميــل، أن نبقــى علــى العهــد، وأن نواصــل العمــل علــى 

الرســالة الإعلاميــة التــي بدأناهــا، حتــى نيــل حقــوق شــعبنا الفلســطيني كاملــة«.

فــي تغريــدة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، نعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين 

الإعلامــي  التجمــع  نعــى  كمــا  عائلتــه.  أفــراد  مــن  وعــددًا  بعلوشــة  محمــد  الصحفــي 

الفلســطيني الزميــل بعلوشــة، مؤكــدا أن صــوت الصحفييــن ســيبقى عاليــا، رغــم القصــف 

والدمــار وحــالات الاغتيــال المباشــر لعشــرات الصحفييــن وعائلاتهــم.
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هيد سميح النادي.. ذكرى لا 
ّ

الصّحفيّ الش

صيرات
ّ
 بيت في مخيم الن

ِّ
نسى داخل كل

ُ
ت

رشا أبو جلال 

صنــع المخــرج التلفزيونــي ســميح النــادي لنفســه ذكــرى لا تنســى داخــل كل بيــت 

فلســطيني فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة، إذ بــدأ حياتــه العمليــة كصاحــب 

أول اســتيديو تصويــر عرفــه المخيــم، والتقــط الصــور الشــخصية والعائليــة التــي لا 

يــزال الأهالــي يحتفظــون بهــا كإرث لا يقــدر بثمــن.

ــن تشــرين الأول/  ــن عشــر م ــي الثام ــا، ف ــادي، 55 عامً استشــهد المخــرج ســميح الن

أكتوبــر/ 2023 فــي غــارة جويــة إســرائيلية اســتهدفته خــلال وجــوده فــي منزلــه فــي 

مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة.

ولــد ســميح عبــد الــرازق خميــس النــادي فــي مخيــم النصيــرات فــي 22 آذار/ مــارس 

1968، وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة خالــد بــن الوليــد للبنيــن 

فــي المخيــم، وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص التصويــر والإضــاءة، 

ــاط  ــي التق ــص ف ــه المتخص ــاص ب ــر الخ ــتديو التصوي ــي اس ــه ف ــذ تخرج ــل من وعم

الصــور الشــخصية والعائليــة.

طــور النــادي خبراتــه العمليــة مــن خــلال المشــاركة فــي العديــد مــن الــدورات 

التدريبيــة فــي عــدة محطــات تلفزيونيــة فــي ســوريا ولبنــان.

ــت  ــي كان ــة، الت ــج الإخباري ــار والبرام ــرات الأخب ــا لنش ــا تلفزيوني ــادي مخرج ــل الن عم

تبثهــا قنــاة الأقصــى الفضائيــة بغــزة، وكان رئيســا لقســم مراقبــة البــث فــي القنــاة، 

كمــا شــارك فــي إخــراج العديــد مــن المسلســلات التلفزيونيــة التــي أنتجتهــا 

ــوح. ــاب مفت ــرار، وحس ــة الأح ــروح، وقبض ــل ال ــا مسلس ــن بينه ــة، م الفضائي

حصــل النــادي علــى المركــز الثانــي للفيلــم القصيــر في مهرجــان القاهرة الســينمائي 
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فــي جمهوريــة مصــر العربية عــام 2012.

ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين الصحفــي ســميح النــادي المخــرج فــي قنــاة 

الأقصــى، الــذي استشــهد بقصــف طائــرات الاحتــلال علــى قطــاع غــزة، مســتنكرة فــي 

بيــان لهــا هــذه الجريمــة التــي تضــاف إلــى الســجل الأســود الحافــل بجرائــم الحــرب 

ضــد الإنســانية التــي ترتكبهــا دولــة الاحتــلال الإســرائيلي.

ــلال  ــى للاحت ــاز الأعم ــن الانحي ــف ع ــة: »بالتوق ــات الدولي ــة المؤسس ــت النقاب وطالب

ــزة«. ــاع غ ــي قط ــق الشــعب الفلســطيني ف ــواع الإرهــاب بح ــارس أبشــع أن ــذي يم ال

نعتــه ابنــة شــقيقه قائلــة: »عمــي حبيبــي واللــه كان نفســي أســمع صوتك اشــتقتلك 

ــاح الخيــر. يــا وجــع قلبــي عليــك يــا  كتيــر بهــذا الأســبوع اشــتقتلك تبعــث لــي صب

عمــي«.

وكتبــت صاحبــة حســاب »فاطمــة« فــي موقــع إكــس، تغريــدة تســتذكر فيهــا موقفــا 

جمعهــا مــع الشــهيد النــادي إذ قالــت: »يــا اللــه ســميح النــادي، التقــط لــي ذكرياتــي 

وأنــا طفلــة، كل صــوري مــن عمــري 50 يومــا إلــى حــد مــا كبــرت كانــت تصويــره«.

وكتبــت صفحــة النصيــرات نيــوز فــي منشــور: »الأســتاذ ســميح النــادي مخــرج 

تلفزيونــي ومصــور، وصاحــب أول أســتيديو تصويــر فــي النصيــرات )أســتيديو معــاذ 

ــرات«. ــم النصي ــالات مخي ــلام ورج ــنفخر بأع ــابقاً(.. س س
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هيد خليل أبو عاذرة.. 
ّ

الصّحفيّ الش

صر
ّ
قضى مع شقيقه في غارة على حيّ الن

رشا أبو جلال 

كان توثيــق مشــاهد اقتحــام المقاومــة الفلســطينية للمســتوطنات الإســرائيلية 

المحاذيــة لقطــاع غــزة يــوم الســابع مــن أكتوبــر 2023، آخــر عمــل يقــوم بــه المصــور 

الصحفــي خليــل أبــو عــاذرة، ليختــم بــه مســيرة حياتــه المهنيــة الممتــدة علــى مــدار 

أكثــر مــن 15 عامــا.

استشــهد أبــو عــاذرة، برفقــه شــقيقه معــاذ، جــراء اســتهدافهما مــن طائــرات 

ــوب قطــاع  ــح جن ــة رف الاحتــلال الإســرائيلي فــي منطقــة حــي النصــر شــمالي مدين

غــزة، بتاريــخ 19 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.

وقــال ياســر أبــو عــاذرة، ابــن عــم خليــل: »عنــد حوالــي الســاعة الرابعــة والنصــف مــن 

 
ّ

ــا حــل ــه خليــل ومعــه شــقيقه ليــرى م ــر 2023 توجّ عصــر يــوم الخميــس 19 أكتوب

ــاة الأقصــى،  ــه فــي قن ــى رأس عمل بمزرعــة الدواجــن التــي يملكهــا، وكان لا يــزال عل

تــلا علــى الفــور«. 
ُ
لكــن الطائــرات الحربيــة اســتهدفتهما، فق

يعمــل الزميــل أبــو عــاذرة مصــورًا فــي فضائيــة الأقصــى، ويعتبــر الســابع عشــر فــي 

صفــوف الصحفييــن والإعلامييــن الــذي استشــهدوا خــلال الحــرب الإســرائيلية علــى 

قطــاع غــزة التــي اندلعــت فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023.

لــم يكــن هــذا الاســتهداف الإســرائيلي للصحفــي أبــو عــاذرة الأول، فســبق وأن 

ــداث  ــه لأح ــلال تغطيت ــذ خ ــة الفخ ــي منطق ــلال ف ــاص الاحت ــة برص ــرض للإصاب تع

مســيرات العــودة وكســر الحصــار شــرق مدينــة رفــح فــي الســادس مــن إبريــل 2018.

قــال أبــو عــاذرة -حينــذاك- إن القــوات الإســرائيلية أطلقــت عليــه النــار بشــكل مباشــر 

ــن الســلميين خــلال  ــه بتوثيــق انتهاكاتهــا بحــق المتظاهري ومتعمــد بســبب قيام



47

مســيرة العــودة علــى حــدود غــزة الشــرقية.

ولــد الزميــل خليــل إبراهيــم علــي أبــو عــاذرة فــي مدينــة رفــح فــي 20 أكتوبــر 1983، 

وتلقــى تعليمــه الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المدينــة، وتخــرج فــي قســم 

ــة  ــى تغطي ــام 2006، وعمــل عل ــن الجامعــة الإســلامية بغــزة ع ــة والإعــلام م الصحاف

أحــداث اقتحــام المقاومــة الفلســطينية بغــزة للمســتوطنات الإســرائيلية المحاذيــة 

ــر 2023، ونشــر عبــر صفحتــه فــي فيســبوك مقاطــع  للقطــاع فــي الســابع مــن أكتوب

فيديــو توثــق هــذه الأحــداث.

نعــى منتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين، وهــو منظمــة مجتمــع مدنــي تعنــى بشــؤون 

الصحفييــن فــي غــزة، فــي بيــان، استشــهاد الصحفــي خليــل أبــو عــاذرة.

ــة، اســتهداف  ــن أجــل فلســطين« الدولي ــان صــادر عــن رابطــة »ناشــرين م وأدان بي

المصــور الصحفــي أبــو عــاذرة والقتــل الممنهــج للصحفييــن الفلســطينيين. وطالــب 

البيــان بمحاســبة إســرائيل علــى جرائمهــا وانتهاكاتهــا بحــق الصحفييــن، والعمــل 

الفــوري علــى وقــف حــرب الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة.

ــاءه  ــة أصدق ــه، خاص ــن عرف ــكل م ــة ل ــاذرة صدم ــو ع ــي أب ــهاد الصحف ــكل استش ش

ــق  ــي منشــور: »الصدي ــة ف ــو حذيف ــه ســائد أب ــن، إذ كتــب صديق ــلاءه الصحفيي وزم

ــو ســاجد«. ــا أب ــه حبيبن ــى رحمــة الل ــو عــاذرة شــهيدا.. إل الحبيــب الصحفــي خليــل أب

ــه الحبيــب  ــه ورضوان ــى رحمــة الل ــه: »إل ــال صديقــه أحمــد جرغــون فــي منشــور ل وق

ــا يتقبلكــم ويجعــل  ــو ســاجد وشــقيقه معــاذ ربن ــاذرة أب ــو ع ــل أب ــز الجــار خلي العزي

ــة«. ــم الجن مثواك

وكتــب أحمــد شــعبان أبــو عــاذرة فــي منشــور لــه: »رحمــك اللــه وتقبلــك.. أبنــاء العــم 

خليــل ومعــاذ فــي ذمــة الحــي الــذي لا يمــوت.. خليــل الآن بألــف ألــف خيــر وعزاؤنــا أن 

الملتقــى الجنــة«.
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جار..
ّ
هيد عائد الن

ّ
الصّحفيّ الش

 جثمان تحت الأنقاض منذ شهور

أحمد أبو قمر

ربمــا لــن يجــد الصّحفيــون قبــرًا لزميلهــم الشــهيد الصحفــي عائــد إســماعيل النجــار )30 عامــا(، 

لزيارتــه، فجثمانــه تحــت الأنقــاض منــذ تاريــخ استشــهاده فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، 

ولكــن نشــاطه الصحفــي وســيرته بيــن زملائــه ســتبقى حاضــرة.

الصحفــي عائــد الــذي يعمــل فــي مكتــب ســراج للإعــلام، ومعــروف بيــن زملائــه كناشــط شــبابي، 

يســكن فــي مخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة.

رحــل عائــد، الــذي أنهــى دراســة بكالوريــوس الصحافــة والإعــلام مــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم 

التطبيقيــة.

فــي تفاصيــل استشــهاد الصحفــي عائــد، فبعــد يــوم عمــل فــي نقــل وتوثيــق جرائــم الاحتــلال 

ــرات وســط قطــاع  ــم النصي ــي مخي ــد أنســبائه ف ــه عن ــه وأطفال ــة زوجت الإســرائيلي، ذهــب لرؤي

ــلال  ــرات الاحت ــت طائ ــق، قصف ــدة طواب ــن ع ــوّن م ــزل المك ــه المن ــن دخول ــق م ــد دقائ ــزة، وبع غ

الإســرائيلية المنــزل بعــدة صواريــخ، ليرحــل عائــد برفقــة زوجتــه وأبنائــه الثلاثــة وجميــع أنســبائه 

فــت عشــرات الشــهداء.
ّ
مــع أعمــام زوجتــه وعائلاتهــم، فــي مجــزرة خل

الصحفــي محمــد العرابيــد تحــدث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء« عــن زميلــه الشــهيد 

عائــد: »كان قبــل استشــهاده يمكــث فــي مستشــفى الشــفاء، يعمل كبقيــة النشــطاء الصحفيين 

فــي تغطيــة أحــداث الحــرب علــى غــزة وفضــح جرائــم الاحتــلال«، وقــال: »بعــد قرابــة أســبوعين مــن 

ــزل  ــد بمن ــت تتواج ــي كان ــه، الت ــارة زوجت ــيذهب لزي ــه س ــد أن ــا عائ ــتمرة، أبلغن ــة المس التغطي

عائلاتهــا فــي مخيــم النصيــرات«.

وأضــاف العرابيــد: »لــم يمــضِ علــى مغادرتنــا ســوى 3 ســاعات، ليصلنــا خبــر استشــهاده، لتفاجــأ 

بــأن الاحتــلال الإســرائيلي ارتكــب مجــزرة راح ضحيتهــا العشــرات«.
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ل صدمــة فــي الأوســاط الصحفيــة: »فمــن يعــرف عائــد يــدرك 
ّ
وأكــد العرابيــد أن رحيــل عائــد شــك

أن الصحفييــن خســروا أحــد فرســانهم الــذي لا يتوانــى فــي نقــل جرائــم الاحتــلال الإســرائيلي.«

وكتبــت رغــد علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي :«X« عائــد النجــار )أبــو يحيــى(، وزوجتــه أم يحيــى، 

والحلويــن يحيــى وماريــا وأصغرهــم جــوري، استشــهدوا بقصــف الاحتــلال.. اللــه يتقبّلهــم 

ــن يكونــوا«. ــة، الشــهداء ليســوا أرقامــاً ول ويعوّضهــم بالجنّ

 أن المجــازر بحــق 
ً
نعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفــي عائــد النجــار، مؤكــدة

الإعلامييــن  منتــدى  نعــى  كمــا  حســاب.  دون  تمــر  أن  يمكــن  لا  وعائلاتهــم  الصّحفييــن 

النجــار. الصحفــي  الحكومــي،  الإعلامــي  والمكتــب  الفلســطينيين، 

ــي  ــلا ف ــار، قائ ــي النج ــى الصحف ــطينيين، نع ــن الفلس ــدى الإعلاميي ــر منت ــين، مدي ــد ياس محم

حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »كتــب ومــا زال الصحفــي الفلســطيني بالــدم 

لفلســطين، مســطرا أروع ملاحــم البطولــة والفــداء فــي ســبيل نقــل مظلوميــة الشــعب الفلســطيني 

ــد  ــا الصحفــي عائ ــادة المدنييــن الآمنيــن فــي بيوتهــم، وزميلن ــم إب ــم أجمــع وفضــح جرائ للعال

النجــار واحــدا منهــم«.

وأضــاف ياســين: »انضــم لقافلــة شــهداء الحركــة الإعلاميــة الفلســطينية خــلال العــدوان 

الإســرائيلي الغاشــم المتواصــل علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر الماضــي 13٧ صحفيــا 

قضــوا برصــاص وصواريــخ الاحتــلال الــذي يأبــى إلا تصــدر ســجل أعــداء حريــة الصحافــة، 

فللشــهداء الرحمــة والعهــد بمواصلــة الرســالة لتســتمر التغطيــة«.

كمــا دعــا ياســين لتقديــم إســرائيل للمحاكــم الدوليــة، وضــرورة التحــرك العاجــل مــن الصحفييــن 

الدولييــن والصحفييــن العــرب لوقــف حالــة الاســتهداف المروعــة للصحفييــن فــي قطــاع غــزة.
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هيدة إيمان العقيلي.. 
ّ

الصّحفيّة الش

 من عرفها
ّ

استشهادها وطفليها صدم كل

رشا أبو جلال

 

لــم يكــن أحــد مــن أصدقائهــا وعائلتهــا يتوقــع أن تكــون الصحفيــة إيمــان العقيلــي 

وطفلاهــا، مــن بيــن ضحايــا الغــارات الجويــة التــي شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة فــي 7 

تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، فإيمــان، عــرف عنهــا الهــدوء والطمــوح وحبهــا للحيــاة ولزوجها 

وطفليهــا.

ــراء  ــا ب ــع طفليه ــر 2023، م ــرين الأول/ أكتوب ــخ 20 تش ــي بتاري ــان العقيل ــهدت إيم استش

ــهر(. ــامة )5 أش ــان(، وأس )عام

وذكــرت مــرام منصــور وهــي صديقــة مقربــة مــن إيمــان، أنهــا استشــهدت وطفليهــا فــي 

قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزلا بالقــرب منــه، فــي مدينــة غــزة.

ولــدت إيمــان جمــال العقيلــي فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 19 آذار/ مــارس 1994، وتمتــد جــذور 

عائلتهــا إلــى مدينــة يافــا المحتلــة عــام 1948.

أنهــت العقيلــي مرحلــة الثانويــة العامــة مــن مدرســة بشــير الريــس للبنــات وســط مدينــة 

غــزة، ونالــت درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص الإذاعــة والتلفزيــون مــن قســم الإعــلام فــي 

جامعــة الأقصــى بغــزة عــام 2016.

عملــت العقيلــي كصحفيــة حــرة وناشــطة إعلاميــة عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

وتزوجــت فــي أيــار/ مايــو 2020 مــن الشــاب محمــد الســليم، وأنجبــت منــه طفليــن همــا: بــراء، 

ــذي انجبتــه قبــل استشــهادها بخمســة أشــهر. وأســامة ال

ــه  ــوم استشــهاد زوجت ــي ي ــع فيســبوك ف ــي موق ــه ف ــي منشــور ل كتــب زوجهــا الســليم ف

وطفليهمــا: »لا حــول ولا قــوة الا باللــه زوجتــي إيمــان جمــال العقيلــي وأطفالــي »بــراء وأســامة« 

شــهداء«.
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قبــل رحيلهــا، كتبــت العقيلــي فــي 13 آذار/ مــارس 2023 رســالة عبــر فيســبوك إلــى نجلهــا 

البكــر أســامة فــي عيــد ميــلاده الثانــي، قالــت فيهــا: »لتعلــم يــا صغيــري أن فكــرة وجــودك 

فقــط فــي حياتــي مــلأت الكــون الفســيح فــي عينــي، فمــا بالــك بدلالــك وضحكاتــك وشــغبك 

وكل شــيء فيــك ســيملأ الــروح والقلــب وكل الثغــور التــي خلفهــا الزمــان. أنــت هديــة مــن 

الرحمــن التــي أخرجــت قلبــي مــن بيــن ضلوعــي وجعلتــه يحبــو علــى أربــع ثــم يمشــي علــى 

اثنتيــن، أتمنــى مــن اللــه التوفيــق بــأن أغــرس فــي قلبــك مــكارم الأخــلاق لكي يكــون ضميرك 

دائمــا مســتيقظا، كــي تفــرق بيــن الخطــأ والصــواب وتراقــب نفســك وتضبطهــا، أتمنــى أن 

ــى  ــى نفســك وإل ــى عاتقــك، أن يكــون هدفــك الإحســان إل تستشــعر حجــم المســؤولية عل

الآخريــن كالشــجرة التــي حتــى وإن لــم تعــط النــاس ثمــرا أعطتهــم فيئــا يســتظلون بــه. كل 

عــام وأنــت الســعادة لقلبــي ولقلــب أبيــك«.

ونعــى الأصدقــاء والزمــلاء الفقيــدة العقيلــي، إذ كتبــت هــدى نعيــم فــي منشــور لهــا عبــر 

ــا  ــت علين ــه ثب ــا الل ــا ي ــا رب ثبتن ــو الآخــر، ي ــاء واحــدا تل ــوم نفقــد الأصدق فيســبوك: »كل ي

ــة ومصــورة حالمــة«. ــة صحفي ــة الهادئ ــة الجميل ــه.. إيمــان الخلوق ــا الل ــن ي العقــل والدي

وقالــت ســندس عمــاد فــي منشــور لهــا، تنعــى فيــه صديقتهــا العقيلــي: »حبيبتــي مــا زلــت 

لــم أصــدق خبــر استشــهادك، مــا زلــت أنتظــر انتهــاء الحــرب حتــى أراكِ، حســبي اللــه علــى 

مــن فرقنــا وأوجــع قلبــي برحيلــك... إيمــان جمــال العقيلــي رحمــك اللــه يــا روحــي«.

وأدانــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين قتــل الصحفيــة العقيلــي، وطالبــت فــي بيــان لهــا 

كافــة المؤسســات الدوليــة والعربيــة والفلســطينية العاملــة فــي القطــاع النســوي والحقوقــي 

بمتابعــة وملاحقــة منظومــة الاحتــلال الإســرائيلي علــى جرائمــه بحــق الصحفيــات اللواتــي 

يتعرضــن للاســتهداف بالقتــل والاعتقــال والملاحقــة والضــرب والاعتــداء علــى خلفيــة 

عملهــن الصحفــي.
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هيد محمّد علي.. 
ّ

الصّحفيّ الش

قابيّ المطالب بحقوق الصّحفيّين
ّ
الصّوت الن

رشا أبو جلال

 

بــدأ الصحفــي محمــد علــي حياتــه المهنيــة، مدافعــا عــن حقــوق الصحفييــن، متبنيــا 

ــدس  ــه كمهن ــب عمل ــى جان ــا إل ــكان نقابي ــم، ف ــروف عمله ــين ظ ــة لتحس ــم الرامي مطالبه

للصــوت فــي الإذاعــات المحليــة.

استشــهد الصحفــي فــي راديــو الشــباب محمــد علــي فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت منزلــه 

فــي شــمال مدينــة غــزة بتاريــخ 20 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.

وقــال محمــود اللقطــة أحــد أصدقــاء محمــد، إنــه رفــض أوامــر جيــش الاحتــلال الإســرائيلي 

ــى  ــه حت ــي منزل ــاء ف ــر البق ــه، وآث ــى جنوب ــزوح إل ــزة والن ــاع غ ــمال قط ــادرة ش ــكان بمغ للس

اســتهدافه.

ولــد محمــد علــي فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 30 كانــون أول/ ديســمبر 1992، وتلقــى تعليمــه 

الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المدينــة.، وتخــرج فــي قســم الإعــلام والاتصــال الجماهيــري 

مــن جامعــة الأزهــر بغــزة.

كان علــي منســقا عامــا لــدى التجمــع الطلابــي الإعلامي فــي نقابــة الصحفيين الفلســطينيين، 

منــذ آذار/ مــارس 2016، وحتى استشــهاده.

وعمل علي مسؤولا لقسم الهندسة في راديو الشباب بمدينة غزة.

نعــى راديــو الشــباب، الصحفــي علــي وكتــب فــي منشــور لــه فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
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2023: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم.. »وَلا
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الشــباب فــي غــزة، ابنــه البــار الزميــل الصحفــي الشــهيد/ محمــد علــي )أبــو عهــد(.. وذلــك فــي 

قصــف اســتهدف منزلــه فــي شــمال غــزة، ضمــن سلســلة جرائــم الاحتــلال الإســرائيلي بحــق 
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أبنــاء شــعبنا الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، ونتقــدم مــن عائلتــه والأســرة الصحفيــة عمومــاً 

ــم  ــى هــذه الجرائ ــادة الاحتــلال عل ــى ملاحقــة ق بالعــزاء والمواســاة، معاهديــن الشــهيد عل

المســتمرة بحــق الصحفييــن«.

ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين الشــهيد علــي، وطالبــت المجتمــع الدولــي بكافــة 

المتعمــد  بالاســتهداف  جرائمهــا  علــى  إســرائيل  محاســبة  علــى  بالعمــل  مؤسســاته 

للصحفييــن، ضاربــة بعــرض الحائــط كافــة المواثيــق والأعــراف الدوليــة.

ــه  ــب زميل ــرة، إذ كت ــة كبي ــهاده بصدم ــأ استش ــي، نب ــي عل ــلاء الصحف ــاء وزم ــى أصدق وتلق

عــدي الغولــة فــي منشــور لــه عبــر صفحتــه فــي فيســبوك: »القلــب لا يحتمــل وداع الأحبــة.. 

ــو  ــدري يب ــه ب ــو والل ــا فيدي ــارح حكين ــا مب ــي.. لس ــد عل ــدع محم ــل الج ــب والزمي ــب القل حبي

علــي.. متفقيــن بــس ارجــع نكمــل شــغل ســوا وتعلمنــي علــى الصــوت والبــث وكل إشــي فــي 

الإذاعــة.. واللــه بــدري ربنــا يرحمــك ويتقبلــك يــارب«.

وقــال محمــد روحــي صديــق الشــهيد علــي فــي منشــور لــه: »واللــه أوجعــت قلبــي يــا صديقي، 

ــه  ــعر بأن ــت أش ــوم، كن ــه كل ي ــمع صوت ــب أس ــت أح ــر.. كن ــى البش ــا أغل ــه ي ــة الل ــى رحم إل

ســيحدث شــيء مــا، ذهــب إلــى الأكــرم منــا جميعــا.. إلــى اللقــاء فــي الفــردوس«.

وقــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني )حشــد( صــلاح عبــد 

العاطــي: »إن اســتهداف الصحفــي علــي، وغيــره مــن الصحفييــن الفلســطينيين، هــو جريمــة 

ــي  ــن ف ــي الصحفيي ــي تحم ــة الت ــن الدولي ــب القواني ــاب بموج ــاب والعق ــتوجب الحس تس

ــات الحــروب«. أوق

وأكــد عبــد العاطــي أن إســرائيل »تســتهدف الصحفييــن بشــكل متعمــد غيــر آبهــة بــكل 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــي م ــي والقانون ــاء السياس ــا الغط ــبب منحه ــة، بس ــن الدولي القواني

ــا تريــد«. الأمريكيــة لفعــل م

وأشــار إلــى أن الهــدف الرئيــس لاســتهداف الصحفييــن الممنهــج هــو حجــب الحقيقــة عــن 

العالــم والتغطيــة علــى جرائمــه.
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هيد رشدي السّرّاج
ّ

الصّحفيّ الش

ة إلى السّماء فقط
ّ
.. سنخرج من غز

رشا أبو جلال

 

»وكأن الســماء تنــادي علــى الأصدقــاء.. كأن الجنــة لا تســتطيع أن تعيــش دون الأصدقــاء«، 

بهــذه الكلمــات أثــارت مقدمــة البرامــج والصحفيــة الفلســطينية إســراء المدلــل، مشــاعر الحضــور 

خــلال خطابهــا المؤثــر فــي مؤتمــر الشــرق الشــبابي الدولــي الســابع، الــذي حمــل عنــوان »اجتيــاز 

ــي  ــراج ف ــدي الس ــي رش ــور الصحف ــا المص ــاة زميله ــر وف ــا بخب ــدى معرفته ــك ل ــق«، وذل العوائ

ــر 2023. ــن تشــرين الأول/أكتوب ــي والعشــرين م الثان

كان هــذا الــكلام آخــر مــا كتبــه الشــهيد الســراج )31 عامــا( فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك فــي 13 

أكتوبــر 2023: »لــن نرحــل.. وســنخرج مــن غــزة.. إلــى الســماء.. وإلــى الســماء فقــط«.

كان رشــدي فــي منــزل عائلتــه فــي حــي تــل الهــوى جنــوب مدينــة غــزة، برفقــة زوجتــه »شــروق 

العيلــة« وابنتــه الرضيعــة »دانيــة«، حتــى باغتتهــم غــارة إســرائيلية اســتهدفت المنــزل فــي 22 

أكتوبــر 2023، أدت لمقتلــه علــى الفــور وإصابــة زوجتــه وطفلتــه.

ا 
ً
ــق ــراج، كان منس ــى الس ــزة يحي ــة غ ــس بلدي ــل رئي ــو نج ــام 1992، وه ــد ع ــراج ول ــدي الس رش

ومترجمًــا للصحفييــن الأجانــب فــي الإذاعــة الوطنيــة العامــة الفرنســية، راديــو فرنســا، وعمــل مــع 

ــا للإذاعــة الفرنســية.
ً
مراســليها منــذ مايــو/ أيــار مــن عــام 2021، وفق

ويعــد الســراج أحــد مؤسســي وكالــة عيــن ميديــا المتخصصــة فــي التصويــر الصحفــي، وإنتــاج 

الأفــلام عــن حيــاة الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، فــي عــام 2013.

ــه فــي عيــن ميديــا العديــد مــن الأفــلام الفلســطينية التــي تتحــدث  أنتــج الســراج وفريــق عمل

عــن الحصــار الإســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ عــام ٢٠٠٧، وصــور الوجــه المشــرق لهــذا 

القطــاع رغــم مــا يعانيــه مــن حصــار.

ــار القصــف الإســرائيلي  ــر آث ــر الجــوي لتصوي ــداع الســراج فــي اســتخدام التصوي كمــا ظهــر إب
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ــى المبانــي الســكنية فــي قطــاع غــزة. عل

وعمل السراج سابقا، مصورًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«.

وبحســب مــا نشــره موقــع الوطــن، تقــول زوجتــه شــروق العيلــة التــي كانــت بجــواره لحظــة مقتلــه: 

ــت  ــأة انهال ــزل، وفج ــن المن ــع زوجهــا م ــع شــقيقتها، خــلال خروجهــا م ــت تتحــدث م إنهــا كان

عليهمــا القنابــل والمتفجــرات ممــا أدى لتهــدم المنــزل وســقوط البــاب علــى رأس زوجهــا.

وأضافت: »قلت لأختي اطلبي الإسعاف الباب كله وقع على رأسه وشايفة مخه قدامي«.

وقالــت عيــن ميديــا فــي رثــاء مؤسســها الســراج فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك فــي 22 أكتوبــر 

ــا  ــل العيــون بعــد أن اســتهدفت طائــرات الاحتــلال الإســرائيلي زميلن ــوب قب 2023: »بكــت القل

مؤســس شــركة عيــن ميديــا، المخــرج رشــدي يحيــى الســراج«.

ــاً بالإنجــازات  ــع تاريخــاً مليئ ــم منــه كيــف نصن ــا نتعل وأضافــت: »31 عامــاً قضاهــا رشــدي بينن

 مــن تعامــل 
ِّ

ــاة كل ــة فــي حي ــا بصمــة جميل ــا كيــف يكــون لفريــق عيــن ميدي من
ّ
ــع، عل كمــا صن

معهــم، رشــدي الصحفــي الفلســطيني ذو الرســالة الواضحــة الــذي وثــق عيــن الحقيقــة ونقــل 

معانــاة الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــلال، يؤســفنا اليــوم أن رشــدي هــو الحــدث، لا تســعفنا 

الكلمــات لرثائــه«.

وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي منشــور عبــر صفحتهــا الرســمية فــي 23 أكتوبــر 2023 »أحزننا 

ــه  ــزل عائلت ــى من ــارة إســرائيلية ســقطت عل ــي غ ــل الصحفــي رشــدي الســراج ف ــر مقت ــدًا خب ج

فــي تــل الهــوى فــي مدينــة غــزة. رشــدي كان مصــوّرًا صحفيًــا ومنتــج أفــلام لامعــا وشــارك فــي 

تأســيس عيــن ميديــا، وهــي مجموعــة مســتقلة مــن الصحفييــن ومنتجــي الأفــلام الفلســطينيين 

فــي قطــاع غــزة«.

وأوضحــت المنظمــة أن رشــدي عمــل معهــا العــام الماضــي لإنتــاج فيلــم قصيــر لتســليط الضــوء 

علــى الخســائر البشــرية التــي خلفهــا الهجــوم الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي أغســطس 2022.

ــل  ت
ُ
ــد ق ــل؛ فق ــذي يُقت ــا ال ــن ميدي ــن عي ــث م ــخص الثال ــو الش ــدي ه ــة أن رش ــت المنظم وبين

إبراهيــم لافــي فــي 7 أكتوبــر وياســر مرتجــى فــي 2018 خــلال تغطيتــه مســيرة العــودة الكبــرى.

وبحســب منشــور المنظمــة فقــد »كان الهــدف الوحيــد لرشــدي هــو مشــاركة قصــص مــن غــزة، 

ــا فــي الحيــاة اليوميــة لســكان غــزة الذيــن 
ً

ليــس فقــط فــي أزمنــة الحــرب والمعانــاة، وإنمــا أيض

يشــاركون قصصهــم الملهمــة علــى الرغــم مــن بســاطتها– قصــص مغموســة بفــرح مجــرّد وحــزن 

عميــق فــي آن«.

ا وراءه زوجتــه شــروق، وابنتــه دانيــا 
ً
أنهــت العفــو الدوليــة منشــورها قائلــة: »رحــل رشــدي، تــارك

ــي   ف
ً
ــدوة ــه ق ــن من ــعلة، متخذي ــيحملون الش ــن س ــلاء كثيري ــاء وزم ــنة، وأصدق ــا س ــي عمره الت

ــل«. ــة والأم ــة والعدال ــزام بالحقيق الالت
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هيد محّمد لبّد
ّ

الصّحفيّ الش

فاف- 
ّ
ذي لم يصل موعد الز

ّ
-العريس ال

استشهد مع جدّه على باب المنزل

أحمد أبو قمر

يلقــى كل مــن يُقابلــه بضحكــة وكلام جميــل، يُعــرف بيــن زملائــه فــي الصحيفــة بصاحــب الوجــه 

البشــوش، الصحفــي الشــهيد محمــد عمــاد ســعيد لبــد )27 عامــا( مــن صحيفــة الرســالة للإعــلام.

استشــهد بتاريــخ 23 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 بينمــا كان يجلــس أمــام منزلــه الواقــع بحــي 

الشــيخ رضــوان بمدينــة غــزة برفقــة جــدّه، ليرتقيــا ســويًا.

رحيــل محمــد تــرك صدمــة علــى كل مــن عرفــه، كيــف لا وهــو الصحفــي العريــس الــذي كان مــن 

 إلــى عروســه بعــد أربعــة أيــام فقــط، بتاريــخ 27 مــن نفــس الشــهر.
ّ

المفتــرض أن يــزف

ــة  ــن كوكب ــدا ضم ــا جدي ــهيدًا وفارسً ــل ش ــة أفض ــن لوجه ــد، ولك ــون محم ــلاء الصحفي  الزم
ّ

ف
َ
ز

ــزة. ــى غ ــوا خــلال الحــرب عل ــن ارتق ــن الذي الصحفيي

ــلام  ــم الإع ــي قس ــد ف ــع محم ــل م ــي تعم ــم، الت ــو هاش ــالة رولا أب ــة الرس ــي صحيف ــة ف الصحفي

: »أمــس غادرنــا هــذا الشــاب 
ً
الجديــد بالصحيفــة، نعتــه بتاريــخ 24 تشــرين الأول/ أكتوبــر، قائلــة

ــي  ــد ف ــلام الجدي ــم الإع ــي قس ــا ف ــا(، زميلن ــد )٢٧ عامً ــاد لب ــد عم ــي محم ــل الصحف ــا، الزمي
ً

أيض

ــة  ــدأ مرحل ــر أن يب ــا، كان ينتظ ــدًا خدومً ــا مجته ــابًا مهذبً ــاه ش ــلام، عرفن ــالة للإع ــة الرس مؤسس

جديــدة فــي حياتــه المهنيــة، وأن يحقــق أحلامــه برفقــة خطيبتــه التــي ارتبــط بهــا مؤخــرًا... لكــن 

الاحتــلال لــم يمهلــه لــكل هــذا، ارتقــى شــهيدًا إثــر قصــف إســرائيلي بينمــا كان يجلــس بجــوار 

جــده أمــام منزلهــم فــي حــي الشــيخ رضــوان بمدينــة غــزة«.

ــم  ــة دع ــن ولجن ــة الصحفيي ــرت نقاب ــي، نش ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــا عل ــى صفحاته وعل

الصحفييــن ومنتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين نعيًــا للشــهيد الصحفــي لبــد.

مديــرة شــعبة التحريــر بصحيفــة الرســالة، الصحفيّــة لميــس الهمــص، نعتــه قائلة: »كنــا نتحدث 

مــع محمــد قبــل أيــام قليلــة مــن بــدء الحــرب علــى غــزة، عــن اســتعداداته لحفــل زواجــه، وقــد كان 
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دائمــا يشــاركنا الكثيــر عــن حياتــه التــي كان يخطــط لهــا«. وأضافــت: »صدمتنــا برحيــل محمــد 

كبيــرة، فهــو صاحــب الــكلام الجميــل والوجــه البشــوش، كان متعاونــا جــدا خــلال العمــل وخارجــه، 

دائمــا مــا يســأل زمــلاءه إن كانــوا بحاجــة لأي مســاعدة«، وأشــارت إلــى أن صحيفــة الرســالة التــي 

ــه،  ــه محمــد ضاهــر ويتبعهــم محمــد عطــا الل تــزف فارسًــا جديــدا مــن فرســانها ليلتحــق بزميل

تؤكــد أنهــا ســتبقى علــى عهدهــم فــي إيصــال الرســالة ضمــن شــعارها »منحــازون للحقيقــة«.

عمــار قديــح، مديــر عــام صحيفــة الرســالة للإعــلام، نعــى الشــهيد الصحفــي محمــد لبــد، قائــلا: 

»يأتــي استشــهاد فارســنا ضمــن تكــرار ســلوك الاحتــلال الإجرامــي ضــد الصحفييــن، خــلال حربــه 

ــه  ــه أن ــا من ــلام، ظن ــن ووســائل الإع ــده الاســتهداف المباشــر للصحفيي ــزة، وتعم ــى قطــاع غ عل

ــر كاميراتهــم  ــم أجمــع عب ســيغيب بذلــك شــهود الجريمــة وعيــون الحقيقــة الذيــن يــرى العال

ــم يتــرك محمــد الرســالة  ــه المحتــل مــن مجــازر ضــد شــعبنا الأعــزل، ل وتغطياتهــم مــا يقــوم ب

وبقــي يوصلهــا حتــى يــوم استشــهاده، ونحــن ســنكمل المســيرة مــن بعــده«.

والــد الشــهيد محمــد، الأكاديمــي والمحاضــر بقســم الاقتصــاد بجامعــة الأقصــى الدكتــور عمــاد 

 عريسًــا، عيــدك فــي 
ّ

لبــد، رثــى ابنــه البكــر بكلمــات مؤثــرة، قائــلا: »رحــل فلــذة كبــدي قبــل أن يُــزف

الجنــة أجمــل يــا بابــا«.

وأضــاف: »محمــد الشــغوف ذو اللســان الجميــل، عشــق عملــه كثيــرا، كان يتأخــر فــي عملــه ويبقــى 

علــى مكتبــه رغــم انتهــاء دوامــه، وحينمــا أســأله عــن ســبب تأخــره يقــول لــي إنــه يبقــى برفقــة 

زملائــه لترتيــب العمــل أكثــر«.

وتابــع والــد محمــد: »أحــبّ الإعــلام الجديــد كثيــرا، ودائمــا مــا كان يحدثنــا عــن منصــات التواصــل 

ــن  ــد ولك ــل محم ــه.. رح ــي عمل ــور ف ــه يتط ــن أن ــي تبيّ ــث الت ــن الأحادي ــر م ــي والكثي الاجتماع

ــرًا لا يُنســى«. ــه التــي تركــت أث ــة وأخلاق ــه الجميل ــا بضحكت ســيبقى حاضــرًا بينن
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هيدة سلمى مخيمر.. 
ّ

الصّحفيّة الش

تة 
ّ

قدِمت في زيارة مؤق

ة فاستقرّت بقبر دائم
ّ
لغز

يحيى اليعقوبي

انقطعــت المكالمــة الهاتفيــة فجــأة، مــا أوقــد نيــران القلــق داخــل قلبــه، وأجــج هواجســه التــي 

انحصــرت بــأن يكــون الإنترنــت قــد انقطــع فــي غــزة الغارقــة فــي ظــلامٍ دامــس أو نفــدت بطاريــة 

الهاتــف فجــأة.

عشــر دقائــق فصلــت بيــن مكالمــة هاتفيــة طويلــة أجراهــا عــلاء أبــو شــاور مــن الأردن مــع زوجتــه 

ــة،  ــن الغرب ــنوات م ــلاث س ــد ث ــا بع ــارة لعائلته ــي زي ــت ف ــي كان ــر الت ــلمى مخيم ــة س الصحفي

ــن  ــرين م ــع والعش ــر الراب ــة فج ــة و20 دقيق ــى الثالث ــاعة إل ــارب الس ــا عق ــارت حينه ــا أش حينم

ــر  ــه خب ــر 2023، وبيــن رســالة مــن صديقتهــا الصحفيــة مــن غــزة تنقــل ل تشــرين الأول/ أكتوب

ــة زوجتــه. ــزل عائل اســتهداف من

ــه المشــتعل بحرائــق خــوفٍ أضرمــت نيرانهــا  ــرٍ يبــرد قلب ــا وهــو ينتظــر أي خب
ً
مــرَّ الوقــت بطيئ

داخلــه واجتاحتــه توقــف عنــد آخــر كلمــات قالتهــا لــه: »الملتقــى الجنــة يــا حبيبــي. لا تنســونا مــن 

الدعــاء« فــي لحظــة دار صــراع داخلــه بيــن المــوت والحيــاة والحــزن والفــرح كان يقــف علــى مفتــرق 

طــرقٍ ومســار حيــاة مســتقرة تهــدده )إســرائيل( وهــو البعيــد عــن غــزة.

عــادت الصحفيــة الصديقــة، رفضــت نقــل الخبــر مباشــرة بــل جعلتــه يــرى الصــور ليتجــرع مــرارة 

الخبــر وقســوته وحــده، مفضلــة ألا تتفــوه بكلمــة واحــدة كافيــة لقصــم قلبــه لنصفيــن.

بنظــرة اتســعت لتجــرع الصدمــة، ولــذرف دمــوع تهــاوت مــن حــواف عينيــه، كان يتعــرف 

علــى صــورة تلــو الأخــرى مــن أفــراد العائلــة، يقــف الحــزن علــى عتبــات قلبــه مســتعدا للدخــول 

والاســتيطان فيــه. مــرت عليــه صــورة زوجتــه وطفلــه الشــهيدين وكأن روحــه خرجــت مــن 

تنهيداتــه وهــو يراهــا مضرجــة بدمائهــا، استشــهد فــي المجــزرة والــدا زوجتــه وأربعــة أشــقاء 

ــم. ــي منزله ــوا ف ــن كان ــن النازحي ــدد م ــة لع ــقيقتان( إضاف ــقيقان وش ــا )ش له
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زيارة مؤقتة

وبصوتــه المكلــوم تحــدث لنــا فــي مشــروع التوثيــق زوجهــا عبــر الهاتــف، وقــال: »بدايــة شــهر 

آب/ أغســطس 2023، حملــت ســلمى طفلهــا الرضيــع الــذي تجــاوز العــام وســافرت إلــى غــزة لرؤيــة 

ــا،  ــى الكويــت، كان الموقــف مؤلمً عائلتهــا وللمكــوث فتــرة فــي القطــاع بســبب ســفر زوجهــا ال

عندمــا رأيــت طفلــي الصغيــر مخضبــا بدمائــه هــو ووالدتــه، وهــي التــي كنــت أتحــدث معهــا قبــل 

لحظــات«. 

واســتحضر اللحظــات التــي ســبقت ســفرها قائــلا: »كانــت متشــوقة للســفر إلــى غــزة 

وتنتظــر الموعــد لحظــة بلحظــة، خاصــة أن أهلهــا لــم يــروا طفلنــا وكانــوا متشــوقين 

لرؤيتــه«.

درســت مخيمــر صحافــة ولغــة عربيــة، وكانــت صاحبــة طمــوح فلــم يمنعهــا الســفر والغربــة مــن 

التخلــي عــن مهنتهــا، فكتبــت بمواقــع أردنيــة عديــدة وحــازت القضيــة الفلســطينية علــى جــزءٍ 

كبيــر مــن اهتمامهــا وحــررت بمواقــع إخباريــة متعــددة، وجعلــت صفحتهــا علــى مواقــع التواصــل 

منبــرًا للتفاعــل مــع مســتجدات الأحــداث الجاريــة فــي فلســطين.

كان زوجهــا شــاهدًا علــى هــذا الطمــوح »اعتبــرت الإعــلام رســالة ســامية توصــل الحقيقــة للعالــم، 

يجــب المحافظــة عليهــا، وكانــت فــي البيــت نعــم الزوجــة والرفيقــة، فكانــت خيــر مثــال للزوجــة 

الفلســطينية التــي أنجبــت وربــت«.

علــى مائــدة إفطــار اختفــت منهــا ملامــح زوجتــه وابتســامتها، وصــوت مناغــاة طفلــه، وضــع 

عــلاء صــورة تجمــع ثلاثتهــم، علــى جــدار غرفتــه خلــف المائــدة لتؤنــس وحدتــه كلمــا حــان 

موعــد آذان المغــرب، ترافقــه فيهــا دمــوع الفقــد والحــزن، فــي لحظــة يأتيــه صوتهــا القــادم 

ــى مائــدة كانــت  ــاة عامــرة فــي رمضــان عل مــن جيــوب الذاكــرة فيحــرك أمامــه تفاصيــل حي

تجمعهــم ســويًا تزيــن بقــدوم طفلهــم »علــي«: »لغايــة اللحظــة لا أســتوعب أنهــا فارقتنــي، 

حتــى اللحظــة لــم أفــق مــن الصدمــة، فعندمــا ســافرت لغــزة كنــت أتحــدث معهــا 24 ســاعة، 

فالتعلــق بيننــا كان كبيــرا جــدا، أتحــدث عــن حجــم حــب وصداقــة بيننــا لا يمكــن وزنــه«، قالهــا 

بصــوت مختنــق بالدمــوع.

وجــع فــي قلبــه يتحــول لكلمــات ينهمــر مــن صوتــه »مــر أول رمضــان صعبًــا وقاســيا، عــدت إلــى 

البيــت فجاءتنــي غصــة، وأنــت تــرى الضــوء المشــع فجــأة اختفــى. شــعور جــدا صعــب، وضعــت 

صــورة لهــم علــى بــرواز كبيــر حتــى أشــعر بوجودهــم ويؤنســون وحدتــي«.

كان الزوجــان بالأصــل جيــران فــي محافظــة رفــح منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، وســافر عــلاء 

لــلأردن وروســيا ثــم عــاد لــلأردن، وشــاء القــدر أن يجمعــه بجارتــه لتكــون زوجتــه.
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طموح كبير

جمعــت ســلمى مخيمــر علاقــة صداقــة مــع الصحفيــة إســراء المدلــل، بــدأت مــن مقاعــد الدراســة 

الجامعيــة فــي تخصــص الصحافــة والإعــلام، وكانــت الصديقتــان تتــرددان علــى الصحــف 

ــة نفســيهما للدخــول فــي  ــوات الفضائيــة المحليــة لصقــل مهارتهمــا الإعلاميــة ولتهيئ والقن

ســوق العمــل مبكــرا.

ــة الأدبيــة  ــداع فــي الكتاب ــة »تميــزت ســلمى بالإب ــل وهــي ترثــي صديقتهــا المقرب تقــول المدل

ــا  ــي النزهــات، كن ــي كل شــيء، وتحــب مشــاركتهن ف والإنســانية، تحــب مشــاركة زميلاتهــا ف

نــدرس مــع بعضنــا، ونذهــب ونعــود للجامعــة معــا كوننــا مــن ســكان محافظــة رفــح والجامعــة 

تقــع بمدينــة غــزة«.

رغــم العلاقــات الكبيــرة التــي نســجتها المدلــل بحكــم عملهــا الصحفــي كمذيعــة حظيــت علــى 

شــهرة واســعة مــن شاشــة قنــاة الكتــاب الفضائيــة، حرصــت علــى المحافظــة علــى صداقتهــا مــع 

ســلمى، تنقلهــا الذكريــات لأيــام مضــت »كان بابــي دائمــا مفتوحــا لهــا، تعــرف أســراري، وكانــت 

تتحــدى الصعوبــات وصاحبــة طمــوح«.

تميــزت ســلمى بأســلوبها مــع صديقاتهــا فكانــت تتــرك عبــارات الامتنــان وكلمــات تتدفــق مــن 

قلبهــا علــى قصاصــة ورقيــة تتركهــا ذكــرى، تصفهــا المدلــل بأنهــا: »إنســانة مثابــرة ومثقفــة 

وامتــازت بالخجــل« إلا أنهــا كانــت دائمــا تحفــز صديقاتهــا علــى الارتقــاء فــي حياتهــم وعملهــم 

الإعلامــي.
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هيد سائد الحلبي.. 
ّ

الصّحفيّ الش

عاش حياته هادئا وغادرها نائما

رشا أبو جلال

ــه  ــه وأبنائ ــن عائلت ــي بي ــائد الحلب ــي س ــرف الصحف ــات عُ ــذه الصف ــروح«، به ــب وال ــب القل »طي

ــا. ــا نائم ــا، غادره ــه هادئ ــاش حيات ــا ع ــه، فكم وأصدقائ

ــرين  ــخ 25 تش ــة، بتاري ــى الفضائي ــبكة الأقص ــي ش ــل ف ــي يعم ــو صحف ــي وه ــهد الحلب استش

الأول/ أكتوبــر 2023، فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزل عائلتــه فــي مخيــم جباليــا شــمالي 

قطــاع غــزة.

دمــرت الغــارة الإســرائيلية منــزل عائلــة الحلبــي فــوق رؤوســهم وهــم نيــام، فقتــل مــع الصحفــي 

الحلبــي خمســة مــن أفــراد عائلتــه.

ولــد ســائد ســمير محمــود الحلبــي فــي مخيــم جباليــا شــمال قطــاع غــزة بتاريــخ 11 أيلــو/ ســبتمبر 

ــي  ــور ف ــاعد مص ــل كمس ــم، وعم ــدارس المخي ــي م ــي ف ــه الأساس ــل تعليم 1981، ودرس مراح

شــبكة الأقصــى الفضائيــة بغــزة.

ــه الزميــل ســائد، والدهــا، واســتذكرت مواقفــه الأبويــة معهــا، إذ كتبــت  ــي ابن نعــت فــرح الحلب

ــى فراقــك.. ميــن  ــا عل ــه يرحمــك ويصبرن ــا.. الل ــي ياب ــا حبيب ــر فيســبوك: »ي فــي منشــور لهــا عب

بــدو يدلعنــي ويحكيلــي يــا نوســة، ميــن بــدو يلــف معنــا ويشــتريلنا أواعــي عيــد ميــن بــدو يمــزح 

معــي ويقلــي مــا أتقــل دم هالبنــت، وكان بعــرف أنــه لمــا يحكــي هيــك كنــت أضحــك واللــه نيالــك 

يــا حبيبــي شــهيد بــس واللــه فراقــك صعــب إذا ربنــا ســلمنا وطلعنــا مــن الحــرب كيــف بدنــا نــروح 

عالــدار بدونــك يــا حبيبــي«.

وأضافــت: »يــوم العيــد اشــترى طقميــن واحــدا زيتيــا والثانــي ســكنيا وأنــا كان فســتاني زيتيــا 

قلتلــوا يابــا إلبــس الزيتــي عشــان أنــا وأنــت نكــون نفــس اللــون ونتصــور مــع بعــض قلــي حاضــر 

يابــا رَح ألبســه عشــان خاطــرك والســكني بــدي ألبســه لمــا تيجــي مناســبة بتخصــك واستشــهد 



62

ومــا لبــس الطقــم الســكني«.

وتابعــت ابنــة الحلبــي: »واللــه تعبانــة أنــا واللــه مــش قــادرة أصــدق أمانــة ادعولنــا ربنــا يصبرنــا، 

لنــا لقــاء قريــب بــإذن اللــه يــا حبيبــي«.

ــب  ــر فيســبوك: »إن العيــن لتدمــع وإن القل ــه عب ــة فــي منشــور ل وكتــب صديقــه محمــد حمدون

ليحــزن وإنــا علــى فراقــك يــا حبيبــي أبــو العبــد لمحزونــون.. تســتاهل الشــهادة وأن تنــال هــذا 

الشــرف العظيــم نســأل اللــه كمــا جمعنــا بــك علــى خيــر فــي هــذه الدنيــا الفانيــة أن يجمعنــا بــك 

فــي حيــاة الخلــود فــي دار الحــق عنــد المليــك المقتــدر..  إلــى رحمــة اللــه يــا طيــب القلــب والــروح«.

وأعربــت أودري أزولاي، المديــرة العامــة لمنظمــة اليونســكو الأمميــة، عــن أســفها لمقتــل الصحفــي 

الحلبــي، وطالبــت بتحقيــق مســتقل وكامــل فــي مقتله.

وقالــت فــي بيــان نشــر فــي موقــع اليونســكو بتاريــخ 7 نوفمبــر 2023: »أعــرب عــن أســفي لوفــاة 

ســائد الحلبــي، وأجــدد دعوتــي إلــى الامتثــال إلــى القــرار رقــم 2015/2222 الصــادر عــن مجلــس 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، الــذي ينــص علــى وجــوب حمايــة الصحفييــن والإعلامييــن والأفــراد 

المرتبطيــن بوســائل الإعــلام الذيــن يغطــون النزاعــات باعتبارهــم مدنييــن«.

ودعت أزولاي إلى إجراء تحقيق مستقل وكامل في ظروف وفاته.
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هيد زاهر الأفغانيّ.. 
ّ

الصّحفيّ الش

را يا زميلنا
ّ

رحلت مبك

أحمد أبو قمر

لــم يمهلنــا الزميــل الصحفــي زاهــر زاهــر الأفغانــي )27 عامــا( مــن محافظــة ديــر البلــح وســط قطاع 

غــزة، كثيــرا ليرحــل عنــا، ويودعنــا مبكــرا فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف مجموعــة مواطنيــن 

كان بينهــم.

ففــي الشــهر الأول للحــرب علــى غــزة، وتحديــدا بتاريــخ 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر لعــام 2023، 

استشــهد الصحفــي زاهــر الأفغانــي.

كان مــن بيــن أوائــل الصحفييــن الذيــن يغادروننــا فــي الحــرب، التــي خطفــت منّــا أكثــر مــن 140 

. صحفيًا

يعمــل الصحفــي الأفغانــي فــي شــبكة ميثــاق الإعلاميــة، إضافــة لعملــه صحفيــا حــرًا لعــدد مــن 

الشــبكات الإعلاميــة.

ــي   ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــدة عل ــي تغري ــاه ف ــر، نع ــي زاه ــق الصحف ــول، صدي ــدوح دل مم

:«X«الصحفــي الشــهم الخلــوق زاهــر يفارقنــا فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف مجموعــة 

ــد«. ــات الخل ــى جن ــا، إل ــا زميلن ــرا ي ــت مبك ــن، رحل مواطني

وفــي تفاصيــل استشــهاده، يــروي صديقــه الصحفــي فــادي حجــازي، أن زميلــه زاهــر استشــهد 

باســتهداف مجموعــة مواطنيــن بالقــرب مــن منزلــه، بينمــا كان يســير فــي الشــارع«.

وقــال حجــازي فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »كان زميلــي زاهــر مــن أوائــل 

ــع  ــى مواق ــر عل ــل وناش ــلا كمراس ــزة، متنق ــى غ ــرب عل ــداث الح ــون أح ــن يغط ــن الذي الصحفيي

ــأول«. ــار أولا ب التواصــل الاجتماعــي، ينقــل للمواطنيــن الأخب

وأوضــح أن الشــهيد الأفغانــي، كان مــن أوائــل الصحفييــن الذيــن يغادروننــا، ضمــن قائمــة 

ــزة. ــى غ ــرب عل ــلال الح ــوا خ ــن ارتق ــهداء الذي ــن الش ــن الصحفيي ــة م طويل
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رئيــس التجمــع الإعلامــي الفلســطيني، الصحفــي توفيــق الســيد ســليم، نعــى الزميــل الصحفــي 

زاهــر الأفغانــي، الــذي استشــهد بقصــف إســرائيلي غــادر لمجموعــة مــن المواطنيــن، وقــال فــي 

حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »الصحفــي الأفغانــي كان أمينــا علــى الرســالة 

ــى   عل
ً

ــار، راحــلا ــك رغــم شــدة القصــف والدم ــف عــن ذل ــم يتخل ــة حتــى استشــهاده، ل الإعلامي

طريــق الشــهداء الصحفييــن الذيــن ســاروا لإعــلاء القضيــة الفلســطينية«.

وأضــاف: »نؤكــد للزميــل الراحــل الأفغانــي وللعشــرات مــن زملائــه الصحفييــن الذيــن رحلــوا فــي 

هــذه الحــرب، أننــا ســنبقى علــى عهدهــم لنوصــل ذات الطريــق«.

ــتهداف  ــا اس ــبب تعمده ــة، بس ــل الدولي ــي المحاف ــرائيل ف ــة إس ــرورة محاكم ــى ض ــدد عل وش

ــزة. ــاع غ ــي قط ــنها ف ــي تش ــة الت ــادة الجماعي ــرب الإب ــن ح ــم ضم ــن وعائلاته الصحفيي

 لوقــف 
ً
وفــي تغريــدة، نعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفــي زاهــر الأفغانــي، داعيــة

المجــازر التــي ترتكــب بحــق الصحفييــن فــي قطــاع غــزة.

فــي حيــن أكــد منتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين فــي بيــان نعيــه للصحفــي زاهــر الأفغانــي، 

أن اســتهداف الصحفييــن لــن يُثنــي الصحفييــن عــن فضــح جرائــم الاحتــلال المتواصلــة بحــق 

المواطنيــن فــي قطــاع غــزة.

إســماعيل الثوابتــة، مديــر المكتــب الإعلامــي الحكومــي بغــزة، قــال فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق 

الصحفييــن الشــهداء«: »الصحفــي زاهــر الأفغانــي هــو واحــد مــن عشــرات الصحفييــن الذيــن 

استشــهدوا خــلال حــرب الإبــادة التــي تشــنها إســرائيل علــى قطــاع غــزة«.

ــة  ــل الحقيق ــف نق ــدف لوق ــد يه ــل متعم ــو فع ــن ه ــتهداف الصحفيي ــة أن اس ــد الثوابت وأك

ــزة. ــاع غ ــي قط ــه ف ــا يفعل ــرائيلي بم ــلال الإس ــة الاحت وتعري

ودعــا لوجــوب تقديــم إســرائيل للمحاكمــة فــي المحافــل الدوليــة، والوقــوف بجانــب الصحفييــن 

العامليــن فــي فلســطين وضمــان حمايتهــم وفــق مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة.
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هيدة »دعاء شرف«
ّ

الصّحفيّة الش

ا
ً
 .. لم يعد المساء ملوّن

يحيى اليعقوبي

ــاء  ــة الشــابة دع ــت الصحفي ــا كان ــول ســاعات المســاء يوميً ــع حل ــة، وم ــف »ميكرفــون« الإذاع خل

ــص  ــي المتخص ــج الإذاع ــر البرنام ــزة عب ــاع غ ــي قط ــطيني ف ــع الفلس ــى المجتم ــل عل ــرف تط ش

»مســاء ملــون« يتعلــق بتقديــم نصائــح تحفــز النــاس للإقبــال علــى الحيــاة، ولــم تــدرك أنــه فــي 

ــر  ــات أكب ــدم وســتواجه عقب ــا بال ــر 2023 ســيكون مســاؤها ملونً مســاء 26 تشــرين الأول/ أكتوب

مــن أن يواجههــا أحــد.

منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي الســابع مــن أكتوبــر ذاتــه، قدمــت الإعلاميــة 

شــرف نشــرات إخباريــة مــع الأيــام الأولــى للعــدوان عبــر إذاعــة الأقصــى لمواكبــة أحــداث العــدوان.

ــع  ــة م ــى التغطي ــل أن تفقــد قدرتهــا عل ــي قب ــام بقيــت شــرف تمــارس عملهــا المهن لعــدة أي

صعوبــة التنقــل واســتهداف طائــرات الاحتــلال للصحفييــن الفلســطينيين ونزوحهــا مــن 

منزلهــا الواقــع بجنــوب مدينــة غــزة إلــى منــزل عائلتهــا فــي شــارع اليرمــوك وســط المدينــة وهــي 

ــن هــول  ــه م ــت حمايت ــام وأربعــة أشــهر( حاول ــدة )ع ــن لهــا ولطفلهــا عبي ــكان آم تبحــث عــن م

ــخ. ــدوان والصواري الع

ــاة  ــي الحي ــات ف ــاوز العقب ــي تج ــح ف ــدم نصائ ــا لتق ــى جمهوره ــت شــرف تطــل عل ــا كان لطالم

ــى  ــرار عل ــغف وإص ــب وش ــكل ح ــاة ب ــى الحي ــون عل ــتمعين يقبل ــل المس ــح تجع ــدم نصائ وتق

تحقيــق الأهــداف ولكنهــا لــم تــدرك أن الحيــاة ســتواجه بأبشــع آليــة عرفهــا التاريــخ، وأن ذاك 

ــة. ــاة متوقف ــة الحي ــتصبح عجل ــواد وس ــزن والس ــيغمس بالح ــدم وس ــيلون بال ــاء س المس

مــع اشــتداد القصــف الإســرائيلي فــي أيــام الحــرب الأولــى أصيــب طفلهــا »عبيــدة« بالاختنــاق 

ــه  ــه نتيجــة خوفهــا علي ــل حضــن والدت ــارق الطف ــم يف ــلا بالمشــفى، ول ــا كام ــره يوم ــت إث مكث

فتفرغــت لرعايتــه مــع عــدم قدرتهــا علــى مواصلــة عملهــا، لدرجــة أن هــذا الالتصــاق كان يثيــر 
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ــل  ــا كان يقاب ــذا م ــتريح، وه ــا أن تس ــب منه ــة ويطل ــود هني ــي محم ــا الصحف ــتغراب زوجه اس

ــه«. ــه »عبيــدة روحــي بمــوت بدون ــا زال يســتذكر كلماتهــا ل بالرفــض وم

قتل الحلم

يــوم 26 مــن أكتوبــر، نفــدت آخــر جرعــة حليــب للطفــل فغــادر والــده للبحــث عــن صيدليــة يتواجد 

بهــا حليــب أطفــال، وبعــد أكثــر مــن ســاعتين مــن البحــث وجــد علبــة فــي إحــدى الصيدليــات وعــاد 

بخطــوات متســارعة ترســم ملامحــه ابتســامة فــرح أنــه وفــر غــذاء طفلــه كــي يتوقــف عــن البــكاء 

بســبب الجــوع، قبــل أن يتوقــف قليــلا مــع وقــوع غــارات متتاليــة أعقبهــا أصــوات انفجــارات كبيــرة 

وكأنــه زلــزال أصــاب المنطقــة افتــرش معــه الدخــان فــي الســماء.

لأول مــرة وقــف الصحفــي هنيــة أمــام دمــار طــال حيــا كامــلا مســحته الطائــرات الإســرائيلية خــلال 

ثــوان معــدودة لــم يــر مثلــه فــي حياتــه، لأنــه وعائلتــه أصبحــوا الخبــر والقصــة.

بــدأ بالبحــث عــن طفلــه الرضيــع وزوجتــه الصحفيــة اللذيــن كانــا فــي عمــارة ســكنية مكونــة مــن 

ثمانيــة طوابــق ســويت بــالأرض ولــم يعــد لهــا أي ملامــح كمــا لــم يعــد لطفلــه وزوجتــه أي ملامــح 

ــا بســبب الــردم الهائــل، كان يحــاول أحــد الجيــران التهويــن عليــه وهــو يربــت علــى كتفــه: 
ً

أيض

»يمكــن تلاقــي حــدا عايــش«.

بعــد تســعة أيــام مــن البحــث وإزالــة الأنقــاض اســتطاع هنيــة إخــراج أشــلاء طفلــه وزوجتــه وواجــه 

صعوبــة كبيــرة فــي التعــرف عليهمــا بســبب مــا أحدثتــه الصواريــخ الإســرائيلية بملامحهــم، كان 

المشــهد ثقيــلا علــى نبــرات صوتــه حينمــا حــاول هنيــة اســتحضار تفاصيلــه: »استشــهد مــع 

زوجتــي 55 فــردا مــن عائلتهــا التــي مســحت بالكامــل كانــت زوجتــي لحظــة القصــف تحتضــن 

طفلــي«.
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هيد مجد عرندس.. 
ّ

الصّحفيّ الش

ة
ّ
عدسته رسمت لوحات فنيّة لجمال غز

يحيى اليعقوبي

ــروب  ــى غ ــز عل ــاع، رك ــال القط ــر جم ــته تظه ــت عدس ــزة، فكان ــرق لغ ــب المش ــن الجان ــث ع بح

ــول  ــر وللخي ــر ليخــرج بصــور مبهــرة للبح ــاه البح ــى مي ــئ عل ــه المتلأل الشــمس وانعــكاس ضوئ

ــة،  ــي كل صــورة ينشــرها يخــرج بلوحــة فني ــوان وف ــن الظــل والأل ــزج بي ــن وهــو يم وللمصطافي

يتجــول فــي المتنزهــات والطرقــات والبحــر فترســم عدســته الحيــاة بألوانهــا المفعمــة بالأمــل 

ــوت.  ــا للم ــت موطن ــزة ليس ــت أن غ ــل ليثب وبالتفاع

لــم تغفــل عدســة الصحفــي العشــريني مجــد عرنــدس إظهــار معانــاة الأهالــي بســبب الحصــار 

ــة  ــر إعلامي ــر تقاري ــاة عب ــر المعان ــعبه وأظه ــة ش ــاز لمظلومي ــزة، فانح ــاع غ ــى قط ــروض عل المف

وصــور لجوانــب المعانــاة، وكذلــك عمــل علــى تغطيــة أحــداث حــرب الإبــادة الجماعيــة التي شــنها 

الاحتــلال علــى غــزة فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.

عندمــا تتفقــد صــوره التــي كان يشــاركها علــى صفحــة »الجمعيــة الفلســطينية للتصويــر 

الضوئــي« علــى فيــس بــوك، ســتعثر علــى لوحــات فنيــة منهــا صــورة تظهــر ظــل شــاب يرفــع 

ــر. ــوب الأحم ــدت الســماء فيهــا الث ــة ارت ــه للســماء بخلفي يدي

فــي مشــهد آخــر تــرى أشــكالا وزوايــا مختلفــة وكأنــه عشــق هــذا الزمــن، كمــا يفضلــه المصــورون 

البارعــون أيضــا، فهــو الزمــن الــذي توشــك فيــه الشــمس علــى الرحيــل واقتــراب قرصهــا الدائــري 

مــن ميــاه البحــر، وصــورة للبــؤة داخــل قفــص، وصــورة لأربعــة شــبان يســيرون علــى شــاطئ 

البحــر تظهــر الشــمس مــن بيــن أيديهــم وقــت الغــروب، صــور للبــرق والعربــات علــى الشــاطئ، 

ــة بعيــون ملونــة. ومتســابقي الألعــاب الرياضيــة، وطفل

شــارك عرنــدس بمخيمــات ومعــارض تصويــر عديــدة منهــا معــرض »أزقــة« لمخيــم النصيــرات 

عــام 2017، وهــو خريــج إعــلام فــي كليــة الإعــلام والاتصــال بجامعــة الأقصــى.
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ــر 2023 كتــب الاحتــلال نهايــة لأحــلام صحفــي فلســطيني فــي  فــي 1 تشــرين الثانــي/ نوفمب

مقتبــل شــبابه وطموحــه، فأنهــى أحلامــه فــي قصــف إســرائيلي علــى منزلــه بمخيــم النصيــرات 

وســط قطــاع غــزة.

»صعقــت عندمــا رأيــت منشــورا ينعــى فيــه مجــد عرنــدس، كيــف ولمــاذا؟ لــم أجــد إجابــة إلا أن 

هــذا الاحتــلال مجــرم بحــق الصحافــة وكل مــن يفضــح جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، وهــذا 

المسلســل مــن الــدم« هكــذا نــزل خبــر استشــهاد »مجــد« كالصاعقــة علــى قلــب صديقــه صائــب 

عيــد. 

نســجَ الصديقــان روابــط الــود بينهمــا قبــل الالتحــاق بالجامعــة وزاد قربهمــا علــى مقاعــد الدراســة 

ــم يكــن  ــا نخــرج معــا. مجــد ل الجامعيــة فجمعهمــا تخصــص الصحافــة والإعــلام، يســتذكر »كن

ــوق مهــذب مــؤدب، وقــت الشــدة  ــاة، إنســان منظــم خل ــا لا يحــب العشــوائية فــي الحي انطوائي

فقــط قــل لــه: »يــا مجــد« تجــده أمامــك ملبيــا«.

يتدفــق الحــزن مــن قلــب صديقــه صائــب، الــذي قــال لمشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء: »لــم 

يكــن مجــد شــخصا عاديــا بالنســبة لــي، فــكان كالنســمة وبعــد التخــرج مــن الجامعــة كان دائمــا 

يتصــل بــي، أتذكــر مناغشــته بعــد كل اتصــال: »ويــن يــا أعطــل واحــد بالدنيــا«، وكنــت أرد عليــه 

بنفــس الطريقــة: »أهــلا يــا أحســن واحــد«.

ــة  ــول: »الجاج ــكان يق ــاها ف ــة لا أنس ــب مقول ــو صاح ــت، وه ــز بصم ــل وينج ــاف »كان يعم وأض

لمــا بتبيــض بيضــة بتســمعها الحــارة، والســمكة بتبيــض ألــف بيضــة مــا حــدا بســمع صوتهــا«، 

ــه بصمــة فــي الإذاعــة والتلفزيــون«. ــة التقاريــر، وكان ل وتفــوق فــي كتاب

بطمــوح كبيــر لــه مــن اســمه نصيــب وضــع المجــد أمــام عينيــه بــأن يلامــس أعلــى درجــات التميــز 

ــات  ــل الدراس ــأن يكم ــه ب ــقف ل ــارا لا س ــك مس ــم لذل ــافر ورس ــم أن يس ــكان يحل ــه، ف ــي أعمال ف

العليــا، كباقــي الشــباب فــي مقتبــل العمــر فأبــى الاحتــلال إلا أن يقتــل الطمــوح والحيــاة.

رحــل صاحــب الطلــة البهيــة والابتســامة المشــرقة، و«الخلــق الرفيــع« عــن عائلتــه وأصدقائــه، لكــن 

ــر  ــة »الجمعــة الفلســطينية للتصوي ــي مجموع ــي كان يشــاركها ف ــه وصــوره الت ــه وأعمال بصمت

الضوئــي« شــاهدة علــى إبــداع »مجــد« وصــوره المميــزة.
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هيد محمّد أبو حطب.. 
ّ

الصّحفيّ الش

لفزيونيّة الأخيرة
ّ

الإطلالة الت

رشا أبو جلال

انتهــى المراســل الصحفــي محمــد أبــو حطــب، مســاء الثانــي مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، 

مــن تغطيتــه الصحفيــة أمــام عدســة كاميــرا تلفزيــون فلســطين خــارج مستشــفى ناصــر فــي 

مدينــة خــان يونــس، حــول أحــداث الحــرب الإســرائيلية المدمــرة علــى قطــاع غــزة، وودع زمــلاءه 

ــة  ــر إطلال ــتكون آخ ــذه س ــدرك أن ه ــه، دون أن ي ــتياقه لأبنائ ــه لاش ــزل عائلت ــى من ــاب إل للذه

ــه. تلفزيونيــة ل

مــا إن دخــل أبــو حطــب بــاب المنــزل حتــى انهالــت عليــه صواريــخ أطلقتهــا طائــرات إســرائيلية 

أدت لمقتلــه و11 آخريــن مــن أفــراد عائلتــه، مــن بينهــم زوجتــه، ونجلــه الأكبــر عاصــم، وشــقيقه 

إســلام.

وجــاء فــي الرســالة الأخيــرة للشــهيد أبــو حطــب خــلال تقريــره التلفزيونــي الأخيــر: »نحــن نــرى كل 

هــذه المشــاهد المؤلمــة التــي تدمــي قلــوب أبنــاء شــعبنا ومــا زال هــذا الجــرح ينــزف«.

وقــال تلفزيــون فلســطين فــي تدوينــة لــه عبــر منصــة تليجــرام: »تــم اغتيــال الزميــل أبــو حطــب 

بشــكل متعمــد جــراء اســتهدافه بعــد دخولــه منزلــه بلحظــات. صاحــب الخبــر صــار الخبــر«.

وكشــف إبراهيــم قنــن، مراســل فضائيــة الغــد فــي خــان يونــس، تفاصيــل اللحظــات الأخيــرة مــن 

: »كان بيننــا فــي مجمــع ناصــر الطبــي قبــل استشــهاده بنصــف ســاعة، 
ً

حيــاة أبــو حطــب، قائــلا

ذهــب ليــرى أولاده بعــد أن غــاب عنهــم لعــدة أيــام«.

ــي ٣  ــى الهــواء، ف ــرا عل ــرا مؤث ــون فلســطين، ســلمان البشــير، تقري ــي تلفزي ــي ف ــدم الصحف وق

ــو حطــب. ــه أب ــاة زميل ــر، بعــد وف نوفمب

ــن أي  ــة م ــاً، لا حصان ــة إطلاق ــة دولي ــة، لا حماي ــال: »لا حماي ــه، وق ــترته وخوذت ــير س ــع البش وخل

شــيء، هــذه الــدروع لا تحمينــا ولا تلــك القبعــات. هــذه مجــرد شــعارات نرتديهــا، ولا تحمــي أي 
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ــا«. ــة هــذه لا تحمين ــى الإطــلاق. معــدات الحماي صحفــي عل

وأضــاف: »نحــن نمــوت واحــدا تلــو الآخــر ولا أحــد يهتــم بنــا أو بالكارثــة واســعة النطــاق والجريمــة 

فــي غــزة«.

كمــا نعــى ســامر أبــو دقــة مصــور قنــاة الجزيــرة، زميلــه أبــو حطــب، ورثــاه ببعــض كلمــات الحــزن 

والأســى، قبــل أن يلحــق بــه شــهيدا فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفته فــي بلــدة عبســان شــرق 

خــان يونــس، فــي 15 ديســمبر 2023.

ونعــت وزارة الإعــلام الفلســطينية الصحفــي أبــو حطــب، وأكــدت فــي بيــان علــى دوره البــارز خــلال 

مســيرته المهنيــة وخاصــة طــوال أيــام الحــرب الوحشــية المســتمرة علــى أبنــاء شــعبنا فــي قطــاع 

غزة.

ونــددت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين بجريمــة قتــل الصحفــي أبــو حطــب، وطالبــت المجتمــع 

الدولــي بالتصــدي للعــدوان الإســرائيلي ووقــف الحــرب.
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هيد هيثم حرارة.. 
ّ

الصّحفيّ الش

شهيد مع قافلة الجرحى 

أحمد أبو قمر

»لــن نخــرج ولــن نرحــل ولــن تــروْا منّــا إلا الثبــات واليقيــن، وإن كان مــن هجــرة، فإمــا الــى أراضينــا 

المحتلــة أو إلــى اللــه رب العالميــن«.

بهــذه الكلمــات عبّــر الشــهيد الصحفــي هيثــم شــريف حــرارة )3٠ عامــا( عــن موقفــه مــن الحــرب 

علــى غــزة، فــي منشــور علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيــس بــوك«.

لقــد أوفيْــت بالوعــد يــا هيثــم، وكان لــك مــا تمنيــت، فبقيــت ثابتًــا علــى رســالتك الإعلاميــة إلــى 

أن ارتقيــت شــهيدًا.

الصحفــي حــرارة الــذي يســكن فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، استشــهد فــي الثالــث مــن 

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 2023 أثنــاء ممارســة عملــه فــي مستشــفى الشــفاء بمدينــة غــزة، 

حيــث كان يعمــل محــررًا صحفيًــا باللغــة الإنجليزيــة فــي وكالــة الــرأي الفلســطينية.

ــا  وكان الصحفــي حــرارة قــد أنهــى دراســة بكالوريــوس اللغــة الانجليزيــة، وعمــل أيضــا مترجمً

للوفــود التــي تــزور المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي قطــاع غــزة.

ــا لقافلــة جرحــى خرجــت فــي الثالــث مــن 
ً
وفــي تفاصيــل الحــدث، فــإن الشــهيد حــرارة كان مرافق

ــدًا  ــزة، تمهي ــوب قطــاع غ ــى جن ــن مستشــفى الشــفاء إل ــر للعــام 2023 م تشــرين الأول/ نوفمب

لســفرهم للخــارج.

وأثنــاء تغطيــة الصحفــي حــرارة لمعانــاة الجرحــى باللغــة الإنجليزيــة، اســتهدفت طائــرات 

ــو مــا أدى  ــل مستشــفى الشــفاء وه ــخ عنــد مدخ ــدة صواري ــة بع الاحتــلال الإســرائيلية القافل

لاستشــهاد الصحفــي حــرارة.

ــروف،  ــب، ســلامة مع ــس المكت ــي، نعــى رئي ــي الحكوم ــب الإعلام ــن المكت ــان صــادر ع ــي بي وف

ــرارة. ــهيد ح الش
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وقــال معــروف: »نــزف هــذا الفــارس الإعلامــي الــذي ترجــل اليــوم ليلحــق بقافلــة شــهداء الحركــة 

ــل  ــعبنا وينق ــة ش ــور مظلومي ــل ص ــدوان أن يوص ــوم الأول للع ــذ الي ــه من ــد حرص ــة، بع الإعلامي

باللغــات الأجنبيــة جرائــم هــذا المحتــل النــازي«.

ــف الشــهيد حــرارة عــن أداء واجبــه المهنــي والوطنــي، رغــم قصــف منزلهــم 
ّ
وأضــاف: »لــم يتخل

بحــي الشــجاعية واستشــهاد العديــد مــن أقاربــه؛ فإننــا نعاهــده علــى المضــي فــي ذات الطريــق 

ومواصلــة العمــل لفضــح الاحتــلال وكشــف جرائمــه ضــد شــعبنا«.

 أن الاحتــلال يتعمّــد 
ً
ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين الصحفــي هيثــم حــرارة، مؤكــدة

اســتهداف الصحفييــن وهــو مــا يعتبــر جريمــة دوليــة.

ــفى  ــة مستش ــزرة بواب ــي مج ــرارة ف ــم ح ــي هيث ــهد الصحف ــان: »استش ــي بي ــة ف ــت النقاب وقال

الشــفاء، بينمــا كان ينقــل الرســالة الإعلاميــة باللغــة الإنجليزيــة«.

مديــر وكالــة الــرأي، إســماعيل الثوابتــة، أكــد أن اســتهداف الاحتــلال الإســرائيلي المتعمّــد 

للصحفييــن وطواقــم الإســعاف هــي جريمــة حــرب متكاملــة الأركان. وأشــاد الثوابتــة لـ«مشــروع 

توثيــق الصحفييــن الشــهداء« بالحيــاة العمليــة للصحفــي حــرارة التــي كان مــن خلالهــا يوصــل 

مظلوميــة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني للعالــم. وقــال: »الشــهيد حــرارة كان أحــد فرســان المكتــب 

ــرأي للصحفييــن الأجانــب ووســائل الإعــلام الأجنبيــة«. ــة ال الإعلامــي ووكال

وختــم الثوابتــة: »وكالــة الــرأي الفلســطينية قدّمــت أربعــة مــن خيــرة صحفييهــا شــهداء خــلال 

الحــرب علــى غــزة، فبجانــب الشــهيد هيثــم حــرارة، ارتقــى الزمــلاء أحمــد المدهــون ومحمــد العــف 

ومحمــد الزيتونيــة«.



73

هيد محمّد أبو حصيرة.. 
ّ

الصّحفيّ الش

استشهد برفقة زوجته و4 من أبنائه 

في مجزرة عائليّة 

أحمد أبو قمر

ــود  ــا صم ــوان وبقاؤن ــا ذل وه ــا، خروجن ــي منزلن ــنبقى ف ــزة، س ــاع غ ــوب قط ــى جن ــزح إل ــن نن »ل

ــا( خــلال  ــرة )53 عام ــو حصي ــال أب ــد كم ــات الشــهيد الصحفــي محم ــرز كلم ــت أب وانتصــار«، كان

ــزة. ــى غ الحــرب عل

الشــهيد أبــو حصيــرة الــذي يعمــل فــي وكالــة الأنبــاء الرســمية الفلســطينية »وفــا«، لديــه 5 مــن 

الأبنــاء والبنــات.

استشــهد برفقــة زوجتــه و4 مــن أبنائــه و12 حفيــدًا وعــدد آخــر مــن أخوتــه وأبنائهــم، وبقــي ابنــه 

عبــد الرحمــن وحيــدا علــى قيــد الحيــاة.

بــدأ الشــهيد أبــو حصيــرة العمــل فــي قســم الاســتعلامات فــي هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون عــام 1994، 

وانتقــل بعدهــا للعمــل كمســاعد مصــور فــي قســم التصويــر بوكالــة الأنبــاء الرســمية »وفــا«.

ــر 2023،  ــي/ نوفمب ــن تشــرين الثان ــع م ــة أســرته، مســاء الراب ــل استشــهاده برفق ــي تفاصي وف

اســتهدف الاحتــلال منــزل الصحفــي أبــو حصيــرة المكــوّن مــن عــدة طوابــق والواقــع بالقــرب مــن 

ــل انتشــالهم  ــة، قب ــركام لســاعات طويل ــالأرض، ليبقــى الشــهداء تحــت ال ــاء غــزة، وســوّاه ب مين

ــر. وتشــييعهم لمثواهــم الأخي

ــارة عــن مجــزرة بهــا شــهداء أطفــال ونســاء وآخريــن مــن الجيــران، فــي مشــهد  كان الحــدث عب

ــه. ــرة بأكمل ــو حصي ــه الشــهيد أب ــذي يقطــن ب ــع الســكني ال تدميــر ضــرب المرب

فــي بيــان صحفــي، نعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين الصحفــي أبــو حصيــرة الــذي 

ــاء  ــة الأنب ــي وكال ــة ف ــوم أحــد فرســان الصحاف ــزف الي ــة: »ن ــة أســرته، قائل ــع غالبي استشــهد م

ــف عــن نقــل الحقيقــة، وإيصــال الصــورة ونقــل رســائل القضيــة 
ّ
الرســمية وفــا، الــذي لــم يتخل

الفلســطينية«.
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ــا  ــي كان ينقله ــورة الت ــد أن الص ــه، ونؤك ــرة وعائلت ــو حصي ــي أب ــه الصحف ــم الل ــت: »رح وأضاف

ــهد«. ــن المش ــب ع ــن تغي ــرة ول ــتبقى حاض س

 قيمــه الوطنيــة التــي كانــت 
ً
كمــا ونعــت وكالــة وفــا، ابنهــا الصحفــي محمــد أبــو حصيــرة، مؤكــدة

تصاحبــه طــوال مســيرته المهنيــة.

وقالــت وكالــة وفــا إن دمــاء الشــهيد محمــد أبــو حصيــرة وعائلتــه ســتبقى حاضــرة، تطــارد جرائــم 

الاحتلال.

وأضافــت: »لــن نحيــد عــن الرســالة التــي رســمناها بصحبــة الزميــل محمــد منــذ ســنوات طويلــة.. 

إلــى اللقــاء يــا زميلنــا«.

عبــد الرحمــن، الناجــي الوحيــد مــن أبنــاء الصحفــي أبــو حصيــرة، نعــى والــده وأســرته قائــلا: »أزف 

والــدي وعائلتــي إلــى مثواهــم الأخيــر، بعــد ارتقائهــم فــي مجــزرة متعمــدة مــن طائــرات الاحتــلال 

الإسرائيلية«.

وأضــاف: »كان والــدي محبًــا لعملــه وتــدرج فيــه منــذ عملــه فــي هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون 

الفلســطينية، وبجانــب ذلــك كان يُحــب صيــد الأســماك«.

وتابــع: »رفــض والــدي فكــرة النــزوح إلــى جنــوب قطــاع غــزة، أو حتــى الحديــث عنهــا، وكان يتحــدث 

عــن ضــرورة البقــاء فــي الأرض، وأن مــا حــدث فــي نكبــة عــام 1948 لــن يتكــرر«.

ــة  ــي صحيف ــورًا ف ــل مص ــذي يعم ــرة ال ــو حصي ــود أب ــي محم ــد، الصحف ــهيد محم ــة الش زوج ابن

ــد  ــلا: »كان وال ــاه قائ ــن بنفــس الحــدث، نعــى حم ــاءه الاثني ــه وأبن ــد زوجت ــث فق فلســطين، حي

ــه ومخلصًــا لقضيتنــا الفلســطينية، مــن يجلــس معــه يســمع  ــا لعمل ــا، محبً ــا، خدومً زوجتــي طيبً

ــه الحديــث عــن حــب الوطــن«. من

وأضــاف: »هــو الــذي يــرى فــي عملــه مصــورًا رســالة وقضيــة تحتــاج الجهــد الــذي يبذلــه لأجلهــا، 

ويعتبــره أحــد أشــكال النضــال ضــد الاحتــلال، عبــر نقــل مظلوميــة شــعبنا«.

وتابع: »إلى رحمة الله، زوجتي ووالدها وأبنائي، وأبناء عمومتي، حسبنا الله ونعم الوكيل«.
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هيد محمّد الجّاجة.. 
ّ

الصّحفيّ الش

ون بأقاربه عادوا لنعيه
ّ
المعز

يحيى اليعقوبي

ــر  ــم القه ــة بطع ــة ممزوج ــره بكلم ــور اختص ــة بمنش ــد الجاج ــي محم ــا« أدرك الصحف ــا وحدن »ي

ــي  ــادة الت ــم الإب ــى جرائ ــاذل عل ــي والتخ ــت الدول ــم الصم ــعبه، حج ــاء ش ــال أبن ــى ح ــزن عل والح

يشــنها الاحتــلال الإســرائيلي بحــق أبنــاء شــعبه حينمــا نشــر آخــر منشــور لــه علــى صفحتــه علــى 

ــر 2023. ــخ 4 تشــرين الثاني/نوفمب ــي تاري ــي »فيســبوك« ف ــع التواصــل الاجتماع موق

قبــل منشــوره الأخيــر بيوميــن، نعــى محمــد عبــر منشــور لــه ابــن عمتــه وزوج ابنــة عمــه ملتحقــا 

ــلأ  ــه«، وامت ــن الل ــة م ــد ورحم ــان الخل ــى جن ــا: »إل ــا ومودع ــال راثي ــه وابنتــه ووالدتــه، وق بزوجت

ــل قــوات  ــى ذات المنشــور بعــد اســتهدافه مــن قب ــه عل ــن عــادوا لنعي ــن الذي منشــوره بالمعزي

جيــش الاحتــلال فــي 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2023 فــي منزلــه الواقــع بحــي النصــر بمدينــة غــزة 

ــه. ــداه وأشــقاؤه وأقارب واستشــهد معــه زوجتــه وبناتــه ووال

ــش  ــي لجي ــدف التال ــيكون اله ــه س ــي أن ــاء والنع ــور الرث ــط منش ــو يخ ــة وه ــدرك الجاج ــم ي ل

ــي الــذي خاطبــه باللغــة الإنجليزيــة عبــر ســنوات عديــدة  ــم يــدرك أن الإعــلام الدول الاحتــلال، ول

ــي. ــام الدول ــرأي الع ــا لل ــع إيصاله ــة ويمن ــة الضحي ــرك رواي ــلاد ويت ــينحاز للج س

عمــل الجاجــة فــي مؤسســة بيــت الصحافــة لحريــة الإعــلام، وكان يجيــد الترجمــة للغــة الإنجليزيــة 

ويخاطــب الأجانــب ويعرفهــم علــى تفاصيــل مــا يجــري مــن أحــداث فــي قطــاع غــزة خــلال الحــروب 

التــي يشــنها الاحتــلال الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة.

ــي نعــي  ــر ف ــل استشــهاد الأخي ــه قب ــلال جــاد الل ــة ب ــت الصحاف ــر مؤسســة بي ــه مدي ــال عن فق

الجاجــة إنــه كان أنموذجــا فــي الأخــلاق المهنيــة والشــهامة، وكان خيــر مــن يكتــب باللغــة 

الإنجليزيــة عــن معانــاة شــعبه للإعــلام الدولــي، ثــم مــا يــكاد أن يفــرغ مــن الكتابــة حتــى يقضــي 

كل ســاعات النهــار خــلال الحــرب ســاعيا بيــن المخابــز ومحطــات الميــاه والمحــلات لتوفيــر 
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ــن. ــون للمنكوبي ــدم الع ــلاء ويق ــه والزم ــن حول ــات م احتياج

وأضــاف جــاد اللــه »رفــض الجاجــة النــزوح جنوبــا وظــل صامــدا فــي بيتــه حتــى استشــهد، اليــوم 

كان مــن المفتــرض أن يســافر لفرنســا للمشــاركة فــي مؤتمــر دولــي حــول الإعــلام الدولــي، لكنــه 

لــم يكــن يعلــم أنــه سيســافر إلــى الجنــة. لــن تســتطيع الكلمــات أن تعبــر عــن حزنــي لفراقــك 

الأليــم«. 

كان عبــد اللــه ســعيد مــن الناشــطين الذيــن نعــوا صديــق طفولتــه ودراســته الابتدائيــة والثانوية 

ثــم فرقتهــم المرحلــة الجامعيــة بســبب ولــع الجاجــة باللغــة الإنجليزيــة التــي ســاعدته فــي إيجاد 

ــال  ــي: »تع ــول ل ــي يق ــا رآن ــول: »كلم ــة، يق ــت الصحاف ــة كبي ــة مرموق ــي مؤسس ــل ف ــة عم فرص

أدرســك انجليــزي« ويحدثنــي كيــف أن الســفير الســويدي أهــداه كتابــا نــادرا خاصــا بالكلمــات 

النــادرة فــي اللغــة الإنجليزيــة عندمــا أعجــب بطلاقــة لســانه«.

عــرف الجاجــة بتأثيــره الواســع علــى منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إذ خيــم الحــزن علــى 

قلــوب الكثيــر مــن أصدقائــه مــن داخــل فلســطين وخارجهــا، فنشــرت نــور الجنــدي علــى حائطــه 

ــادم.  ــر الص ــفت الخب ــم، ش ــن عليك ــنجر أطم ــت المس ــد! فتح ــة: »محم ــة بالصدم ــات ممتلئ بكلم

صدمــة كبيــرة اللــه يرحمــك«.

ــة  ــات الإعلامي ــن المؤسس ــة م ــد الجاج ــا محم ــل به ــي يعم ــة الت ــت الصحاف ــة بي ــد مؤسس وتع

ــي  ــر ف ــت باســتقلاليتها وانحــازت لفلســطين، وكان لشــخصية الجاجــة تأثي ــي عرف ــة الت القليل

ــات السياســية وفــي توحيــد جهــود  تلــك السياســة التــي خطــت طريقهــا نحــو تجــاوز التجاذب

ــة. ــات الحزبي ــب المناكف ــع قضيتهــم وتجن ــل م ــو التفاع ــلام الفلســطيني نح الإع
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هيد أحمد القرّا.. 
ّ

الصّحفيّ الش

واجهة مشرقة لجامعة »الأقصى«

يحيى اليعقوبي

ــم نعــى محمــد شــقيقه  »قمــر غفــا والشــوق فينــا لا ينــام« بتلــك الكلمــات التــي يعتصرهــا الأل

الصحفــي أحمــد القــرا الــذي استشــهد فــي قصــف إســرائيلي شــرق محافظــة خــان يونــس فــي 

ــر 2023. 10 تشــرين الثانــي/ نوفمب

أحمــد الــذي يعمــل مصــورا وصحفيــا بجامعــة الأقصــى ويــدرس ماجســتير الصحافــة والإعــلام كان 

صاحــب وجــه بشــوش، لا تفارقــه الابتســامة، وصاحــب لمســات وصــور احترافيــة، فــكان مســؤولا 

عــن تصويــر احتفــالات التخــرج فــي الجامعــة ونقلهــا للجمهــور.

فــي 5 تشــرين الأول/ أكتوبــر انتهــى أحمــد مــن تصويــر آخــر احتفــال فــي الجامعــة، بعــد إرهــاق 

ــاعات  ــى س ــة حت ــرم الجامع ــل ح ــد داخ ــداد، والتواج ــر والإع ــي التحضي ــاق ف ــل ش ــب وعم وتع

المســاء، ليرســم الفرحــة علــى وجــوه الطلبــة بتوثيــق هــذه اللحظــات الجميلــة فــي ختــام حياتهــم 

الجامعيــة، وبعــد يوميــن بــدأت حــرب الإبــادة التــي شــنها الاحتــلال علــى غــزة وبــدأت معاناتــه 

كحــال باقــي القطــاع حتــى استشــهاده.

الكثيــر مــن طلبــة الجامعــة عبــروا عــن حزنهــم الشــديد علــى مصورهــم صاحــب »الوجــه البشــوش 

والخلــق الرفيــع« وإن اختلــف المعنــى التقــت معظــم منشــوراتهم بتلــك الصفــات، فكتبــت 

شــمس محمــود: »واللــه كل الكلمــات لــن ترثيــك، مصــور جامعتنــا، نشــهد لــك بالوفــاء والإخــلاص 

الشــديد فــي عملــك، كلنــا شــهدنا تعبــك وأرقــك فــي احتفــالات الجامعــة، لقــد كانــت آخــر أيامــك 

فــي الجامعــة مرهقــة، وليــس بغريــب عليــك الشــهادة فهــذه همــة الأبطــال«.

أمــا شــقيقه زكريــا القــرا فرثــاه بكلمــات كتبهــا علــى فيســبوك »فــي كل لقــاء التقيتــك بــه فــي 

الحــرب كنــت فــي قمــة فرحتــك وكانــت ضحكتــك لا تفــارق وجهــك. كنــت دائمــا ملهمــي تريــد 

منــي أن أكــون مثلــك وتحفزنــي علــى إخــراج أفضــل شــيء منــي، كنــت طيــب الذكــر وحســن الخلــق 
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والأخــلاق. لحقــت بأخــي عبــد اللــه«.

ــان  ــة خ ــرق مدين ــة ش ــة الواقع ــة الحدودي ــدة خزاع ــي بل ــد 1988 ف ــن موالي ــرا م ــي الق والصحف

يونــس التحــق فــي مدرســة خزاعــة الابتدائيــة والإعداديــة فــي منطقــة »بنــي ســهيلا« والثانويــة 

ــدرس ماجســتير  ــا ومصــورا لجامعــة الأقصــى، وي ــة، ويعمــل صحفي ــي مدرســة شــهداء خزاع ف

ــة والإعــلام. الصحاف

ــر الفوتغرافــي وكان  ــه احتــرف التصوي يصفــه صديقــه بدراســة الماجســتير أحمــد الشــيخ بأن

يتحيــن الفــرص ليلتقــط صــورا للطلبــة بوضعيــات مختلفــة فــي ســاحات الجامعــة، إضافــة لصــور 

جماليــة تظهــر الطلبــة أثنــاء دراســتهم وانغماســهم فيهــا.

 :-2020  2016 أعــوام  بيــن  امتــدت  التــي  الجامعيــة  الدراســة  ذكريــات  الشــيخ  يســتحضر 

»جمعتنــي بــه مواقــف كثيــرة فــي مقاعــدة الدراســة، وكان صاحــب طمــوح يســعى إلــى الارتقــاء 

ــات«. ــام التكليف ــرات وإتم ــي المحاض ــا ف ــلام، ملتزم ــم الإع ــي عال ــه ف بنفس

جمعــت الصديقيــن مواقــف طريفــة كثيــرة، ينتقــي بعضهــا: »أذكــر أنه كان ينشــر علــى صفحته 

مــا تعــده لــه زوجتــه مــن وجبــات طعــام، وفــي إحــدى المحاضــرات وأثنــاء عرضــه للتكليــف حدثــت 

معــه بعــض الهفــوات، فمازحــه المحاضــر »شــاطر بــس تــاكل جلمبــات )لســطاعين( ومــش نافــع 

بالتقديــم، ودائمــا مواقفــه كانــت طريفــة«. 

»خبــر كالصاعقــة، موثــق كل لحظاتنــا الجميلــة بالجامعــة شــهيدا، فــكان نعــم المعلــم النجيــب 

ــة وخلقــا حســنا« هكــذا  ــة وابتســامة جميل ــه إلا معالمــة طيب ــم نشــهد من الناصــح والمجيــب، ل

عبــرت زميلتــه إلهــام ســعيد عــن حزنهــا علــى استشــهاده. ووصفتــه بأنــه »بمثابــة الأب والأخ«، 

كان يســاعد كل طالــب يتوجــه إليــه لتعلــم المهــارات التقنيــة فــي التصويــر وفــي مجــال 

ــكل مــن يأتيــه. الصحافــة بشــكل عــام، يمنــح الأمــل ل

ــاه  ــت انتب ــا كان يلف ــو م ــة، وه ــورا للطب ــص ص ــول ويقتن ــرا يتج ــة كان الق ــات الجامع ــن جنب بي

ســعيد: »دائمــا كنــت أراه يتجــول فــي جنبــات الجامعــة، ويلتقــط صــورا مميــزة، تجــده فــي 

الاحتفــالات، كلمــا تذهــب إليــه لا يــردك خائبــا، ويقابلــك بابتســامة ناصعــة«.
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هيد موسى البرش.. 
ّ

الصّحفيّ الش

مؤسّس إذاعة نماء

أحمد أبو قمر

ــام  ــا الع ــر مؤسســها ومديره
ّ
ــزة، دون تذك ــن قطــاع غ ــث م ــي تب ــاء الت ــة نم ــر إذاع ــن ذك لا يمك

ــا(. ــرش )35 عام ــد الب ــان محم ــى عن ــي موس ــهيد الصحف الش

فهــو صاحــب النهضــة لهــذه الإذاعــة التــي لــم تكتــفِ بذلــك، لتتطــور إلــى مؤسســة نمــاء التــي 

تضــم ناديــا اجتماعيــا ورياضيــا وترفيهيــا بجانــب الإذاعــة.

رحــل الصحفــي موســى والمعــروف فــي الوســط الصحفــي بـ«أبــي عنــان«، فــي قصــف إســرائيلي 

غاشــم علــى منــزل عائلتــه بتاريــخ 13 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2023.

استشــهد الصحفــي موســى وشــقيقه الصحفــي يعقــوب والعشــرات مــن عائلتــه وأقربائــه، فــي 

مجــزرة بشــعة بمنطقــة جباليــا البلــد شــمال غــزة.

ــي  ــاء الت ــة، روى قصــة مؤسســته نم ــة الفضائي ــاة الكوفي ــع قن ــة ســابقة للشــهيد، م ــي مقابل ف

ــل ســنوات وأضحــت حقيقــة. ــا قب ــت حلمً كان

وتحــدث عــن أهــداف وتطلعــات المؤسســة مــن تطويــر الــكادر الصحفــي فــي إذاعــة نمــاء التــي 

ــا 
ً
يهمهــا نقــل معانــاة المواطنيــن والوقــوف إلــى جانبهــم، وكذلــك نــادي نمــاء الــذي بــدأ حديث

ويلعــب فــي الدرجــة الأولــى حاليــا ونافــس موســم -2022 2023 علــى الصعــود للممتــازة.

وأكــد أنــه دائمــا يتطلــع برفقــة زملائــه الصحفييــن، لتكــون إذاعــة نمــاء ضمــن صفــوة الإذاعــات 

المحليــة.

ــرائيلي  ــلال الإس ــال: »الاحت ــرش، ق ــد الب ــة، أحم ــوم الفضائي ــطين الي ــاة فلس ــي قن ــي ف الصحف

تعمّــد اســتهداف منــزل ابــن عمــي الصحفــي موســى، لأن إســرائيل تتطلــع للقضــاء علــى صفــوة 

ــاء والمهندســين وغيرهــم«. المجتمــع مــن الصحفييــن والأطب

ــان معــروف  ــو عن وأضــاف فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »الصحفــي أب
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ــه الصحفــي«. ــب عمل ــر بجان ــد، فهــو دائمــا ســبّاق لفعــل الخي ــا البل ــدة جبالي لجميــع ســكان بل

ــه وأطفالهــم ونســاءهم، فالمصــاب  ــن عمــي الصحفــي موســى وأخوت ــه: »أنعــى اب ــع حديث وتاب

ــن تغتفــر«. ــر، والمجــزرة ل بفقدانهــم كبي

وفــي تفاصيــل استشــهاد الصحفــي موســى وعائلتــه، ذكــر الصحفــي أحمــد: »فجــأة ودون ســابق 

إنــذار قصفــت طائــرات الاحتــلال الإســرائيلية منزلهــم المكــوّن مــن عــدة طوابــق، ليصبــح جميــع 

ســكان المنــزل تحــت الأنقــاض، وتمكنّــا مــن انتشــال جثامينهــم علــى مــدار عــدة أيــام«.

ودعــا الصحفــي أحمــد البــرش الــذي تعــرض لإصابــة أثنــاء ممارســة عملــه الصحفــي فــي شــهر 

ينايــر الماضــي فــي مدينــة رفــح، إلــى محاكمــة الاحتــلال الإســرائيلي دوليــا بســبب تعمــده قتــل 

العشــرات مــن الصحفييــن الفلســطينيين.

وشــدد علــى أنــه لا يمكــن أن تقتــل إســرائيل هــذا العــدد الكبيــر مــن الصحفييــن، ضمــن عملهــم 

حاســب علــى ذلــك.
ُ
الصحفــي وحياتهــم اليوميــة، دون أن ت

وفــي تغريــدة علــى موقــع »X« كتــب يحيــى القصــاص: »الصديــق وزميــل الدراســة فــي مرحلــة 

الماجســتير الصحفــي موســى البــرش شــهيدا.. نفقــد أحــد الكــوادر المعروفــة فــي بلــدة جباليــا، 

إلــى رحمــة اللــه الصديــق أبــو عنــان«.

وفــي بيــان صحفــي، اســتنكرت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، تعمّــد الاحتــلال الإســرائيلي 

ارتــكاب مجــزرة بحــق عائلــة الصحفــي موســى البــرش.

وقالــت النقابــة: »نفقــد اليــوم صحفيــا لــه بصمــة فــي تطويــر العمــل الإذاعــي، لتتواصــل كوكبــة 

توديــع الصحفييــن الشــهداء الذيــن ارتقــوا فــي الحــرب علــى غــزة«.

ــد  ــدا أن تعمّ ــه، مؤك ــى وعائلت ــي موس ــطينيين، الصحف ــن الفلس ــدى الاعلاميي ــى منت ــا ونع كم

ــلال. ــم الاحت ــح جرائ ــة وفض ــل الحقيق ــف نق ــن يوق ــن ل ــتهداف الصحفيي اس
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هيد يعقوب البرش.. 
ّ

الصّحفيّ الش

الصّحفيّ القانونيّ يغادرنا

أحمد أبو قمر

ــل  ــق العم ــذي عش ــا( ال ــرش )30 عام ــد الب ــان محم ــوب عن ب، يعق
ّ
ــذ ــي المه ــك الصحف ــل ذل رح

ــدًا بيــد  الصحفــي، رغــم دراســته القانــون، فــكان برفقــة شــقيقه الصحفــي الشــهيد موســى، ي

ــاء. ــة تطــور مؤسســة نم ــاء ومواكب ــة نم لتأســيس إذاع

ــر لعمــل  ل الصحفــي يعقــوب منصــب المديــر التنفيــذي لإذاعــة نمــاء، وكان العقــل المدبّ
َ
ــغ

َ
ش

ــذاع والصبغــة التــي تنتهجهــا.
ُ
الإذاعــة والبرامــج التــي ت

وبتاريــخ الثالــث عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر للعــام 2023، استشــهد الصحفــي يعقــوب 

برفقــة شــقيقه الصحفــي موســى والعشــرات مــن أفــراد أســرتهم وأقاربهــم، فــي قصــف 

ــزة. ــاع غ ــمال قط ــد ش ــا البل ــدة جبالي ــي بل ــم ف ــتهدف منزله ــم اس ــرائيلي غاش إس

عــدة صواريــخ ضربــت العمــارة التــي يســكنها الصحفــي يعقــوب وعائلتــه، والمكونــة مــن عــدة 

ــة بالغــة  ــق، ليدفنــوا جميعــا تحــت الأنقــاض، وتنتشــلهم طواقــم الدفــاع المدنــي بصعوب طواب

علــى مــدار عــدة أيــام.

ودرَس الصحفــي يعقــوب القانــون فــي جامعــة الأزهــر بغــزة، وعمــل مذيعــا فــي إذاعــة نمــاء منــذ 

بدايــات تأسيســها، ليتقلــد بعدهــا منصــب المديــر التنفيــذي للإذاعــة.

ــا، كان 
ً
وفــي تغريــدة علــى منصــة »X« نعــى أحمــد خالــد، الصحفــي يعقــوب: »نفقــد شــابًا خلوق

الســند والعــون لأصدقائــه، يحبــه كل مــن عمــل معــه، إلــى رحمــة اللــه الصحفــي يعقــوب البــرش«.

وفــي تغريــدة لعيســى أبــو غــوش، قــال: »بشــكل ممنهــج اســتهداف إســرائيل التسلســلي مــن 

البنــى التحتيــة للخدمــات الطبيــة للاتصــالات لناقلــي الأحــداث مــن  غــزة تمهيــدا وتغطيــة الإبــادة 

الجماعيــة التــي ترتكبهــا فــي  غــزة، استشــهاد المديــر التنفيــذي لإذاعــة نمــاء الصحفــي يعقــوب 

البــرش، بعــد اســتهداف منزلــه مــن طائــرات الاحتــلال«.
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ابــن عــم الشــهيد يعقــوب، الصحفــي أحمــد البــرش، الــذي يعمــل مراســلا لقنــاة فلســطين اليــوم 

ــن عمــي الشــهيد يعقــوب،  ــي واب ــلا: »أودع رفيــق درب ــة، نعــى الصحفــي يعقــوب، قائ الفضائي

فهــو صديقــي المقــرّب، ترعرعنــا ســويًا وفارقنــا مبكــرًا«.

ــن يعــرف  ــن الشــهداء«: »م ــق الصحفيي ــث لـ«مشــروع توثي ــي حدي ــد ف وأضــاف الصحفــي أحم

ــه«. ــي الوســط الصحفــي برحيل ــدرك حجــم الخســارة ف ــرب ي ــن ق يعقــوب ع

وأكــد أن حجــم الصدمــة برحيــل يعقــوب وموســى وعائلتــه كبيــر جــدا، متســائلا عــن الــدور 

العالمــي لحمايــة الصحفييــن.

وتابــع: »العالــم أجمــع يتغنــى بالحريــات والديمقراطيــة، فــي حيــن أن الصحفييــن يقتلــون 

ــوت  ــان الص ــعب وكتم ــة للش ــادة جماعي ــرب إب ــن ح ــزة ضم ــاع غ ــي قط ــرات ف ــون بالعش ويصاب

الفلســطيني الناقــل للحقيقــة ولمعانــاة النــاس«.

ودعــا البــرش لضــرورة اتخــاذ موقــف دولــي جــاد لحماية الصحفييــن، وتقديــم إســرائيل للمحاكمة 

الدوليــة، فــلا يمكــن لهــذه الجرائــم أن تمر دون حســاب«.

الإعلامييــن  ومنتــدى  الفلســطينيين  الصحفييــن  نقابــة  نعــت  منفصلــة  بيانــات  وفــي 

الفلســطينيين، الصحفــي يعقــوب البــرش وشــقيقه موســى وعائلتهــم. وأكــد الطرفــان أن هــذه 

الجريمــة لــن تســكت صــوت الصحفييــن فــي فضــح الجرائــم الإســرائيلية.

ــذي استشــهد  ــوب ال ــه يعق ــح، نعــى زميل ــن صال ــور الدي ــة فلســطين، ن ــي صحيف ــي ف الصحف

ــي. ــر الماض ــهر نوفمب ــي ش ــم ف ــف منزله بقص

وقــال الصحفــي نــور الديــن فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »أعــرف زميلــي 

ــا 
ً
يعقــوب منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات، تعاملنــا معًــا فــي المجــال الصحفــي، كان معطــاءً خلوق

يحبــه جميــع مــن تعامــل معــه«.

ــة  ــر جريم ــي يعقــوب، لا يمكــن أن تم ــك زميل ــرة ل ــة والمغف ــه الرحم ــه: »نســأل الل ــم حديث وخت

ــا«. ــا صديقن ــى العهــد ي ــك دون حســاب، ســنبقى عل ــك وعائلت قتل
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هيد أحمد فطيمة
ّ

الصّحفيّ الش

ة
ّ
تي بكت على غز

ّ
.. عين مصر ال

رشا أبو جلال

 

يعــدّ الصحفــي أحمــد فطيمــة عيــن مصــر فــي قطــاع غــزة، وكان مصــدر شــعبها فــي تقصــي مــا 

ــه فطيمــة حتــى  ــم يــرق لإســرائيل مــا يقــوم ب يجــري مــن فظائــع إســرائيلية فــي قطــاع غــزة. ل

أردتــه قتيــلا فــي غــارة جويــة اســتهدفته.

تــل أحمــد فطيمــة، مصــور قنــاة القاهــرة الإخباريــة وأحــد العامليــن فــي مؤسســة بيــت الصحافــة 
ُ
ق

بغــزة، فــي الثالــث عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، فــي قصــف إســرائيلي فــي محيــط 

ــى  ــة عل ــرائيلية المكثف ــارات الإس ــه الغ ــا خلفت ــده م ــلال رص ــزة، خ ــرب غ ــفاء غ ــفى الش مستش

القطــاع.

ولــد فطيمــة فــي مدينــة غــزة عــام 1993، وهــو أب لطفليــن )أيمــن ومحمــود(، وتخــرج بتخصــص 

اللغــة العربيــة والإعــلام فــي جامعــة الأزهــر.

عمــل فطيمــة مصــورا لصالــح قنــاة القاهــرة الإخباريــة، وموظفــا لــدى مؤسســة بيــت الصحافــة منــذ 

نيســان/ إبريــل 2007.

وفــى آخــر ظهــور لفطيمــة، كان يحــاول رصــد اعتــداءات قــوات الاحتــلال الإســرائيلي فــي محيــط 

مستشــفى الشــفاء، بقطــاع غــزة، قبــل أن تســتهدف إحــدى القذائــف التــي أطلقتهــا طائــرات 

الاحتــلال مــكان تواجــد مراســل القاهــرة الإخباريــة، ليستشــهد علــى الفــور.

نعــى حســاب »شــهداء غــزة« عبــر تويتــر، الصحفــي فطيمــة، وقــال: »اعتــاد احتضــان الأطفــال فــي 

مستشــفى الشــفاء لطمأنتهــم ومحاولــة تخفيــف خوفهــم بســبب القصــف الإســرائيلي، لقــد كان 

ــا مــن قبــل جميــع زملائــه، فــي كل تجمــع للأصدقــاء، كان حاضــرًا،  ــا ومحبوبً
ً
طيــب القلــب ولطيف

وعندمــا يغيــب، يســأل الجميــع عنــه«.

كان فطيمــة شــاهداً علــى واقــع معانــاة الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة خــلال فتــرة 
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ــذل قصــارى جهــده لتغطيــة الأحــداث وكانــت رســالته  الهجمــات الإســرائيلية الأخيــرة كان يب

الإنســانية تتجلــى فــي جميــع أعمالــه الصحفيــة ومــع آخــر لحظاتــه، وقبــل أن يرحــل، كان يوثــق 

حجــم الكارثــة التــي كانــت تحــدث فــي غــزة.

نشــط الصحفــي فطيمــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، خاصــة فــي موقــع فيســبوك، وفــي آخــر 

تدوينــة لــه، نعــى فطيمــة صديقــه المقــرب فــي مؤسســة بيــت الصحافــة محمــد الجاجــة الــذي 

استشــهد برفقــة عائلــة فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منزلــه فــي 8 نوفمبــر 2023، ليلحــق 

بــه فطيمــة بعــد خمســة أيــام فقــط.

وقوبلــت جريمــة قتــل الصحفــي أحمــد فطيمــة بــردود فعــل غاضبــة، إذ نعــت نقابــة الصحفييــن 

الفلســطينيين الصحفــي فطيمــة.

كمــا دانــت مثيلتهــا فــي القاهــرة اســتهداف فطيمــة، ودعــت لمحاكمــة مرتكبــي الجريمــة 

كمجرمــي حــرب.

 أعــرب أحمــد الطاهــري، رئيــس قطــاع القنــوات الإخباريــة، عــن حزنــه وتعازيــه لفقــدان مراســل 

القاهــرة الإخباريــة، وقــال: »هــذه الفاجعــة تضــاف إلــى قائمــة الجرائــم الوحشــية التــي ارتكبتهــا 

قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، حيــث أودت بحيــاة مــن يحملــون الكاميــرات والأقــلام لنقــل الحقيقــة 

للعالــم الواقعــة هــي مجــرد إضافــة إلــى الســجل الأســود للحــرب الحاليــة، ولكنهــا لــن تثنــي عــن 

المهمــة التــي يقــوم بهــا الإعلاميــون والصحفيــون«.

ــم  ــة »دع ــن، ورئيــس لجن ــن المصريي ــة المحامي ــس إدارة نقاب ــن ناصــر العمــري، عضــو مجل وأعل

ــة. ــلال فطيم ــوات الاحت ــه الشــديدة لاســتهداف ق ــن إدانت ــة، ع فلســطين« بالنقاب

ــة  ــى هــذه الحادث ــة المحاميــن ستســتند إل ــة »دعــم فلســطين« بنقاب  وأضــاف العمــري: إن لجن

ــن آلياتهــا لمقاضــاة  ــزة، ضم ــي غ ــن ف ــن والإعلاميي ــن حــوادث اســتهداف الصحفيي وغيرهــا م

ــرائيلي. ــلال الإس الاحت
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هيد حذيفة لولو
ّ

الصّحفيّ الش

.. أربعة أشهر تحت الأنقاض 

أحمد أبو قمر

 

كانــت مجــزرة مروعــة فــي 13 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، بحــق الصحفــي الحافــظ لكتــاب اللــه 

حذيفــة ســمير فهمــي لولــو )31 عامــا( وعائلتــه فــي منطقــة الرمــال بمدينــة غــزة.

ففــي مســاء هــذه الليلــة الماطــرة، قصفــت طائــرات الاحتــلال الإســرائيلية منــزل عائلــة لولــو فــي 

منطقــة الرمــال، ليستشــهد الصحفــي حذيفــة وزوجتــه وطفلتــه ووالــده وجدتــه وخالــه وأولادهــم.

مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا أكثــر مــن 15 شــخصا، تغيّــب حذيفــة وعائلتــه عــن المشــهد، فــي 

وقــت لا يــزال جثمانــه تحــت الأنقــاض بعــد قرابــة 4 أشــهر علــى استشــهاده.

عمــل الزميــل الصحفــي حذيفــة لولــو فــي إذاعــة الأســرى فهــو مهنــدس صــوت وكذلــك مقــدّم 

لأحــد البرامــج فيهــا، حيــث يمتــاز بصوتــه المميــز بيــن زملائــه.

الطبيــب عــز الديــن لولــو نعــى شــقيقه الصحفــي حذيفــة وعائلتــه، مؤكــدا أن هــذه الجريمــة تدلل 

علــى بشــاعة الاحتــلال الإســرائيلي، الــذي لــم يرتكــب هــذه المجــزرة إلا لأنــه أمــن مــن العقاب.

ــو فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء« أن شــقيقه حذيفــة  وأكــد الطبيــب لول

الــذي أنهــى دراســة الهندســة، أحــب العمــل الصحفــي كثيــرا، وهــو مــا دفعــه للانخــراط بــه منــذ 

ســنوات طويلــة عبــر العمــل الإذاعــي حيــث نجــح فيــه بفعــل صوتــه المميــز.

وقــال: »كنــت أتابــع برامجــه بشــكل مســتمر، كنــت فخــورا بشــقيقي الــذي كان صديقــي أيضــا، 

ــا«. جــاءت هــذه الحــرب لتخطفــه منّ

ودعــا الطبيــب لولــو، صحفيــو العالــم الأحــرار لضــرورة تبنــي مظلوميــة الصحفييــن الفلســطينيين، 

وأخــذ حــق الصحفييــن الشــهداء وعائلاتهــم مــن إســرائيل.

ــراد  ــة وأف ــي حذيف ــقيقه الصحف ــان ش ــراج جثم ــى إخ ــل عل ــه، بالعم ــة حديث ــي نهاي ــب ف وطال

ــم. ــا له ــم إكرام ــاض، ودفنه ــت الأنق ــن تح ــه م ــن عائلت ــن م آخري
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الحقوقــي والمختــص فــي القضايــا القانونيــة، الدكتــور مصطفــى إبراهيــم، أكــد أن اســتهداف 

الصحفييــن يأتــي ضمــن حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 

بحــق الشــعب الفلســطيني: »ولعــل ارتقــاء أكثــر مــن 140 صحفيــا فــي هــذه الحــرب، لــم يحــدث 

فــي أيٍ مــن الحــروب حــول العالــم، ويدلــل علــى بشــاعة مــا تفعلــه إســرائيل بحــق مختلــف شــرائح 

الشــعب الفلســطيني، بمــن ضمنهــم الصحفيــون«.

قــال الحقوقــي إبراهيــم فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »مــا يحــدث فــي 

ــذ  ــتهدافهم من ــد اس ــو يتعم ــا، فه ــس غريب ــطينيين لي ــن الفلس ــد الصحفيي ــرب ض ــذه الح ه

 
ً

ــلا ــل فش ــذي فش ــي ال ــون الدول ــان والقان ــوق الإنس ــح لحق ــاك فاض ــي انته ــة، ف ــنوات طويل س

ذريعــا فــي إلــزام إســرائيل علــى وقــف قتــل المدنييــن والصحفييــن وطواقــم الإســعاف والدفــاع 

ــي«. المدن

ــب إبراهيــم علــى قصــف عائلــة الصحفــي حذيفــة لولــو وعائلتــه، قائــلا: »لا يمكــن اســتيعاب 
ّ
وعق

حجــم الإجــرام فــي قصــف منــزل صحفــي وعائلتــه مــن أطفــال ونســاء، حتــى يبقــوا تحــت الأنقاض 

 بمنزلهــم«.
ّ

لشــهور طويلــة بســبب قــوة الانفجــار وحجــم الدمــار الــذي حــل

وشــدد علــى ضــرورة محاكمــة إســرائيل بســبب اســتهداف الصحفييــن: »فــلا يمكــن أن يمــر مــا 

يحــدث دون محاســبة، وإن حــدث ذلــك فهنــاك تواطــؤ دولــي يعبّــر عــن ازدواجيــة المعاييــر«.
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هيد مصعب عاشور
ّ

الصّحفيّ الش

.. أربعة أيّام تحت الأنقاض

رشا أبو جلال 

 

بالنســبة لطالــب جامعــي لــم ينــه دراســته الجامعيــة بعــد، كان الشــاب الصحفــي مصعــب عاشــور 

أيقونــة وقــدوة يحتــذى بهــا فــي أوســاط جيلــه مــن الصحفييــن الصاعديــن.

كان مصعــب طالبــا مميــزا، ماهــرا فــي عــدة مجــالات إعلاميــة مثــل التصويــر والتصميــم والمونتــاج 

والإخــراج والتوثيــق وحتــى التعليــق الصوتــي، فــكان يمــزج بيــن العصريــن الكلاســيكي والحديث 

فــي تقديــم محتــواه للجمهور.

لكــن هــذه الحــرب وضعــت نهايــة مأســاوية لهــذا الشــاب الطمــوح، إذ استشــهد بغــارة جويــة 

الثانــي/ نوفمبــر 2023،  14 تشــرين  النصيــرات فــي  إســرائيلية اســتهدفت ســوق مخيــم 

وحصــدت أرواح نحــو 80 فلســطينيا.

وذكــر صديقــه خالــد العشــي، أن عاشــور بقــي عالقــا أســفل أنقــاض الســوق والمنــازل المدمــرة 

مــن حولــه دون معرفــة إن كان حيــا أو ميتــا، حتــى تــم العثــور علــى جثمانــه وإعــلان استشــهاده 

فــي 18 نوفمبــر 2023.

ولــد مصعــب محمــد عاشــور بمدينــة غــزة فــي 5 أكتوبــر 2001، وأنهــى مرحلــة الثانويــة العامــة 

مــن مدرســة حســن الحرازيــن الثانويــة للبنيــن عــام 2019.

وكان عاشــور طالبــا مميــزا فــي قســم الإعــلام وتكنولوجيــا الاتصــال فــي الكليــة الجامعيــة للعلــوم 

التطبيقيــة بغــزة منــذ 31 ديســمبر 2020 وحتــى استشــهاده.

وعمــل عاشــور مصــورا لقســم العلاقــات العامــة فــي الكليــة، منــذ 10 أكتوبــر 2021 وحتــى 

استشــهاده.

كما عمل في التصوير والمونتاج في المجال التجاري لصالح مؤسسة الكامل للإعلان.

كان مصعــب يهــوى الســفر ويوثــق رحلاتــه عبــر عدســته فــي إظهــار حضــارات الشــعوب 
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الأخــرى وأنمــاط حياتهــم وثقافاتهــم ومواقعهــم التراثيــة، ويســتخدم مهاراتــه فــي التصميــم 

ــع  ــر حســاباته فــي مواق ــة ينشــرها عب ــة وثقافي ــو اجتماعي ــاج فــي إخــراج مقاطــع فيدي والمونت

ــي. ــل الاجتماع التواص

كان التعليــق الصوتــي مــن بيــن هوايــات مصعــب فــي مجــال الاعــلام، إذ كان يمتــاز بصــوت نقــي 

متــزن المقامــات يأســر كل مــن اســتمع إليــه.

شــارك مصعــب فــي إخــراج العديــد مــن الأفــلام القصيــرة التــي كان آخرهــا حــول دور الإعــلام فــي 

تغطيــة الانتخابــات الفلســطينية.

ــم وممارســة الإعــلام  ــد العشــي فيقــول: »كان مصعــب شــغوفا فــي تعل بالنســبة لصديقــه خال

وخاصــة فــي مجــال التصويــر والمونتــاج، وكان ينتمــي إلــى الجيــل الحديــث الــذي يواكــب أحــدث 

الأدوات العصريــة فــي ممارســته الإعلاميــة«.

وأوضــح أن مصعــب كان صانــع محتــوى فــي وســائل الإعــلام الجديــد، يمــزج بيــن الحفــاظ علــى 

جــودة العمــل وتقديمــه بشــكل شــيق.

ــة-  ــوات الإخباري ــي القن ــار ف ــع أخب ــح مذي ــأن يصب ــم ب ــب يحل ــبق، كان مصع ــا س ــب م ــى جان وإل

ــي. ــه العش ــب صديق بحس

ــي مصعــب  ــه: »ابن ــى فيســبوك ينعــى نجل ــي منشــور عل ــد مصعــب ف كتــب محمــد عاشــور وال

ــا إليــه راجعــون«. ــه وإن ــا لل ــه، إن شــهيد فــي ذمــة الل

ونــددت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين بمقتــل الصحفــي الصاعــد عاشــور، وطالبــت المجتمــع 

ــا  ــطينيين تطبيق ــن الفلس ــة الصحفيي ــى حماي ــوري عل ــل الف ــاته بالعم ــة مؤسس ــي بكاف الدول

ــة. ــح الدولي ــن واللوائ للقواني

ونعــى الأصدقــاء والأقــارب الشــهيد مصعــب عاشــور عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، إذ كتــب 

ــي العظيــم، استشــهاد البطــل  ــه العل ــه: »لا حــول ولا قــوة إلا بالل أحمــد مصطفــى فــي منشــور ل

مصعــب عاشــور ابــن صديقــي الغالــي محمــد عاشــور بقذائــف العــدو الغــادر.. حســبنا اللــه ونعــم 

الوكيــل، ولا تحســبن الذيــن قتلــوا فــي ســبيل اللــه أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون«.

وعبــر والــد الشــهيد مصعــب عــن مشــاعره المؤلمــة تجــاه فقــدان ابنــه فــي منشــور آخر، وقــال: »كل 

يــوم وليلــة حتــى لا يُصِيبنــي الجنــون فــي هــذا العالــم المُجــرم، أقــول لنفســي: للعالــم رب عظيــم 

كريــم عزيــز جبــار منتقــم، آمــن بــه العالــم أو لــم يؤمــن، خشــيه العالــم أو لــم يخشــه، بمــزاج هــذا 

ــمٌ عَــدل«.
َ
العالــم أو غصــب عنــه، لــه رب حَك
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هيد 
ّ

الصّحفيّ الش

مصطفى الصّوّاف »العميد«

رشا أبو جلال 

 

ــاويا  ــا مأس ــام 2023، يوم ــر ع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــن تش ــر م ــن عش ــوم الثام كان ي

ــد  ــواف أح ــى الص ــي مصطف ــهاد الصحف ــطيني باستش ــي الفلس ــع الصحف للمجتم

أعمــدة الصحافــة الفلســطينية، فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منزلــه فــي ســاحة 

الشــوا وســط مدينــة غــزة، مــا أدى إلــى استشــهاده وزوجتــه وعــددا مــن أفــراد عائلتــه.

لــم يخضــع الصــواف وعائلتــه للتهديــدات التــي أرســلتها إســرائيل لســكان مدينــة 

ــى مــدن ومخيمــات  غــزة خــلال حربهــا المدمــرة، بضــرورة إخــلاء المدينــة والنــزوح إل

جنــوب وادي غــزة، وبقــي متمســكا بالبقــاء فــي منزلــه.

كان اســتهداف إســرائيل لمنــزل الصــواف بشــكل مباشــر ومتعمــد بمثابــة تصفيــة 

لحســاب طويــل، إذ كان الصــواف كاتبــا صحفيــا مبشــرا بتحريــر فلســطين، وداعيــا 

للتمســك بالمقاومــة كخيــار لإنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي.

ــن الفلســطينيين«  ــد الصحفيي ــن الصــواف بـــ »عمي ــن الصحفيي ــر م ويلقــب الكثي

بســبب مســيرته المهنيــة الطويلــة والممتــدة منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي فــي 

ــة والتحليــل السياســي. مجــال الصحافــة والكتاب

ــن آب/  ــزة فــي العشــرين م ــة غ ــد مصطفــى حســني محمــود الصــواف فــي مدين وُل

ــت.  ــه ســتة أولاد وبن ــزوج ول ــام 1955، وهــو مت أغســطس ع

الابتدائيــة  الديــن  صــلاح  مدرســتي  فــي  الأساســية  المرحلــة  الصــواف  درس 

واليرمــوك الإعداديــة فــي غــزة، والمرحلــة الثانويــة فــي مدرســة يافــا، وحصــل منهــا 

ــام 1974. ــي ع ــرع الأدب ــي الف ــة ف ــة العام ــى الثانوي عل

ــر  ــي مص ــرة ف ــة القاه ــن جامع ــلام م ــي الإع ــوس ف ــة البكالوري ــواف درج ــال الص ون
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عــام 1979، ودبلــوم الدراســات العليــا فــي الدراســات الإســلامية والعربيــة مــن معهــد 

الباقــوري فــي مدينــة القاهــرة عــام 1986. 

عمــل الصــواف مراســلا صحفيــا فــي مكتــب النهــار للصحافــة التابــع لصحيفــة 

النهــار المقدســية بيــن عامــي )1992 – 1999(. 

ــر متفــرغ  ــا لصحيفــة القــدس الفلســطينية، ومراســلا غي كمــا عمــل مراســلا صحفي

لإذاعــة BBC اللندنيــة عــام 1999، ومحاضــرا فــي الجامعــة الإســلامية فــي غــزة عــام 

ــرا لتحريرهــا. 1999، وأســس صحيفــة صــوت الجامعــة وكان مدي

أنشــأ الصــواف مكتــب الجيــل للصحافــة فــي مدينــة غــزة عــام 2000، وأصبــح مســؤولا 

ــرون الصحفــي فــي دمشــق بيــن عامــي )2000 – 2011(، ومراســلا  عــن مكتــب صاب

لإذاعــة النــور اللبنانيــة بيــن عامــي )2002 – 2008(.

كمــا عمــل الصــواف خــلال رحلتــه المهنيــة مراســلا لإذاعــة MBC فــي الإمــارات بيــن 

عامــي )2003-2004(، وســاهم فــي تأســيس مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات 

فــي مدينــة غــزة. 

وشــارك الصــواف فــي تأســيس صحيفــة فلســطين اليوميــة، وكان رئيــس تحريرهــا 

ــن وكيــلا لــوزارة الثقافــة فــي غــزة عــام 2010، ووكيــلا  بيــن عامــي )2007-2009(، وعُيِّ

مســاعدا فــي وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي غــزة عــام 2013، ووكيــلا لــوزارة الثقافــة 

بيــن عامــي )2015-2014(.

يعتبــر الصــواف أحــد أشــهر كتبــة المقالــة الصحفيــة المتخصصــة على المســتويين 

الفلســطيني والعربــي منــذ عــام 1999، ولــه زاويــة خاصــة تحمــل أســمه فــي أقســام 

المقــالات فــي الكثيــر مــن المواقــع والصحــف الفلســطينية والعربيــة، مثــل موقــع 

صحيفــة فلســطين، وموقــع فلســطين الآن وغيرهــا.

ــى وســائل الإعــلام وقنــوات التلفــزة الإخباريــة، كمــا  كان الصــواف ضيفــا دائمــا عل

صــدر عنــه العديــد مــن المؤلفــات، ومنهــا: شــهداء أيــام الغضــب )2005(، وسلســلة 

مقــالات الصــواف مــن ســتة أجــزاء، ومجموعــة قصصيــة سياســية »هنــاك كان ولــي 

بيــت« )2017(، وحمــاس مــن الذاكــرة )2017(.

قيود وتهديدات

ــع  ــا من ــة، أهمه ــه المهني ــلال حيات ــل خ ــدات بالقت ــودا وتهدي ــواف قي ــه الص واج

الســلطات الإســرائيلية لــه مــن إكمــال دراســته الجامعيــة العليــا فــي الخــارج خــلال 

فتــرة انــدلاع الانتفاضــة الأولــى عــام 1987، حيــث اعتقلتــه عــام 1990 لســنة كاملــة.

ــام 1995،  ــذ ع ــن الســفر من ــع م ــم المن ــى قوائ وأدرجــت إســرائيل ومصــر اســمه عل
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واعتقلتــه الســلطة الفلســطينية عــدة مــرات، واســتدعته، وأحــرق مجهولــون مكتبــه 

الصحفــي عــام 2002، وبعــد ترميمــه تعــرض مكتبــه للقصــف الإســرائيلي عــام 

.2004

ونجــا الصحفــي الصــواف فــي 19 حزيــران 2008، مــن محاولــة اغتيــال تعــرض لهــا 

بعــد إطــلاق النــار علــى مكتبــه مــن قبــل مجهوليــن، خــلال تواجــده فــي مكتبــه الواقــع 

فــي الطابــق الســادس فــي مقــر صحيفــة فلســطين فــي منطقــة الســامر وســط غــزة.



92

هيد عبد الحليم عوض.. 
ّ

الصّحفيّ الش

 المباشر«
ّ

»دينمو البث

أحمد أبو قمر

 

ــا( يعمــل فــي  ــد الفتــاح عــوض )42 عام ــد الحليــم محمــد عب الشــهيد الصحفــي عب

ــا مــا تجــده يعمــل خلــف الكواليــس لإنجــاح البــث. قنــاة الأقصــى الفضائيــة، وغالب

ــأة  ــث فج ــقط الب ــام 2023، س ــر للع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــن تش ــر م ــن عش ــي الثام ف

.msj ــث ــيارة ب ــدس س ــاعد مهن ــل مس ــذي يعم ــوض ال ــي ع ــهاد الصحف باستش

ــن  ــه 4 م ــام 1981، لدي ــر ع ــي/ نوفمب ــد 23 تشــرين ثان ــن موالي الصحفــي عــوض م

ــرات الاحتــلال منزلهــم  ــن أنســبائه بعــد قصــف طائ ــاء، ارتقــى برفقــة عــدد م الأبن

ــة غــزة. الواقــع فــي حــي الشــيخ رضــوان بمدين

انتشــلت الطواقــم الطبيــة، الشــهيد عــوض مــن تحــت الأنقــاض، وخــرج أبنــاؤه 

بإصابــات بيــن طفيفــة ومتوســطة، ليتجرعــوا اليُتــمَ بســنوات مبكــرة مــن أعمارهــم.

رحــل الصحفــي عــوض الــذي كان يحــرص علــى دوامــه خــلال الحــرب التــي بــدأت فــي 

الســابع مــن أكتوبــر، لتبقــى الصــورة حاضــرة والبــث يصــدح بصوتــه فــي ظــل الحــرب 

الطاحنة.

ــرَج 
َ
وبذلــك تفقــد قنــاة الأقصــى الفضائيــة، أحــد فرســانها الــذي يعرفــه كل مــن خ

ببــث علــى الهــواء، مــن مذيعيــن وضيــوف ومحلليــن.

ــى  ــا عل ــث حزنً ــل ســقط الب ــدًا، ب  وحي
ّ

ــث ومــع استشــهاد الصحفــي عــوض، بقــي الب

ــا. ــه، بعــد ملازمتــه لأكثــر مــن 14 عامً رحيل

ــه عبــد  الصحفــي محمــد قريقــع، المذيــع فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة، نعــى زميل

الحليــم عــوض، قائــلا: »كان عبــد الحليــم يحــرص علــى إنجــاح البــث بالشــكل المطلوب 

دون أي خلــل، يمتــاز بنشــاطه وحبّــه لعملــه«.
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ــا  ــدا، وخصوص ــه جي ــن يعرفون ــلاء الذي ــي وللزم ــة ل ل صدم
ّ
ــك ــه ش ــاف: »رحيل وأض

أنــه رحــل فــي قصــف لمنــزل العائلــة وارتقــاء عــدد مــن أهلــه معــه، ضمــن المجــازر 

ــعبنا«. ــا ش ــي منه ــي يعان ــة الت اليومي

وتابــع: »عبــد الحليــم هــو واحــد مــن عشــرات الشــهداء الصحفييــن الذيــن اغتالتهــم 

إســرائيل فــي مــكان عملهــم أو مــع عائلاتهــم، وهــو مــا يدلــل علــى عنجهيــة الاحتلال 

الإسرائيلي«.

وختــم قريقــع: »لا بــد أن يعلــو صــوت الصحفييــن الدولييــن والعــرب عاليــا، وضــرورة 

محاكمــة إســرائيل علــى اســتهداف قرابــة مئــة وخمســين صحفيــا خــلال 5 أشــهر«.

وفــي بيــان النعــي، شــدد منتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين: »علــى أن رحيــل 

ــدأت  ــي ب ــادة الت ــرب الإب ــلال ح ــه خ ــن زملائ ــرات م ــم، والعش ــد الحلي ــي عب الصحف

ــوت  ــم ص ــة لكت ــرائيلية مبيت ــة إس ــى ني ــل عل ــر 2023، يدل ــن أكتوب ــابع م ــي الس ف

الصحفييــن وإثنائهــم عــن نقــل الحقيقــة«.

كمــا ونشــرت نقابــة الصحفييــن خبــر استشــهاد الزميــل عبــد الحليــم، علــى مواقــع 

 عــن حزنهــا لفقدانــه والعشــرات مــن زملائــه فــي 
ً
التواصــل الاجتماعــي، معبــرة

الحــرب. ودعــت النقابــة لضــرورة محاســبة الاحتــلال الإســرائيلي، علــى تعمّــد ملاحقــة 

واســتهداف الصحفييــن فــي أماكــن عملهــم وبيــن عائلاتهــم.
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هيد عمرو أبو حيّة
ّ

الصّحفيّ الش

قنيات يرحل بهدوء
ّ

.. صحفيّ الت

أحمد أبو قمر

 

كــر الصحفــي عمــرو ربــاح عطــا اللــه أبــو حيــة )39 عامــا(، ســرعان مــا تعــود 
ْ
حينمــا يُذ

الذاكــرة إلــى ذلــك الصحفــي المبــدع فــي المجــال التقنــي، الهــادئ المبتســم.

رحــل الصحفــي أبــو حيــة الــذي ولــد بتاريــخ 21 آذار/ مــارس 1984، الــذي يُكنــى بـ«أبي 

صــلاح«، فــي الثامــن عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر للعــام 2023. وكان يعمــل 

فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة، وهــو مــن ســكان مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة.

ــاة التــي يعمــل  ــه مقــرّب مــن إدارة القن ــو حيــة، بأن ــون مــن الصحفــي أب يفيــد مقرب

بهــا، وأنهــا تعتمــد عليــه كثيــرا فــي خططهــا للارتقــاء بالعمــل، لمــا يتمتــع بــه مــن 

ة فــي بيئــة العمــل.
ّ
عقليــة فــذ

ــة  ــذ بداي ــه من ــى رأس عمل ــو حيــة عل فــي تفاصيــل استشــهاده، بقــي الصحفــي أب

ــن  ــة الصحفيي ــي خيم ــل ف ــث كان يعم ــهاده، حي ــى استش ــزة وحت ــى غ ــرب عل الح

المقامــة فــي مستشــفى الشــفاء ويبيــت عنــد أصدقائــه فــي شــقة ســكنية قريبــة 

ــن المستشــفى. م

ــه فــي ظــل الحــرب، بســبب بُعــد ســكنه عــن مــكان  ــم يتمكــن مــن العــودة لمنزل ول

ــه وهــو مــا دفعــه للبقــاء فــي مدينــة غــزة. عمل

يقــول أحــد زملائــه الــذي يعمــل معــه، ورفــض ذكــر اســمه، لـ«مشــروع توثيــق 

الصحفييــن الشــهداء«: »أنهــى عمــرو عملــه فــي وقــت متأخــر مــا بعــد أذان العشــاء، 

وخــرج مــن مستشــفى الشــفاء إلــى الشــقة الســكنية القريبــة مــن المستشــفى التــي 

ــرات  ــن طائ ــف م ــت للقص ــقة تعرض ــه الش ــع دخول ــه، وم ــد أصدقائ ــا عن ــت به يبي

الاحتــلال الإســرائيلية بشــكل مباشــر، ليرتقــي شــهيدا برفقــة عــدد مــن أصدقائــه.
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وأضــاف المتحــدث: »إســرائيل تتعمــد اســتهداف الصحفييــن فــي كل مــكان، 

ــا مشــروعا لطائــرات الاحتــلال فــي حــال أدليــت بشــهادتي«.
ً
وأتخــوف أن أصبــح هدف

الصحفــي فــي فضائيــة الأقصــى، إبراهيــم مصــران، نعــى زميلــه عمــرو أبــو حيــة الــذي 

عمــل معــه لســنوات طويلة.

ــو  ــغ ل وقــال مصــران فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »لا نبال

قلــت إن عمــرو هــو أحــد العقــول المدبّــرة لســير العمــل فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة، 

ا دفــع بــإدارة القنــاة للاعتمــاد عليــه واستشــارته فــي الكثيــر 
ً
 فــذ

ً
كان يمتلــك عقــلا

مــن الأمــور العمليــة«.

فــه بشــكل 
ّ
وأضــاف: »تميــز عمــرو بمعرفتــه الواســعة فــي المجــال التقنــي، الــذي وظ

كامــل ليخــدم التطــور فــي القنــاة التــي يعمــل بهــا.. لقــد مــزج بيــن عملــه كصحفــي 

وبيــن معرفتــه الواســعة فــي الجانــب التقنــي.«

ــدو  ــى منصــة :«X« »يب ــدر، نشــر عل ــة، إســلام ب ــاة الأقصــى الفضائي ــع فــي قن المذي

أن واتســاب يقــوم بمغــادرة الحســابات غيــر الفاعلــة بعــد مــدة مــن انقطاعهــا عــن 

ــى أرقــام محــددة فــي مغــادرة المجموعــات.. غالــب هــذه  الانترنــت، منــذ مــدة تتوال

ــا ألاحــظ مغــادرة رقــم أو اثنيــن  ــاء وزمــلاء استشــهدوا.. يومي الأرقــام تعــود لأصدق

ــك«. ــل ذل ــا قب ــوا غــادروا الدني ــى الأقــل.. أصحابهــا يكون عل

وكتــب المذيــع بــدر: »وكأنهــا فرصــة ثانيــة لرثــاء الأحبــاب.. فــي حــرب إحدى مآســيها 

أن لا وقــت للحــزن فيهــا ولا متســع للرثــاء ولا مســاحة للعــزاء، ذكرنــي هــذا الإشــعار 

بالصديــق والزميــل عمــرو أبــو حيــة، عزيــز النفــس كريــم الأصــل، الكريــم ابــن الكــرام.. 

ا لا يعــرف الرقــود.. عرفتــه 
ً
مــة فــي مجالــه التقنــي.. نشــيط

ّ
.. فــكان علا

ً
عرفتــه زميــلا

إنســانًا.. فــكان جــوادًا خدومًــا أديبًــا.. رحمــة اللــه عليــك يــا أبــا صــلاح«.
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هيد ساري منصور.. 
ّ

الصّحفيّ الش

قضى مع زميله حسّونة في لحظة قيلولة

أحمد أبو قمر

 

ــع  ــه الشــخصية بموق ــى صفحت ــا(، عل عــرَض الشــهيد الصحفــي ســاري جمــال منصــور )26 عام

ــه زوجتــه قبــل استشــهاده بأيــام، مكتــوب فيهــا: »ضليــت  »X« نــص الرســالة التــي أرســلتها ل

أنــا والأولاد نســتنا فيــك مــن الصبــح ومــا أجيــت، زعلنــا كثيــر واللــه، وضليــت أحكــي هيــو أجــا ومــا 

أجيــت، اللــه يســامحك، تعــال بكــرا«.

ــر الرســائل النصيــة  ــى هــذه الرســالة قائــلا: »أتواصــل مــع زوجتــي عب ــق الصحفــي ســاري عل
ّ
عل

ــل  ــا قب ــا لعهــد م ــت فــي هــذه الحــرب المســعورة، رجعن بعــد قطــع خطــوط الاتصــالات والانترن

ــرة«. ــاة كبي ــالات فالمعان الاتص

ــام  ــر للع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــن تش ــر م ــن عش ــي الثام ــور ف ــاري منص ــي س ــهد الصحف واستش

2023، فــي قصــف طائــرات الاحتــلال الإســرائيلية لمنزلــه فــي مخيــم البريــج وســط قطــاع غــزة، 

ــه الشــهيد الصحفــي حســونة ســليم. ــه زميل ــث كان بصحبت حي

ويعمــل الصحفــي ســاري مديــرا عامــا لوكالــة قــدس نيــوز، ويعتبــر مــن الصحفييــن النشــطاء علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يمتــاز بعلاقــات واســعة فــي محيــط عملــه.

ووفــق أحــد شــهود العيــان، فــإن الصحفييْــن ســاري وحســونة كانــا قــد وصــلا قبــل ســاعات مــن 

ا مــن الراحــة، قبــل أن تقصفهــم طائــرات 
ً
عملهمــا إلــى المنــزل فــي ســاعة متأخــرة لأخــذ قســط

الاحتــلال، وتســوي المنــزل بــالأرض. وأكــد أن محاولــة انتشــال جثمانــيَ الشــهيدين اســتغرقت 

ســاعات، بســبب الدمــار الكبيــر فــي المنــزل الــذي أصبــح كومــة ركام.

وكان الصحفــي ســاري كتــب علــى صفحتــه الشــخصية بموقع »X« قبل 6 ســاعات من استشــهاده 

قائــلًا: »يــوم جنونــي بحجــم الغــارات والمجــازر«، ولــم يكــن يعلــم أنــه ســيكون أحــد ضحايــا جنــون 

قــوات الاحتلال.
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الصحفــي فــي مخيــم البريــج، محمــد الخطيــب، نعــى صديقــه الشــهيد ســاري، قائــلا: »مــن 

ر عملــه فــي الصحافــة 
ّ
الصعــب تصديــق أن ســاري قــد غادرنــا، ذلــك الصحفــي الشــهم الــذي ســخ

ــا الفلســطينية«. ــة قضيتن لخدم

الشــهداء«: »كان  الصحفييــن  لـ«مشــروع توثيــق  فــي حديــث  الخطيــب  الصحفــي  وأضــاف 

الصحفيــان ســاري منصــور وحســونة ســليم مــن أنشــط الصحفييــن فــي مخيــم البريــج والمحافظة 

الوســطى عمومــا، ينقــلان معانــاة شــعبنا أولا بــأول، يتنقلــون رغــم خطــورة القصــف للحصــول علــى 

الصــورة التــي تفضــح جرائــم الاحتــلال، وهــذا مــا دفــع الاحتــلال الإســرائيلي لقصفهــم«.

ــه  ــور وزميل ــاري منص ــان س ــا الصحفي ــار عليه ــي س ــيرة الت ــب أن المس ــي الخطي ــد الصحف وأك

ــالتهم«. ــنواصل رس ــق وس ــن الطري ــد ع ــن نحي ــتمرة، »ل ــتبقى مس ــليم س ــونة س حس

 
ً
ــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفــي ســاري منصــور، مؤكــدة فــي بيــان صحفــي، نعــت نقاب

أن إســرائيل قتلتــه وزميلــه حســونة ســليم بــدم بــارد«. قالــت النقابــة: »نــزف الشــهيد الصحفــي 

ســاري منصــور الــذي استشــهد برفقــة زميلــه حســونة ســليم، ونؤكــد لهــم أن جريمــة اغتيالهــم 

المتعمــدة لــن تمــر دون حســاب«.

كمــا ونعــى منتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين، الصحفييْــن منصــور وحســونة، قائــلا: إن سياســة 

إســرائيل بقصــف منــازل الصحفييــن علــى رؤوســهم تحتــاج وقفــة مــن جمــوع الصحفييــن حــول 

العالــم لوقــف هــذا الإجــرام.

ودعــا المنتــدى لضــرورة الاســتمرار فــي نقــل الرســالة الصحفيــة وإيصــال معانــاة شــعبنا فــي ظــل 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي يعيشــها أهلنــا فــي قطــاع غــزة.



98

هيد حسّونة سليم
ّ

الصّحفيّ الش

ا كان الفيديو الأخير 
ً

.. حق

أحمد أبو قمر

 

»أنــا طالــع بهــذا الفيديــو ومــش عــارف أطلــع بغيــرو ولالا.. إحنــا معرضيــن بــأي وقــت للاســتهداف.. 

3 مــن زملائــي كانــوا يطلعــوا معــي يغطــوا الأحــداث استشــهدوا« هــذه آخــر كلمــات الشــهيد 

الصحفــي حســونة ياســر حســونة ســليم )28 عامــا(.

بالفعل لقد كان الفيديو الأخير قبل أن تفارقنا في هذه الحرب التي سرقت منّا الكثير.

فــي الثامــن عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر للعــام 2023، قصفــت طائــرات الاحتــلال 

 فــي مخيــم البريــج وســط قطــاع غــزة، كان فيــه الشــهيد حســونة ســليم برفقــة 
ً

الإســرائيلية منــزلا

ــه ســاري منصــور. زميل

كان الشــهيد حســونة يعمــل مصــورًا صحفيــا فــي وكالــة قــدس نيــوز، ويعتبــر مــن الصحفييــن 

النشــطاء علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويمتــاز بعلاقــات واســعة فــي محيــط عملــه.

المــار فــي حســاباته الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يــدرك حجــم حــبّ الشــهيد 

حســونة للقضيــة وللقــدس.

ــن  ــة ل ــل استشــهاده: »أن نمشــي معــا فــي شــوارع القــدس هــذه أمني ــا نشــره قب ــرز م ولعــل أب

ــدا«. ــى عنهــا أب أتخل

حصــل الشــهيد حســونة علــى درجــة البكالوريــوس فــي الصحافــة والإعــلام مــن جامعــة الأقصــى. 

وكان علــى موعــدٍ مــع الزفــاف إلــى عروســه فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2023.

وفــي فيديــو نشــرته وســائل الإعــلام لوالدتــه وهــي تودعــه تقــول: »أحلــى عــرس وأحلــى زفــة إلــك 

يمــه.. طلبتهــا ونلتهــا.. والشــهيد حبيــب اللــه.. أحلــى صحفــي بالدنيــا يمــه«. 

ــي  ــأ استشــهاد قلب ــزف لكــم نب ــلا: »ن ــوك«، قائ ــى »فيــس ب شــقيق الشــهيد حســونة، نعــاه عل

وقطعــة منــي أخويــا حســونة، الشــهادة كانــت أمنيتــه، فــلا تبكــوا ولا تجزعــوا، فــاز ورب الكعبــة، 
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رغــم كل التهديــدات التــي تلقاهــا مؤخــرًا وكل المغريــات، إلا أنــه رفــض أن يســكت عــن إيصــال 

رســالته لكــم، كنــت دائمــا أوصيــه وأطلــب منــه أن يكــون حــذرا وكان دائمــا يجيبنــي، بيســترها 

ربنــا يخــوي، مــا حــد بيعيــش أكثــر مــن عمــره«.

نعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين ومنتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين والمكتــب الإعلامــي 

الحكومــي، الشــهيدين حســونة ســليم وســاري منصــور. وأكــدوا جميعهــم فــي بيانــات منفصلــة 

أن صــوت الصحفييــن لــن يســكت، وأنهــم باقــون علــى العهــد.

وعاش الشهيدان سليم ومنصور معًا، زملاء المهنة ورفاق الدرب، ليرتقيا سويا كما تمنيا.

ــه حســونة، قائــلا:  ــوك« نعــى الصحفــي ســامر الزعانيــن زميل ــى موقــع »فيــس ب فــي منشــور عل

ــى العهــد«. ــا، ســنبقى عل ــا زميلن »اســتعجلت الرحيــل ي

الصحفــي محمــد الخطيــب، نعــى زميلــه الشــهيد حســونة، قائــلا: »لديــه قضيــة عــاش مــن أجلهــا 

مدافعــا عنهــا، وكــرّس وقتــه لرفــع صوتهــا عاليــا.. رحلــت مبكــرًا يــا صديقــي«.

ــا، ينقــل معانــاة النــاس فــي كل الأوقــات، يتنقــل 
ً
وأضــاف الخطيــب: »كان حســونة مصــورًا محترف

لنقــل الصــورة خــلال الحــرب مــن مــكان لآخــر دون أن يمنعــه ذلــك عــن الاســتمرار فــي عملــه«.

ــرْب، استشــهدوا خــلال عملهــم فــي 
ُ
ــع: »عــدة شــهداء صحفييــن يعرفهــم حســونة عــن ق وتاب

ــلإدراك جيــدًا أنــه علــى نفــس النهــج، خصوصــا أن الاحتــلال  الميــدان، وهــو مــا دفــع حســونة ل

يتعمــد قتــل الصحفييــن دون أي رادع«.



100

هيد بلال جاد الله ..
ّ

الصّحفيّ الش

سفير الإعلام الفلسطينيّ وواجهته 

للوفود الأجنبيّة

يحيى اليعقوبي

 

كان أشــبه بســفير للصحفييــن ينقــل رســالتهم فــي كل لقاءاتــه مــع ممثلــي القنصليــات الأوروبيــة الذيــن 

كان يســتقبلهم فــي غــزة؛ أســس بيــت »الصحافــة« وجعلهــا نافــذة مســتقلة ومظلــة تفــرد أجنحتهــا لكافــة 

الصحفييــن الفلســطينيين الذيــن فرقتهــم التجاذبــات السياســية مــع تراجــع دور نقابتهــم، وفتــح أبــواب 

ــطينية  ــا فلس ــع قضاي ــل م ــرًا للتفاع ــه منب ــم وجعل ــر مهاراته ــن وتطوي ــة الصحفيي ــي لخدم ــه الإعلام بيت

عديــدة.

ــرة لغــزة خــلال  ــة الزائ ــود الأوروبي ــق الوف ــزة، يراف ــا( واجهــة لقطــاع غ ــه )45 عام ــلال جــاد الل ــل الصحفــي ب مث

فعاليــات افتتــاح مشــاريع أو لتنظيــم جــولات تفقديــة لمشــاريع قائمــة، يكــرس معظــم وقتــه فــي نقــل الوضــع 

العــام فــي قطــاع غــزة، بجعلهــم يتعايشــون عــن كثــب فــكان لــه الأثــر الكبيــر فــي تمويــل العديــد من المشــاريع 

الأخــرى وفتــح آفــاق تعــاون جديــدة، فمثــل أحــد الواجهــات الإعلاميــة المعروفــة لممثلــي القنصليــات.

مســاء 6 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2023 كتــب جــاد اللــه آخــر منشــوراته علــى صفحتــه علــى »فيســبوك« ينعــى فيــه 

زميلــه الصحفــي فــي نفــس المؤسســة محمــد الجاجــة الــذي استشــهد فــي قصــف إســرائيلي، فكتــب »كان محمــد 

نموذجــا للأخــلاق والمهنيــة، وكان خيــر مــن يكتــب باللغــة الإنجليزيــة عــن معانــاة شــعبه للإعــلام الدولــي«.

ــاب  ــي لجيــش الاحتــلال، وأن الاحتــلال يريــد إغــلاق ب ــه أنــه ســيكون الهــدف التال ــم يكــن يــدرك جــاد الل ل

»بيــت الصحافــة« عــن التواصــل مــع الأوروبييــن، بقتــل مفتــاح التواصــل فاســتهدفه بشــكل مباشــر مســاء 19 

تشــرين الثاني/نوفمبــر 2023 أثنــاء قيادتــه ســيارته فــي طريقــه للنــزوح مــن مدينــة غــزة نحــو جنــوب القطــاع 

الــذي ادعــى الاحتــلال أنــه »ممــر آمــن«.

الألــم الــذي حملتــه كلمــات جــاد اللــه فــي منشــوره الأخيــر، هــو ذات الألــم والمواســاة الــذي عبــر عنــه رئيــس 

المرصــد الأورو متوســطي لحقــوق الإنســان الســابق رامــي عبــده، فكتــب: »فــي غمرة الألــم المتلاحق لا أســتطيع 

ــات  ــم يســهل مهــام ممثلي ــه، فل ــلال  جــاد الل ــق ب ــا بعــد استشــهاد الصدي ــي عــن مشــهد م إغمــاض عين
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الاتحــاد الأوروبــي فــي غــزة أحــد  مثــل بــلال ولــم يقــدم أحــد الضيافــة للســفراء والمبعوثيــن الأوروبييــن مثلــه«.

ونعــت نقابــة الصحفييــن الصحفــي جــاد اللــه، وقالــت فــي بيانهــا: إن »هــذه الجريمــة ومــا ســبقها تؤكــد أن 

الاحتــلال قــد وضــع الصحفييــن ضمــن بنــك أهدافــه لإســكات صــوت الحقيقــة الــذي بــات يصــدح فــي كل 

أرجــاء الأرض«.

ــس  ــو 1978 شــغل منصــب رئي ــي 1 أيار/ماي ــزة ف ــة غ ــي مدين ــد ف ــي فلســطيني ول ــه صحف ــاد الل ــلال ج وب

مجلــس الإدارة والمديــر العــام لمؤسســة بيــت الصحافــة فــي غــزة وســاهم فــي إنشــاء وكالــة ســوا الإخباريــة 

بمبــادرة فرديــة فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، خــلال ســنوات عملــه وترؤســه لبيــت الصحافــة عقــد عــدة 

ــة  ــام ورشــات تدريبي ــن وأق ــة الصحفيي ــون حماي ــي إطــار قان ــة ف ــة وعربي ــع دول أجنبي ــات تعــاون م اتفاقي

ــكادر الإعلامــي. لل

ووصفتــه الصحفيــة ربــا خالــد جــاد اللــه بأنــه »أب للصحفييــن«، وقالــت عنــه: »كان بــلال جــاد اللــه مــن 

ــتية  ــم اللوجس ــم واحتياجاته ــائلهم ومطالبه ــال رس ــن وإيص ــم الصحفيي ــوا بدع ــن اهتم ــخاص الذي الأش

والفكريــة والتدريــب والجلســات، وتنظيــم لقــاءات مــع بعــض الوفــود الأجنبــة التــي كانــت تصــل لغــزة لخدمــة 

الصحفييــن«. وتــرى أن جــاد اللــه كان يســعى لإنشــاء جيــل صحفــي إعلامــي يملــك عــددا مــن المهــارات لأنــه 

كان يــدرك حجــم الرســالة والأمــان التــي كانــت تقــع علــى هــؤلاء بــأن تتوفــر فيهــم كل المقومــات.

وأضافــت فــي شــهادتها لنــا عنــه: »كان يتشــارك الأفــكار والمقترحــات مــع الجميــع بهــدف الوصــول لدرجــة 

مــن الوعــي الكافــي والمهــارات فــي الوســط الإعلامــي خاصــة اللغــة الإنجليزيــة لمخاطبــة العالــم بهــا«.

وعملــت خالــد فــي بيــت الصحافــة فــي إحــدى الســنوات ضمــن المشــروع النرويجــي السويســري الــذي كان 

ــر  ــون: »أتذك ــي يتعــرض لهــا الصحفي ــة وكشــف الانتهــاكات الت ــات الإعلامي ــزرع مفهــوم الحري يهــدف ل

ــوكالات دوليــة«. وصايــاه فــكان يجــد فــيَّ شــخصًا مميــزا ممكــن أن يصــل فــي الأعــوام القادمــة ل

»يــا وحدنــا« كلمــة كتبهــا جــاد اللــه علــى صفحتــه فــي 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 أدرك خلالهــا حجــم 

التخــاذل مــع الشــعب الفلســطيني فــي القطــاع الــذي تــرك يتعــرض للإبــادة، وســبقه بمنشــور تدفــق فيــه 

القهــر قائــلا: »أغلقوهــا بالجــدران، وأحاطوهــا بالأســوار، احتلــوا جوهــا وبرهــا وبحرهــا«.

ــاً  ــل ناصح ــرا ب ــن مدي ــم يك ــة: »ل ــت الصحاف ــة بي ــي مؤسس ــن ف ــد العاملي ــن أح ــد قن ــي أحم ــول الصحف يق

ــان«. ــر الإنس ــن المدي ــدث ع ــه نتح ــا عن ــا تحدثن ــات، إذا م ــع الأوق ــي جمي ــاً ف وصديق

يســتذكر قنــن آخــر لحظــة جمعتــه بجــاد اللــه قبــل استشــهاده بيــوم مــا زالــت محفــورة بذاكرتــه: »قابلتــه 

ــه: أنــت لســه عايــش، فقــال لــي موصيــا كعادتــه: »ديــر  ــه تعبيــرا عــن شــوقي ل بالطريــق وعانقتــه وقلــت ل

بالــك علــى أهلــك. خليــك فــي بيتــك«. 

مــن آخــر موقــف يســترجع تفاصيــل أول مقابلــة بينهمــا: »لــم تكــن مثــل المقابــلات التقليديــة، بــل كانــت 

ــرة  ــة فت ــدك بالمؤسســة كــي ننهــض بهــا«، وطيل ــا. أري ــا بارع ــي: »ســتصبح صحفي ــال ل مجــرد حــوارات، وق

ــا«. ــي كان ناصحً عمل
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هيدة آلاء الحسنات: صواريخ 
ّ

الصّحفيّة الش

ة 
ّ
إسرائيل تقتل صوت الكوميديا بغز

رشا أبو جلال

 

ســادت حالــة مــن الحــزن والغضــب بيــن الوســط الصحفــي ومتابعــي الصحفيــة »ألاء طاهــر 

ــدرج  ــي ال ــي ح ــا ف ــزل عائلته ــتهدفت من ــرائيلية اس ــارة إس ــي غ ــت ف ــد أن قتل ــنات«، بع الحس

وســط مدينــة غــزة فــي 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023.

ــدد  ــن، وع ــاعرة جني ــقيقتها الش ــا، ش ــر 32 عام ــن العم ــغ م ــي تبل ــنات الت ــع الحس ــهد م استش

ــة هــذا  مــن أقاربهــا الذيــن مــا زال عــدد منهــم عالقــا أســفل أنقــاض المنــزل حتــى لحظــة كتاب

ــق. التوثي

ونالــت الحســنات شــهادة البكالوريــوس فــي الصحافــة والإعــلام مــن الجامعــة الإســلامية بغــزة 

عــام 2013.

وبــرزت الحســنات كأول فتــاة »ســتاند أب كوميــدي« فــي غــزة، تقــدم القضايــا المجتمعيــة 

بطريقــة كوميديــة، إذ اعتــادت علــى نشــر سلســلة مــن الحلقــات المرئيــة بعنــوان »رن الجــرس« 

ضمــن عملهــا فــي شــبكة »الماجــدات« الإعلاميــة، وتتنــاول موضوعــات حــول الصــراع الثقافــي بين 

فلســطين وإســرائيل، وقضايــا مجتمعيــة تربويــة ومواضيــع صحيــة تتعلــق بمواجهــة كورونــا.

ــه تقريــرا حــول مشــاركة  كمــا عملــت الحســنات فــي موقــع »ألتــرا فلســطين«، ونشــرت مــن خلال

أجانــب فــي مســيرات العــودة وكســر الحصــار فــي قطــاع غــزة التــي تطالــب بتطبيــق القــرارات 

ــى مدنهــم داخــل إســرائيل. الأمميــة المتعلقــة بحــق عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين إل

وكانــت الحســنات ناشــطة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي ونشــرت أعمالهــا وإنتاجاتهــا 

الصحفيــة، خاصــة فــي موقــع فيســبوك وانســتجرام ولديهــا نحــو 6 الاف متابــع.

كانــت قــد كتبــت الحســنات فــي فيســبوك فــي 12 أكتوبــر: »كل لحظــة بتمــر، فــي جنــازة لعيلــة أو 

قصــف أو مجموعــة شــهداء، كل لحظــة بتمــر، بتشــرب أهــل غــزة شــعور الخــذلان، أقــول كــم الفقــد 
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ــه  ــوا فهــو ســؤال ســخيف، حــد قطعــوا علي ــف حالك ــا تســألونا كي والخــذلان شــعور بشــع، ولم

الميــة والكهربــاء والإمــداد والانترنــت، ومســجون وكل لحظــة بســتنى دوره بالمجــزرة، شــو متوقــع 

يجاوبــك وهــو متــروك لحالــه، قبــل المســاعدات الغذائيــة خــدوا موقــف للإنســان إلــي المفــروض 

تبعتولــه المســاعدات لأنــه بــأي لحظــة حيكــون خبــر عاجــل«.

كتــب العديــد مــن زمــلاء وأصدقــاء ألاء منشــورات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي يرثونهــا. إذ 

كتبــت صديقتهــا ياســمين كمــال فــي منشــور عبــر فيســبوك: »آلاء المبدعــة المتألقــة دائمــا. آلاء 

ــرة القويــة المثقفــة. الإعلاميــة المتميــزة. ليــس هنــاك كلمــات قــادرة  الغزاويــة الجدعــة. الصاب

علــى وصفــك. ربنــا يرحمــك ويتقبلــك يــا جميلــة الجميــلات يــا مــلاك. إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. 

حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل. رح يضــل صوتــك عايــش وحاضــر فينــا«.

وكتبــت منــى ماجــد فــي منشــور لهــا فــي فيســبوك: »آلاء طاهــر الحســنات، صديقتنــا المبدعــة 

ــة  ــة، القريب ــداً، المرح ــة ج ــبوك، الرائع ــة الفيس ــل! آلاء فاكه ــذي لا يُم ــرف ال ــة، ذات الح المثقف

مــن القلــب، صديقــة الجميــع، فــي ذمــة اللــه وجــوار الهــادي العدنــان، صدقــت اللــه فصدقهــا، 

واختارهــا اليــوم لتلتحــق بموكــب الشــهداء، هنيئــاً لــك الشــهادة، هنيئــاً لــك تــاج الوقــار، وجنــة 

ــة، حيــث لا صــوت صواريــخ ولا قذائــف ولا  ــا حبيب ــه ي ــان الل عرضهــا الســماوات والأرض. فــي أم

قنــاص ولا غــارات رعــب ولا خــوف ولا جــزع«.



104

هيد عاصم البرش.. رفض 
ّ

الصّحفيّ الش

ل توثيق مشاهد الحرب
ّ

زوح وفض
ّ
الن

رشا أبو جلال

 

»1989/10/29، يــوم ولــدت، ويــوم أمــوت ويــوم أبعــث حيــا«.. بهــذه الكلمــات احتفــل الصحفــي 

ــل بعدهــا بأســابيع  ــر، ليقت ــلاده الأخي ــد مي ــر فيســبوك، بعي ــه عب ــي منشــور ل ــرش ف عاصــم الب

ــة برصــاص الجيــش الإســرائيلي. قليل

استشــهد الصحفــي البــرش الــذي يعمــل مذيعــا وفنــي صــوت فــي إذاعــة الــرأي الحكوميــة بغــزة 

ــرين  ــخ 20 تش ــزة، بتاري ــاع غ ــمال قط ــاوي ش ــة الصفط ــي منطق ــرائيلي ف ــاص إس ــاص قن برص

ــر 2023. ــي/ نوفمب الثان

ــل البقــاء فــي منزلــه فــي مدينــة غــزة 
ّ

وكان البــرش قــد رفــض النــزوح إلــى جنــوب القطــاع، وفض

ــذ  ــزة من ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــلال الع ــة، خ ــى المدين ــف عل ــرائيلي المكث ــف الإس ــق القص لتوثي

ــر 2023. ــن أكتوب الســابع م

ــة الثانويــة  ــر 1989، وأنهــى مرحل ــي البــرش فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 29 أكتوب ــد عاصــم عدل ول

العامــة فــي مدرســة عثمــان بــن عفــان الثانويــة للبنيــن بغــزة عــام 2007، وتخــرج مــن تخصــص 

إدارة الأعمــال مــن الجامعــة الإســلامية بغــزة عــام 2010.

عمــل البــرش موظفــا حكوميــا فــي دائــرة العلاقــات العامــة والإعــلام فــي وزارة الحكــم المحلــي منــذ 

14 يونيــو 2023، حتــى استشــهاده.

ــدى إذاعــة نمــاء بيــن ينايــر 2020 وحتــى  وشــغل منصــب رئيــس قســم الهندســة الصوتيــة ل

ــر 2021. ــي/ نوفمب تشــرين الثان

كمــا عمــل البــرش مهنــدس صــوت فــي إذاعــة الصحابــة بغــزة بيــن ســبتمبر 2014 وحتــى تشــرين 

الثانــي/ نوفمبر 2018.

وعمــل مهنــدس صــوت وفنــي مونتــاج فــي إذاعــة الــرأي الحكوميــة بيــن إبريــل 2013 حتــى أيــار/ 
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مايــو 2023.

وفــي وقــت مبكــر مــن حياتــه العمليــة، عمــل البــرش فــي قســم خدمــة العمــلاء فــي بنــك فلســطين 

بيــن تمــوز/ يوليــو 2011 وحتــى كانــون الثانــي/ ينايــر 2013.

ــي كان يلتقطهــا  ــو الت ــع الفيدي ــن مقاط ــد م ــر فيســبوك، العدي ــه عب ــي صفحت ــرش ف نشــر الب

ــاع. ــى القط ــرائيلية عل ــرب الإس ــاهد الح ــر مش ــال، وتظه ــه النق بهاتف

ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفــي البــرش، فيمــا نــزل خبــر مقتلــه كالصاعقــة 

ــي مســتذكرين  ــع التواصــل الإجتماع ــر مواق ــلاؤه عب ــاؤه وزم ــه، إذ نعــاه أصدق ــن عرف ــى كل م عل

مواقــف جمعتهــم ســويا.

كتبــت تنســيم العيلــة فــي منشــور لهــا فــي فيســبوك: »أنــا قــرأت الخبــر الآن وصُعِقــت.. واللــه 

يــا عاصــم ســامحني ولكــن كنــا حاســين أننــا ســوف نخســرك.. عاصــم مــن أكــم يــوم بعتلــي أنــه 

ســوف يســتمر بتصويــر فيديوهــات الحــرب للدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية، انقطعــت أخبــاره 

ــه يســهل  ــا عاصــم، الل ــد ي ــان الخل ــى جن ــأ استشــهاده.. إل ــي نب ــام، والآن يصلن ــة أي ــل بضع قب

عليــك«.

ونشــر ســامي روقــة منشــور لــه يرثــي فيــه صديقــه النزلــي، إذ قــال: »استشــهاد الزميــل الصحفــي 

ــة  ــي منطق ــرائيلي ف ــلال الإس ــة الاحت ــل قناص ــن قب ــتهدافه م ــد اس ــرش.. بع ــي الب ــم عدل عاص

ــول أيهــا الشــاب  ــة والقب ــك الرحم ــه ل ــي.. نســأل الل ــو عدل ــا اب ــك ي ــه علي ــة الل الصفطــاوي، رحم

المهــذب الخلــوق إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.. ســبقتنا إلــى الجنــان يــا حبيــب«.
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مر.. غارة 
ّ
هيد علاء الن

ّ
الصّحفيّ الش

ق صوتيّ صاعد
ّ

إسرائيليّة تنهي أحلام معل

رشا أبو جلال

 

تفاخــرت الســيدة راويــة الحلــو بنجلهــا الشــاب اليافــع عــلاء الديــن النمــر خــلال تقديمــه حفــل 

ــر  ــي منشــور عب ــت ف ــة بغــزة، وكتب ــوم التطبيقي ــة للعل ــة الجامعي ــي الكلي ــن ف ــم الخريجي تكري

فيســبوك فــي 25 يوليــو 2023: »كليتــي الجامعيــة الحبيبــة، قــد أثمــر الغــرس فمــن بيــن جدرانــك 

التــي تعلمــت فيهــا يخــرج مــن أحشــائك ابنــي الحبيــب عــلاء النمــر، ليكــون فاعــلا علــى منصــات 

كــم أحببتهــا. بوركــت جهــودك الرائعــة يابنــي الحبيــب ورفــع اللــه درجاتــك وزادك علمــا ووقــارا 

ونفــع بــك الأمــة«.

أســابيع عديــدة مــرت، لتفاجِــئ الأم الحانيــة بمقتلــه  فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفته بمدينــة 

غــزة فــي 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023.

ــن مدرســة ســامي العلمــي  ــة م ــة العام ــزة، وأنهــى الثانوي ــة غ ــي مدين ــام 1998 ف ــر ع ــد النم ول

فيهــا، ونــال درجــة البكالوريــوس مــن كليــة الإعــلام وتكنولوجيــا الاتصــال فــي الكليــة الجامعيــة 

للعلــوم التطبيقيــة بغــزة عــام 2020.

عمل النمر مشرفا إعلاميا لدى نقابة المهندسين الفلسطينيين بمدينة غزة.

ــي  ــاره ف ــم اختي ــزا ليت ــا ممي ــا صوتي ــح معلق ــه ليصب ــذي أهل ــوري ال ــه الجه ــر بصوت ــز النم تمي

تقديــم وعرافــة العديــد مــن الاحتفــالات الاجتماعيــة والتعليميــة.

ــو  ــع الفيدي ــة ومقاط ــن الإنتاجــات الإعلامي ــد م ــى العدي ــي عل ــق الصوت ــي التعلي ــا شــارك ف كم

الاجتماعيــة، حيــث علــق صوتيــا علــى فيديــو حمــل عنــوان »شــو بيصيــر بغــزة« مــن إنتــاج منصــة 

ــل  ــي حم ــو اجتماع ــى فيدي ــي عل ــق الصوت ــر التعلي ــة عب ــه الصوتي ــع بصمت ــا وض ar24ps، كم

ــوان »كيــف انقرضــت البشــرية«. عن

وكان النمــر قــد أصيــب برصاصــة إســرائيلية خــلال تغطيتــه مســيرات العــودة وكســر الحصــار 
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علــى الحــدود الشــرقية لقطــاع غــزة فــي 29 ســبتمبر 2018.

ونشط النمر في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقعي فيسبوك وانستجرام.

ــه  ــر في ــبتمبر 2023، تفاخ ــي 30 س ــورا ف ــبوك منش ــع فيس ــي موق ــر ف ــره النم ــا نش ــر م كان آخ

بإتمامــه 3 ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال البودكاســت والتعليــق الصوتــي.

ــي  ــرة ف ــن الخب ــم 3 ســنوات م ــه أت ــي للبودكاســت 2023 بفضــل الل ــوم العالم ــي الي ــب: »ف وكت

مجــال إعــداد البودكاســت والبحــث فــي مجــال صناعتــه، عــام كامــل مــن الخبــرة فــي مجــال 

ــه أفضــل  ــادم إن شــاء الل ــة، والق ــة الجامعي ــي للكلي ــز الإعلام ــي المرك ــت ف ــث درب ــب، حي التدري

اليوم_العالمي_للبودكاســت«.

ورثــى نشــطاء فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي صديقهــم عــلاء واســتذكروا مواقــف وأحــداث 

جمعتهــم، إذ كتــب علــي ريــان فــي منشــور لــه فــي فيســبوك: »فــي حضــرة الشــهداء نصمــت، أو 

هــل صمتــي يعيــدك يــا حبيبــي، أو كيــف أنســى يــا حبيبــي كل شــيء، أو كيــف أنســى ذكريــات 

مــن ذهــب، أو كيــف أنســى ســهرة حتــى الصبــاح يرافقهــا الكثيــر مــن المــزاح، أو كيــف أنســاك 

وأنــت الصديــق والحبيــب«.
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هيد جمال هنيّة.. 
ّ

الصّحفيّ الش

غارة إسرائيليّة تنهي حياته قبل

 استقبال مولودته البكر

رشا أبو جلال

 

إلــى جمــال.. »هــا قــد أتــت ابنتــك التــي لطالمــا انتظرتهــا وأحسســتها فــي داخلــي وحادثتهــا 

تســألها عــن موعــد مجيئهــا، أتــت فــي يــوم لــم تجــدك بجانبهــا، أتــت تبحــث عــن الصــوت الــذي 

ــم تجــده لا أعلــم مــاذا أقــول لهــا لكننــي متأكــدة أنهــا  كانــت تســمعه دائمــاً، بحثــت كثيــراً ول

ســعيدة بالمــكان الــذي يوجــد فيــه والدهــا الآن وهــي تعلــم بأنــك ســعيد فهــي ســعيدة«.

كلمــات وجهتهــا رغــد كريــم، لزوجهــا الصحفــي جمــال هنيــة، لتخبــره بهــا بقــدوم مولدتــه البكــر 

بعــد أقــل مــن شــهر واحــد علــى استشــهاده فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت منــزلا كان يــؤوى 

إليــه هربــا مــن القصــف الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة.

قتلــت القــوات الإســرائيلية، الصحفــي فــي قنــاة »أمــواج« الرياضيــة جمــال محمــد هنيــة فــي 21 

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، فــي غــارة اســتهدفت منــزلا كان قــد نــزح إليــه فــي غــزة.

وذكــر مصــدر عائلــي أن هنيــة لجــأ إلــى منــزل عائلــة زوجتــه فــي مدينــة غــزة، حيــث كان يقيــم 

فيــه معهــا، فقصفــت الطائــرات الإســرائيلية المنــزل مــا أدى إلــى مقتــل الصحفــي هنيــة 

ــروح. ــه بج ــت زوجت ــن أصيب ــي حي ــه، ف ــقيقة زوجت وش

وبيــن المصــدر أن الاســتهداف الإســرائيلي للصحفــي هنيــة جــاء لاعتبــاره الحفيــد الأكبــر لرئيــس 

المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنية.

ــي  ــة ف ــية والثانوي ــه الأساس ــل تعليم ــى مراح ــام 2002، وأنه ــزة ع ــة غ ــي مدين ــة ف ــد هني وول

مــدارس المدينــة، وتخــرج مــن كليــة الإعــلام وتكنولوجيــا الاتصــال مــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم 

التطبيقيــة بغــزة.

شــغف هنيــة بالرياضــة وخاصــة رياضــة كــرة القــدم، جعلــه يحــدد هدفــه بــأن يصبــح صحفيــا 

رياضيــا فعمــل فــي قنــاة أمــواج الرياضيــة المتخصصــة فــي متابعــة وبــث المباريــات المحليــة 
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لكــرة القــدم.

ونعــت والــدة الصحفــي هنيــة، نجلهــا، وقالــت فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »اللهــم أجرنــا فــي 

مصيبتنــا وأخلفنــا خيــرا منهــا، هنيئــا لابنــي جيمــي حبيــب قلبــي الشــهادة، ربنــا يصبرنــا علــى 

فراقــه والحمــد للــه رب العالميــن«.

وقالــت والــدة محمــد فــي كلمــات تعبــر بهــا عــن شــوقها لنجلهــا: »مــا زلــتُ أتخيــل أنّ رحيلــه مجــرد 

حلــم وأنّــه علــى قيــد الحيــاة، كيــف لعقلــي وكيــف لقلبــي أن يصــدق!! هــل رحَــل إلــى الأبــد بــلا 

فارقنــي، هــل آخــر مــرة رأيتــه بهــا هــي الأخيــرة؟ للأســف،، نعــم 
ُ
 هــذه الأســئِلة لا ت

ّ
ل

ُ
عــودة؟ ك

هِــي الأخيــرة«.

وأضافــت: »فــي كل مــرة أتذكــره فأبتســم مــرة وأبكــي ألــف مــرة، تفاصيــل وجهــه، ضحكتــه، أيامه، 

ــي، فقــدت نصــف روحــي،  ــي حيات ــوم الأصعــب ف ــوم هــو الي ــه، ســيبقى هــذا الي ــه، أقوال أفعال

ــبِ  ــب.. وكيــف أنســاه ؟! فهــو جــارُ القل ل جَان
ُ
ــا ذِكــراه مــن ك  بن

ُ
ــي، تحيــط فقــدت جــزءاً مــن قلب

وحبيــب الــرّوح، ســلامٌ علــى قلــب كان يحيــا بيننــا واليــوم بالجنــان«.

وكتبــت رغــد كريــم زوجــة الصحفــي هنيــة فــي منشــور لــه: »هــذا جمالــي وقمــري الشــهيد الــذي 

وهبتــه للإلــه بقلــب راضٍ وصابــر، اللــه يرحمــك يــا عمــري ويصبرنــي علــى فراقــك«.

وكان هنيــة ينتظــر ولادة ابنتــه البكــر، التــي وُلــدت فــي 14 ديســمبر 2023، أي بعــد مقتلــه بأقــل 

مــن شــهر واحــد.

وكتبــت رغــد كريــم فــي منشــور لهــا عــن قــدوم ابنتهــا للحيــاة: »هــا قــد أتــت ابنتــك التــي لطالمــا 

انتظرتهــا واحسســتها فــي داخلــي وحادثتهــا تســالها عــن موعــد مجيئهــا، أتــت فــي يــوم لــم 

تجــدك بجانبهــا، أتــت تبحــث عــن الصــوت الــذي كانــت تســمعه دائمــاً، بحثــت كثيــراً ولــم تجــده 

لا أعلــم مــاذا أقــول لهــا لكننــي متأكــدة أنهــا ســعيدة بالمــكان الــذي يوجــد بــه والدهــا الآن هــي 

تعلــم بأنــك ســعيد فهــي ســعيدة«.

ــي أن نعملهــا  ــا التــي حثثتن ــكل الوصاي ــي وســأعمل ب ــي وقلب ــي عيون وأضافــت: »ســأجعلها ف

ــاك  ــاء وراحــة فهن ــم فــي هن ــة، ن ــة الشــهيد جمــال هني ســوياً لهــا، ســتكون فخــورة بأنهــا ابن

ــا«. ــا دائم ــتكون بجانبه ــة س عائل

يذكــر أن جمــال هنيــة هــو الحفيــد الثانــي الــذي استشــهد لإســماعيل هنيــة، حيــث قتلــت قبلــه 

بأيــام رؤى همــام هنيــة حفيــدة رئيــس حمــاس.

وروى طاهــر النونــو المستشــار الإعلامــي لإســماعيل هنيــة، تفاصيــل استشــهاد رؤى همــام، وقال 

خــلال مداخلــة هاتفيــة مــع برنامــج »الحكايــة«، الــذي يُقدمــه الإعلامــي عمــرو أديــب، إن حفيــدة 

ــي نزحــت  ــراق، الت ــي مدرســة الب ــن أهلهــا وأقاربهــا ف ــن م ــة 20 آخري ــة استشــهدت برفق هني

إليهــا العائلــة بعدمــا تركــوا منزلهــم خشــية اســتهدافهم لصلــة قرابتهــم بإســماعيل هنيــة.
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ّ
ق

ّ
هيد محمّد الز

ّ
الصّحفيّ الش

.. ودّع كاميراته قبل رحيله

أحمد أبو قمر

 

لطالمــا اعتبــر الشــهيد الصحفــي »محمــد نبيــل« إبراهيــم الــزق )30 عامــا( كاميراتــه التــي لازمتــه 

لأكثــر مــن 8 ســنوات، ســلاحه الشــخصي الــذي لا يتركــه أبــدًا.

الصحفــي الــزق يعمــل مصــورًا فــي قنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة، وخــلال الحــرب علــى غــزة داوم 

علــى نقــل الأحــداث علــى مــدار الســاعة دون أي كلــل.

ويســكن الصحفــي الــزق فــي منطقــة المنطــار بحــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، واستشــهد 

ــا كان  ــر حينم ــواد كابت ــرات ك ــن طائ ــار م ــر 2023، بإطــلاق ن ــي/ نوفمب ــخ 21 تشــرين الثان بتاري

ــه. يســير فــي الشــارع قــرب منزل

ــدس  ــة الق ــاء مدين ــر أحي ــي تصوي ــه ف ــق حلم ــل أن يحق ــزق، قب ــي ال ــرائيل الصحف ــت إس اغتال

ــا. ــاءه دومً ــر أصدق ــا كان يخب ــى، كم ــجد الأقص والمس

الصحفــي نضــال عليــان، مديــر التحريــر فــي قنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة، نعــى زميله الشــهيد 

محمــد الــزق، مؤكــدا أن القنــاة فقــدت فارسًــا مــن فرســانها.

وقــال عليــان فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »عملنــا مــع محمــد لســنوات 

طويلــة، كان نشــيطا جــدا فــي عملــه، مواظبــا علــى نقــل الأحــداث، يــرى فــي عملــه رســالة ســامية 

ينقلهــا، ليــس مجــرد وظيفــة«.

ــق الشــهيد محمــد بكاميراتــه فــي آخــر أيامــه، كمــا لــم 
ّ
وأوضــح أن زمــلاءه فــي الميــدان لاحظــوا تعل

يحــدث مــن قبــل.. كأنمــا يودعهــا وينــوي الرحيــل«.

وأضــاف: »هــذه الحــرب ســلبت منــا الكثيــر مــن الصحفييــن، فــي مجــازر داميــة حدثــت لهــم، فــي 

ظــل صمــت مطبــق للصحفييــن الدولييــن الذيــن لــم يتحركــوا لنصــرة زملائهــم فــي قطــاع غــزة«.

وأكــد عليــان أن الرســالة الإعلاميــة مســتمرة: »كمــا لــو أن الزميــل محمــد الــزق بيننــا، فــلا يمكــن 
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غلــق أو أن يســدل الســتار علــى نقــل الصــورة«.
ُ
للكاميــرا أن ت

ــن عمــه الشــهيد محمــد، قائــلا: »أفقــد  ــزق، نعــى اب ــة شــمس نيــوز، مطــر ال الصحفــي فــي وكال

ــة  ــرة لمظلومي ــالة المناص ــل الرس ــي نق ــث ف ــم يلب ــذي ل ــد، ال ــي محم ــق درب ــي ورفي ــوم زميل الي

الشــعب الفلســطيني«.

وأضــاف الصحفــي الــزق فــي حديــث لـ«مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »ابــن عمــي 

الصحفــي محمــد هــو واحــد مــن عشــرات الصحفييــن الذيــن تعمّــدت إســرائيل اغتيالهــم، ظنًــا 

منهــا أنهــا ســتغيّب الصــورة«.

وأكــد أن محمــد كان يشــعر بأنــه ســيفارقنا: »هــذا مــا أشــعرنا بــه فــي أيامــه الأخيــرة، فحديثــه 

معنــا وتصرفاتــه تدلــل أنــه يودعنــا«.

وشــدد علــى ضــرورة محاســبة إســرائيل فــي المحافــل الدوليــة: »فــلا يمكــن أن نفقــد عشــرات مــن 

الزمــلاء الصحفييــن فــي مجــازر مروعــة بمياديــن العمــل وبيــن عائلاتهــم، دون أن يكــون هنــاك 

مــن يحاســب هــذا المحتــل المجــرم«.

ــالته   أن رس
ً
ــدة ــزق، مؤك ــد ال ــي محم ــا، الصحف ــت بدوره ــطينيين، نع ــن الفلس ــة الصحفيي نقاب

ــدوان. ــا أي ع ــتمرة، لا يغيّبه ــتبقى مس ــا س ــن أجله ــق م ــي انطل ــة الت الإعلامي

كمــا ونعــى منتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين، الصحفــي الــزق، مقدمًــا التعــازي للأســرة الإعلامية 

وللزمــلاء فــي قنــاة القــدس اليــوم برحيلــه.

: إن 
ً

وفــي بيــان نشــره التجمــع الإعلامــي الفلســطيني، نعــى رحيــل الصحفــي محمــد الــزق، قائــلا

الصحفييــن يودعــون زميــلا عزيــزا عليهــم، لــم يتوقــف يومــا عــن أداء أمانتــه الإعلاميــة.
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هيد محمّد عيّاش.. إسرائيل 
ّ

الصّحفيّ الش

لم تمنحه فرصة لسماع كلمة »بابا«

رشا أبو جلال 

 

لــم يمنــح الجيــش الإســرائيلي الصحفــي محمــد عيــاش فرصــة لســماع كلمــة »بابــا« تخــرج مــن فــم 

مولــوده الجديــد، إذ قتلــه بغــارة جويــة برفقــة مولــوده وزوجتــه دون ســابق إنــذار.

استشــهد الصحفــي عيــاش مــع 14 مــن أفــراد عائلتــه، فــي غــارة جويــة إســرائيلية اســتهدفت 

منزلــه فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة فجــر 23 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023.

قتــل مــع الصحفــي عيــاش، زوجتــه، ومولــوده الجديــد، ووالــداه واثنــان مــن أشــقائه وزوجاتهمــا 

وأبنائهمــا.

ــر 1994،  ــخ 17 نوفمب ــزة بتاري ــرات وســط قطــاع غ ــم النصي ــد محمــد معيــن عيــاش فــي مخي ول

وتلقــى تعليمــه الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المخيــم، وأكمــل تعليمــه الجامعــي فــي كليــة 

الإعــلام فــي جامعــة القــدس المفتوحــة بغــزة.

تــزوج عيــاش مــن الســيدة ريــم حكيــم عــام 2022، وأنجبــا طفليــن، وكان قــد رزق بمولــوده الثانــي 

قبــل مقتلــه بأربعــة أشــهر وتحديــدا فــي يوليــو 2023، وأطلــق عليــه اســم »محيــي الديــن«.

كان عيــاش يعمــل مصــورا صحفيــا لــدى موقــع »غــزة الآن« عندمــا قتــل، إلــى جانــب عملــه الحــر 

فــي مجــال التصميــم والمونتــاج.

كان عيــاش ناشــطا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ينشــر أعمالــه الصحفيــة خلالهــا، وخاصــة 

خــلال الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة.

ــي فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، يحمــل اســم  ــاش فــي إطــلاق وســم الكترون وشــارك عي

#محدش_بموت_ناقص_عمــر، ويدعــو الفلســطينيين الذيــن نزحــوا مــن شــمال قطــاع غــزة 

إلــى جنوبهــا بفعــل الحــرب الإســرائيلية، للعــودة إلــى منازلهــم.

وكتــب عيــاش فــي آخــر منشــور لــه عبــر فيســبوك: »#محدش_بموت_ناقص_عمــر، ودعــوات 
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واســعة مــن النشــطاء لعــودة المواطنيــن مــن المناطــق الجنوبيــة إلــى منازلهــم في شــمال القطاع، 

لتحــدي الاحتــلال ضمــن خططــه العنصريــة لتهجيــر الفلســطينيين إلــى ســيناء«.

بعــد انــدلاع الحــرب فــي 7 أكتوبــر 2023، كتــب عيــاش منشــورا فــي 8 أكتوبــر، قــال فيــه: »اللهــم 

إِنــي اســتودعك غــزة وأهلهــا، ســماءها وأرضهــا، رجالهــا ونســاءها، أطفالهــا وشــبابها، وكل شــبر 

فــي فلســطين«.

مقتــل الصحفــي عيــاش تــرك صدمــة كبيــرة فــي نفــوس كل مــن عرفــه، خاصــة أصدقــاءه وزمــلاءه، 

إذ كتــب صديقــه علــي ريــان فــي منشــور لــه: »تمــر الأيــام ســريعًا، ولا تمــوت الذكريــات بداخلــي، 

نحــن لــم نخســر أصدقــاء، نحــن نخســر أنفســنا.. كيــف لنــا أن ننســاك يــا حبيــب، لنــا لقــاء إن شــاء 

الله«.

ــا وهــم  ــم ارحــم مــن اشــتاقت لهــم أرواحن ــه: »اللهُّ وكتــب صديقــه محمــد بكيــر فــي منشــور ل

تحــت التــراب.. اللهــم ارحــم مــن حالــت بيننــا وبينهــم الأقــدار، اللهــم اغفــر لهــم وأنــزل عليهــم 

نــوراً مــن نــورك ينيــر قبورهــم، واجمعنــا بهــم فــي الفــردوس الأعلــى«.

وكتــب مصطفــى عيــاش مديــر موقــع غــزة الآن وهــو يرثــي عائلتــه الشــهداء: »مــرارة فقدكــم مــا 

نتــم نعــم 
ُ
زالــت تعتصــر فــي قلبــي ألمــاً ووجعًــا، واللــه نشــتاق لكــم ونشــتاق لســماع أصواتكــم، ك

ل وقــت 
ُ
ــي ك ــم نعــم الســند ف نت

ُ
ــاب، ك ــاء والأحب ــم نعــم الأصدق نت

ُ
الأهــل والأخــوة والأخــوات ك

ل يــوم ولكــن كل يــوم يمضــي تتجــدد فينــا 
ُ
وحيــن واليــوم نســتذكركم كمــا أننــا نســتذكركم ك

ــة، نســتذكر ابتســامتكم، ضحكاتكــم، كلماتكــم، نصائحكــم.. ذهبتــم كلمــح  ــات الجميل الذكري

نــا نتســامر معــاً ولكــن قدرنــا أننــا وقعنــا مــع احتــلال لا يفــرق بيــن طفــل ولا امــرأة ولا 
ُ
البصــر، ك

رجــل ولا شــيخ، وقعنــا مــع عــدو قــذر غاشــم يقتــل الصغيــر قبــل الكبيــر، ولكننــا رضينــا بمــا كتبــه 

اللــه علينــا، ورضينــا بقضائــه وقــدره«.
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هيد جمال الفقعاوي.. 
ّ

الصّحفيّ الش

نجا من السّرطان فقتلته إسرائيل  

رشا أبو جلال 

 

 ورحــل مُبكــرًا«.. هكــذا نعــت »آيــات«، زوجهــا الصحفــي 
ً
 ســعادةٍ ســريعٍ جــاء بغتــة

ُ
ــه طيــف »كأنّ

الشــاب جمــال الفقعــاوي، مســتذكرة حياتهــا التــي قضتهــا معــه وأثمــرت بإنجــاب طفــل وحيــد.

ــي  ــه ف ــزل عائلت ــتهدف من ــرائيلي اس ــف إس ــي قص ــاوي ف ــال الفقع ــي جم ــهد الصحف استش

ــرين الأول/ ــخ 24 تش ــي تاري ــزة، ف ــاع غ ــوب قط ــس جن ــان يون ــة خ ــي مدين ــة ف ــة التحلي منطق

أكتوبــر 2023.

وقتــل مــع الفقعــاوي عــدد مــن أفــراد عائلتــه، عــرف منهــم: والــده عــارف ســالم، ووالدتــه صبــاح 

صبحــي، وابنــة شــقيقه رفيــف.

وهــو مــن مواليــد مدينــة خــان يونــس فــي 15 نوفمبــر عــام 1994. ودرس مراحــل تعليمــه 

الأساســية فــي مــدارس المدينــة، ونــال شــهادة الصحافــة والاعــلام مــن الجامعــة الإســلامية بغــزة. 

ــي التصويــر وإنتــاج المحتــوى الرقمــي. وعمــل فــي مؤسســة ميثــاق الإعلاميــة، فــي مجال

كان الصحفــي الفقعــاوي قــد أصيــب بمــرض الســرطان الــذي لازمــه عــدة ســنوات، لكــن بإرادتــه 

الصلبــة اســتطاع التغلــب عليــه وإكمــال مشــوار حياتــه المهنــي. وهــو متــزوج مــن الســيدة آيــات 

مــروان الفقعــاوي ولديهمــا طفــل اســمه محمــد.

 ســعادةٍ 
ُ

كتبــت زوجــة الفقيــد ترثــي زوجهــا جمــال فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »كأنّــه طيــف

 ورحــل مُبكــرًا.. زوجــي الحنــون، ومؤنســي الألطــف، رفيقــي الــودود فــي ضيافــةِ 
ً
ســريعٍ جــاء بغتــة

الرحمــنِ شــهيد، وهكــذا نحتســبه ولا نزكيــه علــى اللــه، اللهُــم أكرمــه بفردوسِــكَ كمــا أكرمنــي هو 

فــي دنيتــي، اللهُــم أحســن ضيافتــه، كمــا أحســن رفقتــي«.

ونعــى أصدقــاء الشــهيد الفقعــاوي، صديقهــم بكلمــات الفقــد والألــم، إذ كتــب صديقــه ماهــر 

فــارس أبياتــا مــن الشــعر يرثيــه فيهــا: 
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 أحِنُ لِرؤياكْ، للكلمات العفوية
ُ

يا جمال

، في جبهتِكَ العلوية
َ

أفتقد النورَ المُتأصِل

يا شمساً سطعت بالعز، على الهُضبانِ المسقية 

من دمِ الثوارِ جناناً، صارت أرضاً قدسية

 تحية..
ُ

مٍ رافقني، لكَ مني ألف
ُ
يا أجمل حُل

وكتــب زميلــه فــي العمــل أحمــد أبــو عزيــز منشــورا علــى فيســبوك: »إن العيــن لتدمــع وإن 

القلــب ليحــزن وإنــا علــى فراقــك لمحزونــون، ارتقــى رفيقــي وصديقــي وزميلــي الصحفــي/ جمــال 

ــه بمدينــة خانيونــس..  الفقعــاوي مــع عــدد مــن أفــراد أســرته فــي قصــف إســرائيلي علــى منزل

ــه اصطفــاك«. ــه ولكــن الل ــت الســرطان وانتصــرت علي ــا جمــال.. حارب ــه ي رحمــك الل

وتقدمــت  الفقعــاوي،  الصحفــي جمــال  الشــهيد  الفلســطينيين،  الصحفييــن  نقابــة  نعــت 

ــاء  ــم المســتمرة التــي يرتكبهــا الاحتــلال بحــق أبن ــددت بالجرائ ــه، ون بالتعــازي لأســرته وعائلت

ــزة. ــاع غ ــي قط ــن ف ــق الصحفيي ــعبنا وبح ش
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الصحفي الشهيد أحمد أبو مهادي.. 

ضحية غارات إسرائيلية عشوائية

رشا أبو جلال 

 

كان الزميــل الصحفــي أحمــد أبــو مهــادي ضحيــة للغــارات الإســرائيلية الهمجيــة التــي انهالــت 

علــى شــمال قطــاع غــزة مســببة استشــهاد آلاف المواطنيــن دون مبــرر، ودون أدنــى ذنــب.

واستشــهد أبــو مهــادي العامــل فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة بتاريــخ 25 أكتوبــر 2023، فــي غــارة 

إســرائيلية اســتهدفت أبــراج الشــيخ زايــد فــي بلــدة بيــت لاهيــا شــمال قطــاع غــزة.

ــراج  ــه المجــاور لأب ــام منزل ــت استشــهاده أم ــو مهــادي كان وق ــان إن أب ــال أحــد شــهود العي وق

ــراج بشــكل  الشــيخ زايــد، وفوجــئ أهالــي الحــي حينهــا بسلســلة غــارات جويــة اســتهدفت الأب

ــن الشــهداء«. ــو مهــادي واحــدا م ــا أدى لاستشــهاد العشــرات وكان أب عشــوائي م

وولــد أحمــد عبــد الحــي عبداللــه أبــو مهــادي عــام 1988، فــي بلــدة بيــت لاهيــا، وتلقــى تعليمــه 

الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المدينــة.

ونــال أبــو مهــادي شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن الجامعــة الإســلامية بغــزة، وعمــل فــي 

فضائيــة الأقصــى، كموظــف للشــؤون الإداريــة والماليــة.

ونعــى أصدقــاء وزمــلاء أبــو مهــادي، فقيدهــم، مســتذكرين أبــرز مواقفهــم الحياتيــة التــي 

جمعتهــم ســويا.

وكتــب صديقــه محمــد الســويطي، فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »حبيبنــا أحمــد عبــد الحــي أبــو 

مهــادي شــهيد إلــى عليــاء المجــد.. فــي جنــات الخلــود ..الجنــة الملتقــى«.

وقــال إيــاد أبــو مهــادي ابــن عــم الشــهيد الصحفــي فــي منشــور لــه: »استشــهاد ابــن عمــي أحمــد 

عبــد الحــي أبــو مهــادي.. إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل.. أوجعــت قلوبنــا، 

ولا نقــول إلا مــا يرضــي ربنــا.. إن العيــن لتدمــع وإن القلــب ليحــزن وإنــا علــى فراقــك لمحزونــون«.

وأدانــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين استشــهاد أبــو مهــادي، وتقدمــت بالتعــازي لأســرته 
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وللأســرة الصحفيــة.

ــن الفلســطينيين، استشــهدوا  ــي الصحفيي ــن أهال ــان: »إن العشــرات م ــي بي ــة ف ــت النقاب وقال

ــزة«. ــي تقصــف قطــاع غ ــلال الإســرائيلية الت ــرات الاحت ــخ طائ بصواري

وأدانــت مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية؛ المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، ومركــز 

الميــزان، ومؤسســة الحــق بأشــد العبــارات اســتمرار قــوات الاحتــلال فــي اســتهداف الصحفيــات 

والصحفييــن وقتلهــم المتعمــد، خــلال الحــرب علــى غــزة التــي اندلعــت منــذ الســابع مــن أكتوبــر 

.2023

وأكــدت المؤسســات أن هــذا الاســتهداف للصحفييــن، نمــوذج لحالــة متكــررة، منــذ بــدء الهجــوم 

علــى قطــاع غــزة؛ إذ حولــت إســرائيل -القــوة القائمــة بالاحتــلال- الصحفييــن/ات ومؤسســاتهم 

إلــى أهــداف مشــروعة ومســتباحة، ضمــن سياســة ممنهجــة هدفــت إلــى ترهيــب الصحفييــن/

ات وإســكات صوتهــم ضمــن محاولاتهــا التعتيــم وإخفــاء الفظائــع الإنســانية التــي تقترفهــا 

وجريمــة الإبــادة المتواصلــة فــي القطــاع.

ــة  ــاص المحكم ــن اختص ــع ضم ــرب تق ــة ح ــد جريم ــن، يع ــد للصحفيي ــل العم ــدت أن القت وأك

ــا للمــادة 8 مــن نظــام رومــا الأساســي المنشــئ للمحكمــة. كمــا يعــد حرمانًــا 
ً
الدوليــة، وفق

ــا للمــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ً
ا مــن الحيــاة وفق تعســفيًّ

ويســتوجب مســاءلة مرتكبيــه. 

ــاز  ــة لإنج ــراءات عملي ــاذ إج ــريع اتخ ــة بتس ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــي الع ــت المدع وطالب

التحقيــق بالجرائــم المرتكبــة علــى إقليــم دولــة فلســطين، بمــا فيهــا جرائــم قتــل الصحفييــن/

ــة. ــة، والمضــي بالخطــوات اللاحق ــا لإظهــار الحقيق ــن يدفعــون حياتهــم ثمنً ات، الذي
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الصحفي الشهيد ياسر أبو ناموس.. 

انتظر طفلته »سوار« فرحلا معاً

رشا أبو جلال 

 

»ربمــا تكــون هــذه ســاعاتنا الأخيــرة، ربمــا فــي الغــارات القادمــة نكــون نحــن شــهداء، فمــن يحمــل 

ــن  ــة أو دي ــدي مظلم ــه عن ــن كان ل ــا هــو إلا ســهو فســامحونا، وم ــه م
ّٰ
ــا.. والل ــه شــيئاً من ــي قلب ف

فليخبرنــي بهــا أو يتكــرم ويعفــو عنــي لوجــه الله، فــرد المظالــم فــي الدنيــا أهــون مــن الآخــرة«. 

كانــت هــذه الرســالة الأخيــرة للصحفــي ياســر أبــو نامــوس ويعمــل مصــورا صحفيــا لصالــح 

ــاء  ــالة أصدق ــذه الرس ــر ه ــرائيلية. نش ــارة إس ــي غ ــل ف ــل أن يقت ــلام قب ــاحل للإع ــة الس مؤسس

ــرة. ــة كبي ــه بفاجع ــأ مقتل ــوا نب ــن تلق ــر الذي ياس

واستشــهد الصحفــي ياســر أبــو نامــوس ووالدتــه، إضافــة إلــى 13 شــهيدًا آخريــن، إثــر قصــف 

ــو  ــو شــحمة والعلمــي وأب ــو نامــوس وأب ــازل لعائــلات أب ــرات الاحتــلال الإســرائيلي أربعــة من طائ

ــر 2023. محســن غــرب مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة فــي 27 تشــرين الأول/ أكتوب

وشيع عشرات المواطنين وزملاء ياسر جثمانه ووالدته إلى مقبرة المدينة.

وولــد ياســر صبحــي أبــو نامــوس فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، بتاريــخ 12 تمــوز/ 

يونيــو 1992.

وتخــرج أبــو نامــوس فــي الجامعــة الإســلاميّةِ مــن كليّــة التجــارةِ تخصــص إدارة الأعمــال، وكانــت 

 فــي التصويــر والتصميــم والمونتــاج، اســتطاع تنميتهــا مــن خــلال 
ٌ
 فطريــة

ٌ
 وقــدرة

ٌ
لديــه موهبــة

دوراتٍ تدريبيّــةٍ عديــدةٍ.

ــى مؤسســة الســاحل للإعــلام، وعمــل فيهــا  ــو نامــوس فــي هــذا المجــال إذ انتســب إل  أب
َ

وعمــل

ــا. مصــورا صحفي

تقــول زوجتــه وفــاء ســلامة فــي تصريحــات لوســائل إعــلام محليــة عقــب مقتلــه: »لقــد كان ياســرُ 

ــتُ  ، لقــد كن
ٍّ

ــاً الرجــوعُ مــن عمــلٍ شــاق ــهُ يوم ــم يوقف ــن، ل ــالًا لمســاعدة الآخري ــةِ ميّ ــرَ الخدم كثي
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خاطبــه بــأن يرتــاحَ قليــلًا، فيّــرد علــيَّ بجملتــه المُعتــادة قائــلًا: »اللهــم فــي ســبيلكَ اللهــم 
ُ
دائمــاً أ

فــي ابتغــاء مرضاتــك«.

وأضافــت زوجتــه: »هــذا الرجــل الطيّــبُ والــزوجُ الصالــحُ الحنــون، المُطيــع لوالديــه، المُعيــن لإخوته، 

 بقلبــه، يُجاهــد مــن أجــل راحتــي، ولا يقــوى علــى زعلــي«.
ً
 بــهِ ومصونــة

ً
نــتُ محاطــة

ُ
ك

وأشــارت ســلامة إلــى أنهــا وزوجهــا ياســر نزحــا إلــى منــزل عائلتــه فــي 13 تشــرين الأول/ أكتوبــر 

ــوتِ  ــن ص ــوم م ــتطيع الن ــا لا نس نّ
ُ
ــادة ك ــت: »كالع ــه وقال ــا مع ــر مواقفه ــتذكرت آخ 2023. واس

ــي  ــد ل ــد أن يُعّ ــه »يُري ــي أنّ ــار، بعدهــا جلســنا وأخبرن ــعُ الأخب القصــف فنبقــى مُســتيقظين نُتاب

تعبــكِ«، وبالفعــل هــو 
ُ
ريــد أن أ

ُ
تعــب نفســك أنــا ســأعدّه لنــا، ردَّ علــيَّ »لا لا أ

ُ
الفطــور«، أجبتــه »لا ت

طعمــكِ مــن تحــت يــدي«.
ُ
ريــدُ أن أ

ُ
مــن أعــدَّ الفطــور وخاطبنــي »أ

 أحاديثنــا، ووضــع يــدهُ 
ُ

 القصــفِ بســاعات جلســنا بجانــبِ بعضنــا نتبــادل
َ

وتابعــت زوجتــه: »قبــل

: »متــى حتيجــي 
ُ

ــمُ ابنتنــا التــي مــا زالــت فــي أحشــائي، ويقــول
ّ
 يُكل

َ
الحنونــة علــى بطنــي وأخــذ

 ياســر يضحــك 
َ
حبيبــة بابــا ســوار علــى الدُنيــا وأعيّشــها أميــرة«، لقــد شــعرنا بــركلات ابنتنــا وأخــذ

هــا بوالدتهــا رأس قلبــي«.
َّ
 لــهُ »يــا لحــظ ســوار بوالدهــا« ويــردّ علــيَّ »يــا حظ

ُ
ويكلمّهــا، وأقــول

ــث   الاســتهداف الغــادر فــي الثل
َ

ــت ســلامة: »حــدث وعــن لحظــة وقــوع الغــارة الإســرائيلية، قال

 فــي 
ً
الأخيــر مــن الليّــل، لــم أشــعر بشــيء حينهــا، إذ فجــأة فتحــتُ عينــاي لأجــدَ نفســي جريحــة

 آيــاتٍ مــن ســورة البقــرة، وكان 
ُ
 الشــهادتينِ وأقــرأ

ُ
المُستشــفى، أخبرنــي إخوتــي أننــي كنــتُ ألفــظ

أول شــيء ســألت عنــه ياســر.. أيــن ياســر؟«.

وتابعــت: »كانــت إصابتــي خطيــرة وقــد استُشــهِدَ ياســر، لــم أســتوعب الخبــر عنــد ســماعه وبــدا 

كل شــيءٍ ضبابيــا وغيــر واضــح، لــم يرضــخ عقلــي بــأن ياســر حبيــب الفــؤاد ســيبيت بعيــداً عنّــي 

نســه وصوتــه؟«.
ُ
 ســتغيب عنّــي ضحكاتــه ويغيــب عنّــي أ

َ
للأبــد، كيــف

بعدَ ستّةِ أيّامٍ من فقدان زوجها، علمت سلامة أن جنينها قد قتل أيضاً.

ــع  ــو نامــوس: »م ــودع زوجهــا أب ــر فيســبوك ت ــي منشــور لهــا عب ــاء ســلامة ف ــه وف ــت زوجت وكتب

ــر«. ــح.. ويبقــى الأث ــا مســك فاي الســلامة ي

ونعــى أصدقــاء وزمــلاء الفقيــد أبــو نامــوس، زميلهــم الصحفــي، إذ قالــت رضــوى خالــد فــي منشــور 

ــه  ــه حيات ــر كل واحــد فيهــم لي ــاس كتي ــه ن ــوس، وزي ــو نام لهــا: »الشــهيد الصحفــي ياســر أب

ــه ينصــر أهــل غــزة ويحفظهــم ويفــك  ــم.. الل ــوا مجــرد رق ــا كان وناســه وتفاصيلهــم عمرهــم م

الكــرب ويلطــف بيهــم يــا رب«.
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الصحفي الشهيد نظمي النديم.. 

شهيد مع ابنيْه وزوجته و3 من إخوته

أحمد أبو قمر

 

كان لا بــد لزميلنــا الصحفــي نظمــي ســعدي النديــم )55 عامــا( أن يختــم حياتــه شــهيدا، فهــو 

ــة ولفلســطين. ــر الخلــوق المخلــص لصاحبــة الجلال الصحفــي المثاب

نعــم، كان رحيلــه مؤلمًــا لجميــع الزمــلاء الصحفييــن، فهــو الــذي عرفنــاه منــذ ســنوات طويلــة فــي 

مياديــن العمــل، ينقــل الرســالة الإعلاميــة ومظلوميــة شــعبنا الفلســطيني. كان مهتمــا بإيصــال 

الحــدث للمشــاهدين، ولكــن هــذه المــرّة كنــت أنــت الحــدث يــا زميلنــا.

رثــاك زمــلاؤك وشــيّعك أهلــك وأحبابــك ليتســاءل الجميــع: مــا هــو ذنبــك وأهلــك والنســاء 

والأطفــال، لينهــال عليهــم الــركام ويبقــوا ســاعات تحــت الأنقــاض، فــي مشــهد يعبّــر عــن 

إجراميــة الاحتــلال الإســرائيلي.

ــة  ــي هيئ ــبًا ف ــنوات محاس ــل لس ــبة وعم ــة المحاس ــى دراس ــي الــذي أنه ــي نظم ــل الصحف رح

الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية، ومســاعدا للمراســلين فــي تلفزيــون فلســطين.

ــم  ــم باس ــه، وه ــن إخوت ــه و3 م ــعدي وزوجت ــد وس ــه أحم ــة ابنيْ ــي برفق ــل نظم ــهد الزمي استش

وحــازم وحاتــم، وعــدد مــن أبنائهــم وبناتهــم، فــي مجــزرة نفذتهــا طائــرات الاحتــلال الإســرائيلية 

لمنزلهــم الواقــع فــي حــي الزيتــون شــرق مدينــة غــزة بتاريــخ 30 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.

كان الحــدث وحشــيًا، فــي مجــزرة مــن عشــرات المجــازر التــي باتــت نهــج إســرائيل فــي الحــرب 

علــى غــزة، غيــر آبهــةٍ بقتــل النســاء والأطفــال، وتدميــر حيــاةٍ كانــت تزخــر بالقصــص والذكريــات.

بقــي الصحفــي نظمــي وعــدد مــن أفــراد أســرته تحــت الأنقــاض لســاعات طويلــة، إلــى أن 

علــى دفعــات. انتشــالهم  الطبيــة  الطواقــم  اســتطاعت 

كان الصحفــي نظمــي علــى رأس عملــه قبيــل استشــهاده بســاعات، يســاهم مــع زملائــه فــي نقــل 

جريمــة الإبــادة التــي يتعــرض لهــا أبنــاء شــعبنا، ولــم يكــن يعلــم أن الاحتــلال ســيرتكب بعائلتــه 
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جريمــة بشــعة تغيّــب الزميــل نظمــي وعائلتــه عــن المشــهد.

وفــي بيــان صحفــي، نعــت هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية فــي المحافظــات الجنوبيــة 

ابنهــا الصحفــي نظمــي النديــم وعــددا مــن أفــراد عائلتــه.

وقالــت الهيئــة فــي بيــان إن الزميــل نظمــي النديــم استشــهد إثــر قصــف إســرائيلي اســتهدف 

منزلــه فــي حــي الزيتــون شــرق غــزة.

وأضافــت: »يعتبــر زميلنــا أحــد فرســان تلفزيــون فلســطين، داوم علــى مــدار ســنوات طويلــة فــي 

نُصــرة قضيتنــا الفلســطينية وإعــلاء صوتهــا«.

ــلال  ــن خ ــلاء الإعلاميي ــرات الزم ــم وعش ــي الندي ــل نظم ــاء الزمي ــى أن ارتق ــة عل ــددت الهيئ وش

الحــرب علــى غــزة، لــن تزيدنــا إلا إصــرارًا علــى مواصلــة الطريــق ونقــل الصــورة الإعلاميــة المناصــرة 

ــة الفلســطينية. للقضي

ــدَ اثنيــن مــن أبنائــه بجانــب أشــقائه، نعــى 
َ
ق

َ
شــقيق الشــهيد نظمــي، حيــدر النديــم، والــذي ف

ــق  ــث لـــ »مشــروع توثي ــي حدي ــدر ف ــال حي ــدوام. وق ــى ال ــه عل ــذي كان يلازم ــي ال شــقيقه نظم

ــدت  ــي، فق ــي وترحال
ّ
ــي حل ــي ف ــا مع ــذي كان دائم ــقيقي ال ــل ش ــهداء«: »رح ــن الش الصحفيي

ا«.
ً
ــز ــا عزي ــقيقا وصديق ش

وأضــاف: »أنهــى شــقيقي دراســة المحاســبة منــذ ســنوات طويلــة، وكان يحــب العمــل الصحفــي 

وهــو مــا أدى لانخراطــه بــه ســريعا، يعمــل مــع زملائــه علــى نقــل الحقيقــة«.

ــن  ــون نح ــى نك ــم مت ــلا نعل ــدث، ف ــل الح ــى نق ــل عل ــن نعم ــا.. نح ــول لن ــا يق ــع: »كان دائم وتاب

ــلال  ــة الاحت ــى عقلي ــل عل ــعة تدل ــزرة بش ــي مج ــدث، ف ــقيقي الح ــا ش ــت ي ــد أصبح ــدث، لق الح

الإجراميــة«. الإســرائيلي 

وختــم حديثــه: »إلــى اللقــاء يــا شــقيقي.. عزاؤنــا أنــك رحلــت شــهيدًا بعــد عمــل دؤوب وســيرة 

طيبــة بيــن النــاس«.
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الصحفي الشهيد أدهم حسونة.. رحل 

قبل أن يحقق حلمه بأن يصبح سينمائيا 

رشا أبو جلال 

 

ــح ســينمائيا«، هكــذا وصــف الطــلاب أســتاذهم الشــهيد  ــم أن يصب ــذي كان يحل »الصحفــي ال

ــا  ــا ومهني ــا علمي ــرك إرث ــذي ت ــزة، ال ــات غ ــن جامع ــدد م ــي ع ــلام ف ــور الإع ــونة دكت ــم حس أده

ــن عايشــه. ــه وكل م ــرة طلاب ــي ذاك ســيظل راســخا ف

ــر ٢٠٢٣، رفــض  ــن أكتوب ــذ الســابع م ــزة من ــى قطــاع غ خــلال الحــرب التــي شــنتها إســرائيل عل

ــوب.  ــى مناطــق الجن ــال إل ــزة والانتق ــة غ ــي حــي الشــجاعية شــرق مدين ــه ف ــرك منزل حســونة ت

وفــي صبيحــة الأول مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2023، قصفــت طائــرات الاحتــلال منزلــه فــي حــي 

الشــجاعية مــا أدى إلــى قتلــه وعــدد مــن أفــراد عائلتــه.

ولــد أدهــم أحمــد خالــد حســونة فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة بتاريــخ 12 ســبتمبر 1982، 

وأنهــى دراســته الأساســية والإعداديــة وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة عبدالفتــاح 

حمــود الثانويــة.

تخــرج حســونة مــن كليــة الإعــلام- تخصــص الإذاعــة والتلفزيــون مــن جامعــة 6 أكتوبــر فــي مصــر، 

ــة وبعدهــا  ــن معهــد البحــوث والدراســات العربي ــى شــهادة الماجســتير م ــم حصــل عل ــن ث وم

حصــل علــى شــهادة الدكتــوراة فــي الإعــلام مــن ذات المعهــد.

ــه كان شــغوفاً بدراســة الســينما،  ــى درجــة الدكتــوراة فــي الإعــلام إلا إن ــه عل بالرغــم مــن حصول

ــل أن يحقــق حلمــه. ولكــن الحــرب أنهــت حياتــه قب

والشهيد حسونة تزوج بتاريخ 11 أغسطس 2016، ولديه ابنان هما كريم وسيف.

وعمــل مخرجــا صحفيــا ســابقا لــدى تلفزيــون فلســطين، وعمــل محاضــرا فــي كليــات الإعــلام فــي 

عــدد مــن الجامعــات الفلســطينية بغــزة مثــل الأزهــر والأقصــى والقــدس المفتوحــة، وكان آخرهــا 

جامعــة غــزة عــام 2013.
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وكان حسونة ناشطا في مواقع التواصل الاجتماعي ويمتلك حسابات في موقع فيسبوك.

ــاة  ــم بمعان ــر العال ــر 2023 يذك ــي 25 نوفمب ــي فيســبوك ف ــد كتــب منشــورا ف وكان حســونة ق

النازحيــن مــن البــرد فــي مــدارس الإيــواء التــي لجــأوا لهــا هربــا مــن القصــف الإســرائيلي، فقــال: 

»يــا أيهــا البــرد والمطــر تمهــلا قليــلا، رحمــة بالنازحيــن والمســاكين المشــردين الذيــن  يفترشــون 

الأرض ويلتحفــون الســماء، ويجلدهــم البــرد القــارس ليــلًا فــي مــدارس الإيــواء«.

ــل الصحفــي وأســتاذ  ــة الزمي ــم الجنوبي ــن بالأقالي ونعــى المكتــب الحركــي المركــزي للصحفيي

ــور أدهــم حســونة. الإعــلام الدكت

ــن  ــلال بحــق الصحفيي ــة الاحت ــه دول ــذي ترتكب ــرام ال ــدى الإج ــد أن استشــهاده، »يوضــح م وأك

لإرهابهــم ومحاولــة منــع الصــورة والكلمــة الفلســطينية مــن أن تصــل إلــى العالــم لفضــح جرائــم 

الاحتــلال بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني«.

ــو ســمارة  واســتذكر طــلاب وأصدقــاء دكتــور الإعــلام أخلاقــه ومواقفــه معهــم، وكتــب باســم أب

ــوق  ــا الخل ــاء دكتورن ــر فيســبوك: »ارتق ــه عب ــي منشــور ل ــهيد حســونة ف ــد طــلاب الش وهــو أح

صاحــب الوجــه البشــوش د. أدهــم حســونة. رحمــة اللــه عليــك دكتورنــا الفاضــل أقســم باللــه لــن 

أنســى كــرم أخلاقــه ولا فضلــه. كنــت نعــم المربــي ونعــم المعلــم. ســتبقى ذكــراك خالــدة فــي 

قلوبنــا«.

ــو  ــر فيســبوك يســتذكر صديقــه حســونة: »أب ــه عب وكتــب دكتــور حســين ســيد فــي منشــور ل

كريــم أوجعــت قلبــي وعقلــي برحيلــك لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ. أبــدأ مــن مصــر واســتقبالك لــي فــي 

دراســة الماجســتير أم مــن غــزة وتفاصيــل العمــل بجامعاتهــا مــن جامعــة الأزهــر و الأقصــى و 

فلســطين و غــزة و القــدس المفتوحــة ولــكل جامعــة حكاياتهــا ورواياتهــا.

أم نتحــدث عــن الجلســات المنزليــة والســهرات الليليــة مــع الأحبــة، فــكل جلســة كنــت رفيقــي 

ــن شــراء وتشــطيب شــقتي  ــزة، أم أتحــدث ع ــوب غ ــزة والوســطى وجن ــزة وغ ــي شــمال غ بهــا ف

ــم بتفاصيلهــا أكثــر منــي. بمدينــة غــزة التــي تعل

ــن ســيبقى فيهــا ..  ــم م ــي حــرب لا نعل ــم  ف ــو كري ــا د. أدهــم حســونة أب ــل ي اســتعجلت الرحي

فيــوم تحدثنــا أيــام الهدنــة اطمئنانــاً وجــدت أنــك زرت شــقتي ورويــت لــي مــا حــل بالمنطقــة 

ــرة. ــل كثي والتفاصي

ــم  ــع أل ــوش م ــب البش ــب الطي ــب القل ــر صاح ــب المثاب ــدوق الأدي ــوق الص ــان الخل ــم الإنس ــو كري أب

الفــراق ربنــا يرحمــك ويغفــر لــك ويدخلــك فســيح جناتــه وربنــا يتقبلــك مــع الشــهداء والصديقيــن«.
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الصحفي الشهيد منتصر الصواف: 

مستمرون في التغطية حتى الشهادة 

رشا أبو جلال 

 

»مســتمرون فــي التغطيــة رغــم كل شــيء«.. عبــارة كتبهــا المصــور الصحفــي منتصــر الصــواف 

علــى صــورة نشــرها عبــر حســابه فــي منصــة إنســتغرام، تظهــر وجهــه مشــوها بفعــل تعرضــه 

للإصابــة بقصــف إســرائيلي اســتهدف منــزل عائلتــه فــي مدينــة غــزة وأدى لمقتــل والــده 

ووالدتــه واثنيــن مــن إخوانــه وأبنائهــم. مــا هــي إلا أيــام قليلــة حتــى لحــق منتصــر بأفــراد عائلتــه 

الشــهداء فــي قصــف إســرائيلي جديــد.

واستشــهد الصحفــي الصــواف، مصــوّر وكالــة »الأناضــول« التركيــة، فــي الأول مــن كانــون الأول/ 

ديســمبر 2023، فــي غــارة إســرائيلية علــى مدينــة غــزة.

وولــد منتصــر فــي مدينــة غــزة، وأنهــى مرحلتــه التعليميــة الثانويــة مــن مدرســة عبــد الفتــاح حمــود 

الثانويــة للبنيــن فــي المدينــة، وتخــرج مــن قســم العلاقــات العامــة مــن جامعــة الأقصــى بغــزة.

ــي قصــف اســتهدف  ــر ف ــي 18 نوفمب ــه ف ــي الوج ــرة ف ــب بجــروح خطي ــد أصي وكان منتصــر ق

ــده الصحفــي مصطفــى الصــواف، ووالدتــه وشــقيقيه  منــزل عائلتــه، أســفر عــن استشــهاد وال

وأبنائهمــا وعــدد كبيــر مــن أفــراد عائلتــه. 

وبعــد تعافــي منتصــر مــن الإصابــة، كتــب عبــر حســابه فــي موقــع إنســتغرام الــذي انضــم إليــه 

فــي أغســطس 2014: »الحمــد للــه، لقــد تــم قصــف منزلنــا واستشــهد أكثــر مــن 45 شــخصا مــن 

بينهــم أمــي وأبــي وشــقيقاي الاثنــان وأولادهــم جميعــا«.

ــي  ــي ف ــي كون ــى الآن لمعالجت ــا حت ــد طبيب ــم أج ــف ل ــه، للأس ــي بالوج ــت إصابت ــد تم ــاف: »لق وأض

مدينــة غــزة ولا يوجــد مستشــفى للعــلاج ولا حتــى أطبــاء. نحــن مســتمرون بالتغطيــة رغــم كل شــيء«.

ــة ليرتقــي شــهيدا برفقــة  ــام قليل ــا هــي إلا أي ــى العمــل فــي الميــدان، ولكــن م ــاد منتصــر إل ع

شــقيقه مــروان وعــدد مــن أقاربــه، فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت ســاحة الشــوا بمنطقــة حــي 
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الــدرج جنــوب مدينــة غــزة.

ــزف  ــل ين ــر »ظ ــاء، إن منتص ــول للأنب ــة الأناض ــر لوكال ــال منتص ــن خ ــة، اب ــن أصمام ــال حس وق

ــم  ــى ت ــه حت ــول إلي ــن الوص ــعاف م ــيارات الإس ــن س ــن أي م ــاعة دون أن تتمك ــف س ــو نص لنح

نقلــه بســيارة مدنيــة لمستشــفى المعمدانــي وهنــاك لــم يســتطع الأطبــاء التعامــل مــع أصابتــه 

ــا أدى لاستشــهاده«. ــة، م ــات الطبي ــرة بســبب نقــص الإمكاني لكونهــا خطي

وأوضح أنه تم دفنه مع أقاربه في مقبرة البطش في المدينة بعد أداء صلاة الجنازة عليهم.

ــة الأناضــول، ومديرهــا العــام »ســردار قــره غــوز«، عــن تعازيــه  وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة وكال

فــي استشــهاد الصــواف.

وقــال فــي رســالة تعزيــة: »للأســف، اليــوم فقــد منتصــر الصــواف، المصــور المتعــاون مــع وكالتنــا، 

حياتــه جــراء الهجمات الإســرائيلية«.

ولفــت قــره غــوز إلــى أن »القنابــل التــي ترميهــا إســرائيل علــى فلســطين لا تســقط علــى الأطفــال 

الفلســطينيين والمستشــفيات والمــدارس والمســاجد والكنائــس فحســب؛ بــل فــي الوقــت 

نفســه، تســقط علــى القيــم الغربيــة والقانــون الدولــي وحقــوق الإنســان وكل شــيء يحــدث باســم 

ــع تلــك القيــم إلــى أشــلاء«.
ّ
الخيــر، وتقط

وســبق أن تعــرض الشــهيد منتصــر لاعتــداء إســرائيلي، فــي 24 أيلــول/ ســبتمبر 2018، إذ أطلقــت 

القــوات الإســرائيلية عليــه قنبلــة غــاز أصابــت قدمــه، كمــا أصابــت كاميرتــه رصاصــة حيّــة أدت 

لتحطمهــا، أثنــاء تغطيتــه فعاليــات مســيرات العــودة قــرب موقــع زيكيــم العســكري الإســرائيلي 

البحــري شــمال غــرب مدينــة غــزة. 

وقبــل مقتلــه بســاعات، نشــر منتصــر عبــر حســابه فــي موقــع فيســبوك صــورا رصدهــا لمشــاهد 

الدمــار الواســع الــذي خلفــه القصــف الإســرائيلي فــي حــي تــل الهــوى غــرب مدينــة غــزة، كمــا 

نشــر صــورا أخــرى تظهــر حجــم الدمــار الــذي لحــق بالجامعــة الإســلامية بغــزة جــراء القصــف.

ونعــى نشــطاء عبــر فيســبوك الشــهيد منتصــر، واســتذكروا لحظاتهــم الأخيــرة معــه، إذ كتــب 

ــع  ــا م ــة أجراه ــة هاتفي ــوى مكالم ــن فح ــدث ع ــبوك يتح ــر فيس ــه عب ــور ل ــي منش ــزال ف ــر ن عم

منتصــر بعــد إصابتــه: »تواصلــت الأســبوع الماضــي مــع الزميــل الصحفــي منتصــر الصــواف. خــلال 

المكالمــة قــال لــي منتصــر )الحمــد للــه كتــب لــي عمــر جديــد(... نعــم كتــب لــه عمــر جديــد لكنــه 

ــن  ــد واستشــهد بعــد أســبوعين م ــن جدي ــم يتجــاوز أســبوعين، حيــث اســتهدفه القصــف م ل

ــه، هكــذا هــي أعمــار الغزييــن باتــت قصيــرة  ــذي كتــب ل القصــف الأول ومــن العمــر الجديــد ال

وقصيــرة جــدا«.

كمــا نشــر نشــطاء آخــرون مقطــع فيديــو يظهــر فيــه الشــهيد منتصــر وهــو يطعــم القطــط بيــن 

ركام المنــازل المدمــرة، قبــل أيــام قليلــة مــن استشــهاده.
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الصحفي الشهيد حسان فرج الله: 

الصحفي الذي يعرف شيئا عن كل شيء

رشا أبو جلال 

 

»الصحفــي الــذي يعــرف شــيئا عــن كل شــيء«.. بهــذا الوصــف عُــرف الصحفــي د. حســان فــرج 

اللــه بيــن زملائــه خــلال مســيرته العلميــة والعمليــة، فلــم يكــن منغمســا فــي مجــال الإعــلام فقــط، 

بــل كان ذا معرفــة وصاحــب علــم فــي مجــالات مختلفــة أيضــا منهــا: الاقتصــاد والتربيــة والإدارة 

والقيــادة.

ــوم الســبت 2  ــه، ي ــرج الل ــان ف ــة حسّ ــوم« الفضائي ــاة »القــدس الي ــج فــي قن ــدّم البرام تــل مق
ُ
وق

كانــون الأول/ ديســمبر 2023، بعــد إصابتــه بقصــف مدفعــي إســرائيلي اســتهدف مخيّــم جباليــا 

جئيــن شــمال قطــاع غــزة.
ّ

للا

ــط  ــي محي ــة إســرائيلية عشــوائية ف ــة مدفعي ــان بشــظايا قذيف ــب حسّ ــل، أصي ــي التفاصي وف

مدرســة حفصــة فــي مخيّــم جباليــا شــمال قطــاع غــزة، وكانــت إصابتــه فــي قدمــه اليمنــى، وتــمّ 

نقلــه إلــى مستشــفى كمــال عــدوان، وبســبب ضعــف الإمكانيــات تــمّ تحويلــه إلــى مستشــفى 

العــودة علــى أســاس بتــر قدمــه، لكنــه استشــهد بســبب حصــول مضاعفــات ونزيــف.

وولــد حســان عبــد الفتــاح فــرج اللــه فــي 22 ينايــر 1984 في مدينــة غزة، ونــال درجــة البكالوريوس 

فــي الاقتصــاد والعلــوم السياســية في الجامعة الإســلامية بغــزة عام 2007.

ــال  ــة مــن الجامعــة الإســلامية عــام 2009، كمــا ن ــة التربي ــوم مــن كلي ــى درجــة الدبل وحصــل عل

ــام 2014. ــة ع ــن ذات الجامع ــلامية م ــة الإس ــي التربي ــوس ف ــهادة البكالوري ش

وحصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي الاقتصــاد مــن جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم فــي 

الســودان عــام 2002.

وأســس فــرج اللــه المركــز الثقافــي الفلســطيني للبحــوث والدراســات عــام 2012، وكان عضــوا فــي 

مجلــس إدارتــه حتــى استشــهاده.
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وعمــل فــرج اللــه فــي ســلك التعليــم الحكومــي فــي تخصصــات الاقتصــاد والتربيــة الإســلامية 

فــي عــدة مــدارس حكوميــة بغــزة.

ودخــل فــرج اللــه مجــال الإعــلام التربــوي، إذ عمــل معــدا ومقدمــا للبرامــج التربويــة والدينيــة فــي 

قنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة، وعرفــه المتابعــون مــن خــلال برنامجــه التربــوي الشــهير الــذي 

حمــل اســمه )مــع د. حســان(.

وشــكل استشــهاد فــرج اللــه صدمــة كبيــرة لــدى جميــع مــن عرفــه، إذ كتــب محمــد شــنيورة فــي 

ــن أقــدر علــى  ــن أقــدر علــى تعبيــر حجــم الصدمــة يــا صديقــي، ل ــر فيســبوك: »ل ــه عب منشــور ل

وصــف مــدى علاقتنــا، فأنــت فــي الصبــاح معلمــي وفــي المســاء أخــي، إلــى أيــن يــا أبــا الحســن، 

أيــن مشــاريعنا ومخططاتنــا المســتقبلية! كيــف ســنكمل برنامجــك )مــع د. حســان( أو برنامجــك 

الرمضانــي«.

ــكارا  ــج أف ــي لننت ــيجلس مع ــن س ــة، م ــرق صحيح ــادي لط ــي لإرش ــيجلس مع ــن س ــاف: »م وأض

رياديــة، ذهبــت وتركتنــي عائمــا بيــن كل هــذه الأمــور التــي كنــا نعتمــد عليــك بهــا حقــاً، التــي 

كنــت ترشــدنا إلــى الطريــق الصحيــح لإدارتهــا، كل شــيء قــد دُمــر كل هــذه الذكريــات الجميلــة 

دمــرت.. ســأتذكرك كثيــرا وأكتــب عنــك كثيــرا وأتحــدث عنــك كثيــرا مــع ذلــك أعلــم جيــدا أننــي 

لــن أوفيــك حقــك«.
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الصحفي الشهيد حمادة اليازجي.. 

الشاب الصاعد ذو المهارات المتعددة 

رشا أبو جلال 

 

ــلام  ــة والإع ــم الصحاف ــي عال ــودا ف ــه صع ــق طريق ــي يش ــادة اليازج ــي حم ــاب الصحف كان الش

ــر الصحفــي،  ــة التــي أحبهــا مثــل التحري الجديــد، إذ كان يجيــد عــدة مهــارات فــي هــذه المهن

والتدقيــق اللغــوي، وتقديــم البرامــج، وصناعــة المحتــوى الرقمــي، ولكــن غــارة إســرائيلية 

ــم. ــذا الحل ــاوية له ــة مأس ــت نهاي ــه وضع ــتهدفت منزل اس

واستشــهد اليازجــي )29 عامــا( يــوم الإثنيــن 4 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، مــع أكثــر مــن 14 

مــن أفــراد عائلتــه، بقصــف الطيــران الحربــي الإســرائيلي منزلــه علــى رؤوس ســاكنيه، فــي حــيّ 

الشــيخ رضــوان شــمال مدينــة غــزة.

ولــد حمــادة وليــد اليازجــي فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 1 ديســمبر 1994، وتلقــى تعليمــه الأساســي 

ــن جامعــة  ــة م ــات العام ــة والعلاق ــن قســم الصحاف ــة، وتخــرج م ــدارس للمدين ــي م ــوي ف والثان

الأزهــر بغــزة.

وعمــل اليازجــي محــررا صحفيــا فــي قنــاة القــدس اليــوم مــن نوفمبــر 2019، وحتــى مــارس 2023، 

ثــم عمــل محــررا ومدققــا للأخبــار فــي وكالــة كنعــان الإخباريــة.

ــمه  ــة باس ــك صفح ــي، إذ يمل ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــوى عب ــع محت ــي صان ــر اليازج ويعتب

فــي موقــع فيســبوك كان يســتخدمها فــي نشــر فيديوهــات يظهــر فيهــا متحدثــا عــن قضايــا 

فلســطينية محــل صــراع مــع دولــة الاحتــلال مثــل قضيــة حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس المحتلــة 

التــي تريــد إســرائيل الاســتيلاء عليــه.

ــل والحــرم  ــي الخلي ــي ف ــات المســتوطنين للحــرم الإبراهيم ــا تحــدث اليازجــي حــول اقتحام كم

ــى التصــدي لهــا. ــاس عل المقدســي فــي القــدس، وحــث الن

وفــي أحــد فيديوهاتــه، تنــاول اليازجــي قضيــة الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــلال، 
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ودعــا لتحريرهــم وتخليصهــم مــن الزنازيــن الإســرائيلية.

ولــدى اليازجــي قنــاة عبــر منصــة اليوتيــوب أنشــأها عــام 2020، ونشــر خلالهــا حلقــات مصــورة 

مــن إعــداده تتنــاول قضايــا اجتماعيــة ووطنيــة، كمــا نشــر فــي قناتــه حلقــات كرتونيــة للأطفــال 

بتعليقــه الصوتــي.

وكان آخــر مــا نشــره اليازجــي فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، منشــورا فــي فيســبوك يصــف 

فيــه الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة بتاريــخ 21 أكتوبــر 2023 كتــب فيــه: »اللهــم لا تفجعنــا 

بقريــب أو حبيــب.. أيــام ثقــال ولكــن اللــه أحــن وأرحــم.. حســبي اللــه ونعــم الوكيــل«.

وودع أصدقــاء وزمــلاء اليازجــي، الشــهيد الشــاب بكلمــات الحــزن والأســى عبــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، إذ كتــب أبــو الوليــد اليازجــي فــي منشــور لــه: »نــم قريــر العيــن يــا شــقيق الــروح.. نــم 

قريــر العيــن يــا حبيــب القلــب.. حمــادة اليازجــي«.

وقــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني )حشــد( صــلاح عبــد العاطــي: 

»إن اســتهداف الصحفــي اليازجــي، وغيــره مــن الصحفييــن الفلســطينيين، يؤكــد أن إســرائيل 

ــن خاصــة  ــي الصحفيي ــي تحم ــة الت ــراف الدولي ــق والأع ــة المواثي ــط كاف تضــرب بعــرض الحائ

فــي أوقــات الحــروب«. وأكــد أن الهــدف الرئيــس لاســتهداف الصحفييــن الممنهــج هــو »حجــب 

الحقيقــة عــن العالــم والتغطيــة علــى جرائمــه«.
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الصحفي الشهيد عبد الحميد القريناوي.. 

ستفتقدك ملاعب غزة

أحمد أبو قمر

 

امتلــك الشــهيد الصحفــي عبــد الحميــد ســليمان القرينــاوي )21 عامــا( شــعبية كبيــرة فــي ملاعــب 

غــزة وبيــن الأوســاط الرياضيــة، رغــم صغــر ســنه، يعرفــه اللاعبــون والمشــجعون، يهتفــون باســمه 

ــن الرياضــة  ــا مختلفــة م ــات وهــو يلتقــط صــورا للمشــجعين، وينقــل زواي ــن الأوق ــر م فــي كثي

الفلســطينية.

وكان القرينــاوي يســكن فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة، يعمــل مصــورا وإعلاميــا لنــادي 

ــذي  ــان ال ــذا الكي ــه له ــن انتمائ ــر ع ــذي عبّ ــادي ال ــجعي الن ــد مش ــو أح ــرات وه ــات النصي خدم

يعيــش بالقــرب منــه. واستشــهد فــي منــزل عائلتــه بمخيــم النصيــرات، بتاريــخ 4 كانــون الأول/ 

ــل  ــه باس ــه أخي ــي مع ــرائيلية، ليرتق ــلال الإس ــرات الاحت ــه طائ ــد أن قصفت ــمبر 2023، بع ديس

وزوجــة أخيــه وابنتيهمــا مريــم ومــلاك.

ــد الصحفــي  ــد الحمي ــلا: »رحــل عب ــد، نعــاه قائ ــد الحمي ــم الشــهيد عب ــن ع ــاوي، اب محمــد القرين

الرياضــي الــذي يحبــه جميــع جماهيــر نــادي خدمــات النصيــرات، حتــى هتفــوا باســمه فــي كثيــر 

مــن المباريــات«.

وأضــاف القرينــاوي فــي حديــث لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »عبــد الحميــد كســب 

احتــرام الجميــع رغــم صغــر ســنه، فــكان نشــيطا فــي عملــه، عشــق الرياضــة منــذ صغــره، وحمــل 

الكاميــرا فــي ســن مبكــرة للتصويــر فــي الملاعــب«.

وأشــار إلــى بشــاعة المجــزرة التــي ارتكبتهــا إســرائيل بقصــف منــزل أبنــاء عمومتــي، مســتهدفا 

الأطفــال والنســاء الذيــن خرجــوا أشــلاء مــن تحــت الأنقــاض.

ــا  ــد الحميــد، قائــلا: »صدمــة كبيــرة أصابتن ــه عب الصحفــي الرياضــي، فــادي حجــازي، نعــى زميل

ــلام الرياضــي«.  ــي الإع ــة ف ــة واضح ــه بصم ــت ل ــذي كان ــن ال ــلاء الصحفيي ــد الزم ــدان أح ــع فق م
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ــد  ــا عب ــد زميلن ــن الشــهداء«: »نفق ــق الصحفيي ــث لـــ »مشــروع توثي ــي حدي وأضــاف حجــازي ف

الحميــد القرينــاوي، فــي وقــت ودعنــا فيــه عشــرات مــن الصحفييــن الآخريــن بجانــب العشــرات 

ــة«. ــي هــذه الحــرب الإجرامي ــن ف ــن الرياضيي ــن اللاعبي م

وطالــب حجــازي، اتحــاد الصحفييــن الرياضييــن والمناصريــن للرياضــة فــي العالــم، بضــرورة وقــف 

ــرت أغلبيــة الملاعــب فــي  جرائــم الاحتــلال الإســرائيلي التــي طالــت الصحفييــن واللاعبيــن ودمّ

قطــاع غــزة.

ــد الحميــد فــي الملاعــب، ســتبقى حاضــرة  ــا عب وختــم حديثــه: »الجماهيــر التــي هتفــت لزميلن

ــدوام«. ــى ال ــة عل لتســتذكر مســيرته الصحفي

الإعلامييــن  ومنتــدى  الفلســطينيين  الصحفييــن  نقابــة  نعــت  منفصلــة،  بيانــات  وفــي 

القرينــاوي. الصحفــي  الزميــل  الفلســطينيين، 

وقالــت نقابــة الصحفييــن إن الاحتــلال يتعمــد اســتهداف الصحفييــن ضمــن حربــه الإجراميــة 

علــى قطــاع غــزة، لنــودع عشــرات الصحفييــن الشــهداء وعائلاتهــم. ودعــت النقابــة لضــرورة وقــف 

الحــرب علــى غــزة، وضمــان ســلامة الصحفييــن أثنــاء عملهــم وتنقلهــم، ووقــف الجرائــم التــي 

رتكــب بحقهــم.
ُ
ت

الحقوقــي حســين حمــاد، المتخصــص فــي مجــال انتهــاكات الصحفييــن، أكــد أن الحملــة 

الشرســة ضــد الصحفييــن وعائلاتهــم غيــر مســبوقة. وقــال حمــاد فــي حديــث لـــ »مشــروع توثيــق 

الصحفييــن الشــهداء«: »الاحتــلال الإســرائيلي يتعمّــد قصــف الصحفييــن لتغييــب الحقيقــة، 

كمــا وقطــع الإنترنــت والاتصــالات وهــو مــا أخــرج غالبيــة الإذاعــات المحليــة عــن العمــل«.

وأضــاف: »رصدنــا انتهــاكات مروعــة بحــق الصحفييــن فــي مياديــن العمــل وفــي منازلهــم، فــي 

أحــداث يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي«.

وأكــد حمــاد أن توثيــق الجرائــم المرتكبــة بحــق الصحفييــن مســتمرة، »ســنواصل مســاعينا 

للضغــط علــى المجتمــع الدولــي لإجبــار إســرائيل علــى وقــف مجازرهــا بحــق الصحفييــن وعمــوم 

الفلســطينيين«.
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الصحفية الشهيدة علا عطا الله 

صاحبة القلم المبدع

رشا أبو جلال 

 

ــون الأول/ ديســمبر  ــه، فــي 9 كان استشــهدت الصحفيــة الفلســطينية المخضرمــة عــلا عطــا الل

2023 فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت منــزل أحــد أقاربهــا، فــي حــي الــدرج وســط مدينــة غــزة، 

كانــت قــد لجــأت إليــه برفقــة أســرتها، هربــا مــن القصــف الإســرائيلي الهمجــي علــى مدينــة غــزة.

استشــهد مــع عــلا، ثمانيــة مــن أفــراد عائلتهــا، وهــم: طــارق عطــا اللــه )شــقيقها(، تهانــي عطــا 

اللــه )زوجــة شــقيقها(، الطفلــة ريمــاس )ابنــة شــقيقها(، الطفلــة تــالا )ابنــة شــقيقها(، الطفــل 

يامــن )ابــن شــقيقها(، صالــح عطــا اللــه )ابــن خالهــا(، رجــب عطــا اللــه )ابــن خالهــا( وابنتــه ســجى.

عــلا عطــا اللــه )42 عامــا(، مــن مواليــد حــي الــدرج بغــزة، تعــد مــن الصحفيــات اللامعــات ويعــرف 

ــاء  ــن وكالات الأنب ــت لعــدد م ــد عمل ــة، وق ــة الصحفي ــي الكتاب ــدع ف ــم مب ــة قل عنهــا أنهــا صاحب

والصحــف العربيــة والعالميــة بقطــاع غــزة.

وعملــت عطــا اللــه ككاتبــة صحفيــة فــي وكالــة الأنبــاء التركيــة )الأناضــول(، إضافــة إلــى صحيفــة 

»هســبريس« المغربيــة، وشــبكة »مواطــن« الإعلاميــة، وموقــع »المراســل« الإخبــاري.

وذكــر حســاب شــهداء غــزة علــى منصــة إكــس الــذي يوثــق شــهداء العــدوان الإســرائيلي علــى 

ــة، وعــن  القطــاع »أن عــلا كانــت تكتــب عــن غــزة، وعــن وجعهــا، عــن أهلهــا ومعاناتهــم اليومي

الحــرب وعــن حــزن الأطفــال، وليالــي الخــوف والرعــب.

وانضمت عطا الله إلى منصة إكس في يوليو 2016، ولديها نحو 408 آلاف متابع.

كان آخــر مــا دونتــه عــلا عطــا اللــه، قبــل يــوم مــن استشــهادها أي فــي 8 ديســمبر فــي تغريــدة 

كتبتهــا عبــر موقــع إكــس: »كــم علــى غــزة أن تعــدّ مــن ليالــي الرعــب والمــوت؟ كــم عليهــا أن تعــدّ 

ــرد،  ــن ســاعات الجــوع والعطــش والب ــاب والوجــع؟ كــم عليهــا أن تعــدّ م ــام الفقــد والغي ــن أي م

ــن كــي تســقط  ــن ومكلومي ــن وباكي ــن راحلي ــة؟ كــم عليهــا أن تعــدّ م ــزوح والغرب والمــرض والن
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لعنــة الحســاب وتختفــي قســوة الأرقــام«.

وكان آخــر تقريــر أعدتــه عــلا عطــا اللــه لصالــح موقــع »المراســل« فــي 27 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

ة، هنــا مدينــة أخــرى«. 
ّ
2023، وحمــل عنــوان »رســالة مــن غــز

وكتبــت تقريــرا عــن أهــوال الحــرب الإســرائيلية ونتائجهــا الكارثيــة علــى المدينــة وســكانها: »لــم 

ــات الإبهــار  ــة الأفــلام وتقني ــاً أتخيــل أنّ الخــدع الســينمائية المســتخدمة فــي صناع أكــن يوم

البصــري يمكنهــا أن تكــون واقعــاً حقيقيــاً«.

ــر 2023،  ــي 20 أكتوب ــر ف ــن« ونش ــع »المواط ــح موق ــه لصال ــا الل ــه عط ــر أعدت ــر آخ ــبقه تقري وس

وحمــل عنــوان »نســاء غــزة.. بيــن معانــاة نقــص الفــوط الصحيــة، وأهــوال القصــف«، وتحــدث عــن 

المعانــاة الصامتــة التــي تواجههــا نســاء غــزة نتيجــة نفــاد الفــوط الصحيــة مــن الأســواق، فــي 

انتهــاك واضــح لمعاييــر حقــوق الإنســان، وكأســلوب عقــاب جماعــي بحــق النســاء الفلســطينيات.

ــة  ــهاد الزميل ــبوك: »باستش ــر فيس ــح عب ــي تصري ــطينيين ف ــن الفلس ــة الصحفيي ــت نقاب وقال

ــه، يرتفــع عــدد الزميــلات الصحفيــات اللواتــي استشــهدن خــلال حــرب  الصحفيــة عــلا عطــا الل

ــات«. ــى 8 صحفي ــزة إل ــى غ ــادة عل الإب
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الشهيدة الصحفية دعاء الجبور

.. »أن تنجو من الموت كل ليلة أمر مرهق«

رشا أبو جلال 

 

 ليلــة أمــر مرهــق«.. هــذا مــا كتبتــه الصحفيــة دعــاء جبــور علــى 
ّ

»أن تنجــو مــن المــوت كل

ــخصيّة، لكنّهــا لــم تعــد مرهقــة بعــد اســتهداف الجيــش الإســرائيلي لهــا، فدعــاء 
ّ

صفحتهــا الش

ــى  ــت إل ــا فاض ــف، لأن روحه ــرب توق ــام الح ــوال أي ــه ط ــت من ــذي عان ــاق ال ــهدت والإره استش

بارئهــا.

ــون الأول/ ديســمبر  ــور، وهــي صحفيــة مســتقلة، فــي التاســع مــن كان ــاء الجب واستشــهدت دع

2023، مــع زوجهــا وأطفالهــا، فــي غــارة جويــةٍ إســرائيلية علــى منزلهــا فــي خــان يونــس جنوبــيّ 

غــزة.

ــاء دعــاء إنهــا استشــهدت مــع زوجهــا واثنيــن مــن أطفالهــا فــي  وقــال محمــد الجبــور أحــد أقرب

غــارة إســرائيلية اســتهدفت منزلهــا دون ســابق إنــذار. وأضــاف أن دعــاء كانــت صحفية مســتقلة، 

كانــت تتخــذ أولــى خطواتهــا فــي مجالــي الكتابــة والتصويــر، ولكــن الجيــش الإســرائيلي قتلهــا 

دون مبــرر.

وولــدت الجبــور عــام 2003 فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة. وتلقــت تعليمهــا 

الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المدينــة.

ونالت الجبور حديثا شهادة الدبلوم في تخصص العلاقات العامة والإعلام.

وأدان الاتحــاد الدولــي للصحفييــن، استشــهاد الصحفيــة الجبــور والعشــرات مــن زملائهــا 

الإســرائيلي. الاحتــلال  بنيــران  الصحفييــن، 

وقــال الاتحــاد فــي تصريــح لــه: »يضــم الاتحــاد الدولــي للصحفييــن صوتــه لنقابــة الصحفييــن 

الفلســطينيين فــي إدانــة عمليــات القتــل والهجمــات المســتمرة فــي حــق الصحفييــن، ويدعــو 

إلــى إجــراء تحقيــق فــوري فــي مقتلهــم«.
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وكان آخــر مــا كتبتــه الجبــور عبــر صفحتهــا فــي موقــع فيســبوك: »أن تنجــو مــن المــوت كل ليلــةٍ 

أمــر مرهــق« ودعــت »اللهــم لا تحملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه«.

أحد زملاء دعاء أعاد نشر ما كتبته، وعلق بالقول »لا إرهاق بعد اليوم يا دعاء«.

وقــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني )حشــد( صــلاح عبــد العاطــي: 

»إن اســتهداف الصحفيــة الجبــور، وغيرهــا مــن الصحفييــن الفلســطينيين، هو جريمة تســتوجب 

الحســاب والعقــاب بموجــب القوانيــن الدوليــة التــي تحمــي الصحفييــن فــي أوقــات الحــروب«.

وأكــد عبــد العاطــي أن إســرائيل »تســتهدف الصحفييــن بشــكل متعمــد غيــر آبهة بــكل القوانين 

الدوليــة، بســبب منحهــا الغطــاء السياســي والقانونــي مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة لفعــل ما 

تريــد«. وأشــار إلــى أن الهــدف الرئيــس لاســتهداف الصحفييــن الممنهــج هــو حجــب الحقيقــة 

عــن العالــم والتغطيــة علــى جرائمــه.
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الصحفي الشهيد عبد الكريم عودة.. 

ذهب للبحث عن غذاء لأسرته فعاد شهيدا

رشا أبو جلال 

 

كان الصحفــي عبــد الكريــم عــودة )30 عامــا( يقــف فــي طابــور أمــام مطحنــة للحبــوب فــي مخيــم 

النصيــرات وســط قطــاع غــزة فــي 12 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، منتظــرا دوره للحصــول علــى 

القمــح مــن أجــل خبــزه لإطعــام أســرته، فباغتــه قصــف إســرائيلي بالقــرب منــه أرداه قتيــلا دون 

ســابق إنــذار.

كان عــودة قــد نــزح مــع عائلتــه مــن مدينــة غــزة إلــى النصيــرات، هربــا مــن شــدة القصــف 

الإســرائيلي فــي مدينتــه التــي ولــد فيهــا عــام ١٩٩٣، ولكنــه لــم يعلــم أنــه ســيقتل فــي قصــف 

ــزوح. ــة للن ــة آمن ــن عنهــا الجيــش الإســرائيلي أنهــا منطق ــي أعل ــة الت ــي المنطق مشــابه ف

ــدة الصحفــي الفقيــد عــودة نجلهــا الشــهيد، وكتبــت فــي منشــور لهــا  ونعــت ختــام عــودة وال

عبــر فيســبوك: »ابنــي الصحفــي الإعلامــي عبــد الكريــم عــودة استشــهد فــي مخيــم النصيــرات 

بعدمــا نزحنــا ولا نــدري أننــا هربنــا مــن بطــش الــكلاب حتــى يرتقــي ابنــي وقــرة عينــي شــهيدا 

بعــد إصابتــه بشــظايا فــي رأســه أثنــاء انتظــاره أمــام محــل لطحــن القمــح فــي مخيــم ٢ وقصــف 

عمــارة فــي نفــس المــكان«.

تخــرج عــودة مــن فــرع الصحافــة فــي قســم اللغــة العربيــة مــن كليــة الآداب بغــزة، وعمــل مراســلا 

لقنــاة المياديــن بيــن تاريخــي 13 مايــو 2021، إلــى 8 أكتوبــر 2022. 

كان عــودة طموحــاً ونشــيطاً فــي مجالــي اللغــة والإعــلام، وســاخطاً علــى الظلــم الــذي يقــع علــى 

ــة  ــي تناقــش الأوضــاع الإنســانية الصعب ــدوات الشــبابية الت ــي الن ــزا ف ــزة، وكان مشــاركا ممي غ

التــي كانــت تحيــط بالفلســطينيين فــي قطــاع غــزة قبــل الحــرب.

ونشــط عــودة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي ولديــه حســابات فــي مواقــع إنســتغرام، وتويتــر، 

ــار القصــف  ــق بآث ــه فــي نشــر فيديوهــات تتعل ــي أواخــر أيام وفيســبوك، التــي اســتخدمها ف
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الإســرائيلي المدمــر علــى قطــاع غــزة.

وكان آخــر مــا نشــره عــودة عبــر حســابه فــي موقــع فيســبوك فــي 10 ديســمبر منشــورا يتحــدث 

فيــه عــن معانــاة النــاس خــلال الحــرب، فكتــب: »هنــاك مصطلــح »تخزيــن الأزمــة« يعيــش 

الغزاوييــن الآن هــذا المعنــى، صامديــن فــي بيوتهــم ومكانهــم الأول أو نازحيــن ومشــرّدين 

ن الغــزاوي الآن أزمتــه وأحزانــه، 
ّ
فــي مــدارس الإيــواء، رغــم كل مــا حــدث ومــا يتكــرّر كل يــوم. يخــز

حتــى إذا انتهــت الحــرب ووضعــت أوزارهــا، بــدأت حــربٌ أخــرى لــن تذكرهــا قنــوات الأخبــار، حــرب 

اســتيعاب المشــهد ورؤيتــه دون القصــف، حــرب أخــرى لخلــق حيــاة جديــدة«.

ــي  ــا نشــره ف ــكان آخــر م ــة العســكرية لإســرائيل، ف وانتقــد عــودة بشــدة المســاعدات الأميركي

موقــع تويتــر، فــي 7 ديســمبر، صــورة لقذائــف عســكرية وكتــب معلقــا عليهــا: » وصــول الدفعــة 

الخامســة مــن المســاعدات الأميركيــة لأطفــال  غــزة«.

ونعــى نشــطاء وصحفيــون الشــهيد عــودة عبــر مواقــع التواصــل، واســتذكروا علاقاتهــم الحســنة 

معــه. وكتــب أمجــد عرفــات فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: » حتــى الصحفــي عبــد الكريــم عــودة 

استشــهد، الشــخص اللــي كانــت جلســاته والقعــدة معــه راقيــة وعلميــة، كنــت أستشــيره فــي 

أغلــب أعمالــي الصحفيــة، كان ســيد التشــجيع والتحفيــز«.
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الصحفي الشهيد مشعل شهوان

.. صاروخ يكتم صوت الحقيقة

أحمد أبو قمر

 

مــع انتهــاء عملــه الميدانــي، ســار الصحفــي مشــعل أيمــن شــهوان )26 عامــا( فــي الطريــق إلــى 

منزلــه، وإذ بقصــف مــن الطيــران الحربــي الإســرائيلي وســط مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع 

غــزة، يخطفــه فجــأة.

كان ذلــك مســاء الســادس عشــر مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2023، ليرتقــي الصحفــي مشــعل 

الــذي يعمــل صحفيًــا حــرًا، ونشــط خــلال الحــرب علــى غــزة.

ــة  ــس لســاعات طويل ــي مستشــفى ناصــر بخــان يون كان هــذا الحــدث بعــد أن عمــل مشــعل ف

ــه لأخــذ قســط مــن الراحــة. وذهــب فــي الطريــق لمنزل

الصحفــي شــهوان هــو واحــد مــن عشــرات الصحفييــن الذيــن استشــهدوا خــلال الحــرب علــى 

غــزة، فــي هجمــة شرســة غيــر مســبوقة علــى الصحفييــن لكتــم صــوت الحقيقــة.

أحمــد الأغــا، نعــى صديقــه الصحفــي مشــعل، قائــلا: »رحــل صديقــي الــذي يعتــز بعملــه 

كصحفــي، وينشــط فــي هــذا المجــال مــع عــدد مــن القنــوات، يمدهــا بالفيديوهــات مــن وســط 

القتــل والدمــار«.

وأوضــح أن مشــعل أحــب العمــل الصحفــي منــذ أن كان طالبــا فــي الثانويــة، وكان يمتلــك كاميــرا 

ويجــوب مدينــة خــان يونــس يصــوّر أحياءهــا وينقــل رســائل أهلهــا وجمــال شــوارعها.

وأشــار الأغــا إلــى أن صديقــه استشــهد فــي مجــزرة بشــعة طالــت تجمعــا للمواطنيــن فــي منطقــة 

مكتظــة وســط خــان يونــس.

ــل  ــي وزمي ــن عمومت ــلا: »أزف اب ــعل، قائ ــه مش ــن عمومت ــى اب ــهوان، نع ــه ش ــد الل ــي عب الصحف

المهنــة الــذي فقدنــاه فجــأة، بمــا يؤكــد أنــه ليــس للاحتــلال خطــوط حمــراء ويســتهدف 

المجتمــع«. الصحفييــن والمســعفين وجميــع شــرائح 
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وقــال شــهوان فــي حديــث لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »نعاهــد مشــعل وجميــع 

الصحفييــن الشــهداء أن نبقــى علــى عهدهــم ونكمــل المســيرة ونواصــل عملنا الصحفــي دون أي 

خــوف تحــاول إســرائيل زرعــه فــي قلوبنــا«.

ولفــت إلــى أن الشــهيد مشــعل معــروف بيــن صحفيــي مدينــة خــان يونــس، بنشــاطه وانتمائــه 

لعملــه وحبــه لــه، ولذلــك نحــن نفتقــده فــي الميــدان الإعلامــي.

وأكــد علــى ضــرورة محاســبة إســرائيل فــي المحافــل الدوليــة، لاســتهدافها الصحفييــن بشــكل 

متعمــد، بمــا يتنافــى مــع القانــون الدولــي الــذي يضمــن ســلامة الصحفييــن أثنــاء الحــروب.

ــة 140  مديــر منتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين، محمــد ياســين، ذكــر أن إســرائيل قتلــت قراب

صحفيــا منــذ بــدء الحــرب علــى غــزة، بمــا يعــادل صحفيــا واحــدا كل يــوم تقريبــا.

وقــال ياســين فــي حديــث لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء« إن إســرائيل تضــرب 

بالقوانيــن الدوليــة عــرض الحائــط، رغــم أنــه جميــع مــا تفعلــه يدينهــا فــي القوانيــن الدوليــة.

وتطــرق ياســين للحديــث عــن استشــهاد الصحفــي مشــعل شــهوان، مؤكــدا أن شــهوان هــو أحــد 

الصحفييــن الذيــن قتلتهــم إســرائيل عــن ســبق إصــرار وترصــد، دون مراعــاة أي مــن الخطــوات 

التــي تضمــن ســلامته وغيــره مــن المدنييــن.

وأضــاف: »استشــهد زميلنــا شــهوان وهــو علــى درب مــن خلفــه مــن الصحفييــن الشــهداء، 

ونعاهــده بالاســتمرار علــى نفــس الطريــق الــذي يضمــن نقــل مظلوميــة الفلســطينيين وينشــر 

ــدول«. ــن ال ــة بي قضيتهــم العادل

وشــدد علــى ضــرورة تفعيــل ملــف الصحفييــن الشــهداء، فــي المحاكــم الدوليــة، وفضح إســرائيل 

التــي تعمــدت اســتهدافهم فــي أماكــن عملهــم وفــي منازلهــم مــع عائلاتهم.
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الصحفية الشهيدة نرمين قواس

.. قتلت مع زوجها وطفلتيها في القصف 

رشا أبو جلال 

 

شــكلت الصحفيــة نرميــن قــواس نموذجــا مشــرقا لــلأم العاملــة، التــي كانــت تــؤدي مســؤولياتها 

كأم تجــاه أطفالهــا، وواجباتهــا كصحفيــة تجــاه مجتمعهــا وشــعبها، حتــى ارتقــت شــهيدة فــي 

غــارة إســرائيلية اســتهدفت منزلهــا.

وقتلــت الصحفيــة قــواس فــي قصــف اســتهدف منزلهــا فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 13 تشــرين 

كانــون الأول/ ديســمبر 2023. وقتــل مــع قــواس زوجهــا وطفلتاهــا.

وقالــت مريــم جبــر وهــي إحــدى صديقــات قــواس: »إن مقتــل نرميــن كان صادمــا للغايــة، فضــلا 

ــه لا يوجــد ســبب واضــح لاســتهدافها وهــي آمنــة فــي منزلهــا بيــن زوجهــا وطفلتيهــا،  عــن أن

ولكــن كل مــا نعرفــه أنهــا قتلــت دون مبــرر مثــل آلاف الفلســطينيين الآخريــن«.

وولــدت قــواس عــام 1995 فــي مدينــة غــزة، وتلقــت تعليمهــا الأساســي والثانــوي فــي مــدارس 

المدينــة، وتخرجــت مــن كليــة الاتصــال والإعــلام مــن جامعــة فلســطين بغــزة.

ــة منــزل إلــى جانــب عملهــا الصحفــي، فعملــت  ــة، فكانــت رب كانــت قــواس نموذجــا لــلأم العامل

ســابقاً فــي معهــد الإعــلام للاتصــال، كمــا تطوعــت بالعمــل مــع الموقــع الإلكترونــي لقنــاة روســيا 

اليــوم.

وعــن ذلــك، تقــول جبــر: »كانــت شــغوفة للغايــة، وكانــت منــذ صغرهــا تحــب أن تصبــح صحفيــة، 

مــن أجــل أن تخبــر العالــم عــن قضيــة شــعبها ومعاناتــه مــع الاحتــلال الإســرائيلي، ولطبيعتهــا 

الهادئــة كانــت تتمنــى أن يعــم الســلام كل أرجــاء العالــم«.

وأشــارت إلــى أن قــواس أنهــت تعليمهــا الجامعــي بتفــوق، وعملــت فــي بدايــة مشــوارها المهنــي 

كصحفيــة حــرة، ثــم تدربــت وتطوعــت فــي العديــد مــن المؤسســات الصحفيــة مثــل موقــع روســيا 

اليوم«.
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ونعــت نقابــة الصحفييــن الزميلــة قــواس فــي بيــان، إلــى جانــب عــدد مــن الصحفيــات اللواتــي 

استشــهدن بالنيــران الإســرائيلية، وقالــت: »إنهــن لســن أرقامــا«.

وتلقــى أصدقــاء وزمــلاء الصحفيــة قــواس نبــأ مقتلهــا وســط حالــة مــن الحــزن الشــديد، إذ نعــت 

ســهر رمضــان فــي منشــور لهــا فــي فيســوك، زميلتهــا الصحفيــة قــواس، وقالــت: »يمــوت 

ــه  ــرا، حســبنا الل ــن الكامي ــون م ــة ويرتعب ــن الكلم ــون م ــى الرســالة شــاهدة، يخاف الرســول وتبق

ونعــم الوكيــل فيهــم كلهــم ومــن عاونهــم، اللهــم انتقــم. القــدس والبيــت لنــا والتغطيــة 

ــا«. ــوا معن مســتمرة ابق

ورثــى أســتاذ الإعــلام فــي الجامعــة الإســلامية بغــزة محســن الإفرنجــي، الصحفيــة قــواس، وكافــة 

ــر  ــوا خــلال الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوب الصحفييــن الذيــن قتل

.2023

وقــال الإفرنجــي فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »هــؤلاء الفرســان ضحــوا بحياتهــم وعائلاتهــم 

مــع بيوتهــم، مــن أجــل نشــر الروايــة والســردية الفلســطينية، وفضــح أكاذيــب ماكينــة الدعايــة 

الصهيونيــة ومــن ســاندها، مــن الإعــلام الغربــي والإعــلام العربــي المتصهيــن«.

وكتبــت آيــة ســلطان صديقــة قــواس وزميلتهــا فــي المرحلــة الجامعيــة فــي منشــور لهــا: »كنــا 

ــورد حلويــن بنحــب الحيــاة، لكــن بهالحــرب خســرنا صبيتيــن مــن أحســن بنــات  صبايــا بعمــر ال

غــزة نرميــن قــواس قبــل أســبوع واليــوم فقدنــا الأطيــب والأجمــل والأنقــى البنــت الجدعــة المؤدبــة 

نــوران أبــو عبيــد، ربنــا يرحمهــم حبيباتــي بنــات قلبــي«.
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الصحفي الشهيد أحمد أبو عبسة

.. أعدموه بقذيفة دبابة 

رشا أبو جلال 

 

ــزة،  ــة غ ــه بشــكل مباشــر ومتعمــد فــي مدين ــة أطلقتهــا القــوات الإســرائيلية علي بقذيفــة دباب

ــو عبســة،  ــدي أب ــد حم ــا الاتصــالات الفلســطيني أحم ــلام وتكنولوجي ــور الإع ــاة دكت انتهــت حي

ــه. ــا من ــاة لا ينســاها كل مــن كان قريب ــذي تــرك خلفــه ســيرة حي ال

عــدم أبــو عبســة فــي 13 كانــون الأول/ ديســمبر 2023 بقذيفــة أطلقتهــا دبابــة باتجاهــه بهدف 
ُ
وأ

قتلــه، عقــب الإفــراج عنــه مباشــرة بعــد اعتقالــه مــن مدرســة »العائلــة المقدســة« فــي غــزة التــي 

لجــأ إليهــا هربــا مــن القصــف الإســرائيلي.

وبحســب شــهود عيــان فقــد خضــع أبــو عبســة للتحقيــق علــى أيــدي ضبــاط الشــاباك الإســرائيلي، 

ــدو قــرروا التخلــص منــه وإنهــاء حياتــه، نظــرا لســيرته العلميــة النوعيــة التــي  الذيــن فيمــا يب

تجمــع بيــن الإعــلام وهندســة الاتصــالات.

وولد أبو عبسة في مدينة غزة في الأول من أبريل 1983.

كانــت حيــاة أبــو عبســة مليئــة بالتعلــم والتعليــم، إذ تخــرج خــلال ســنوات حياتــه مــن العديــد مــن 

التخصصــات فــي عــدة جامعــات محليــة وعربيــة ودولية.

ونــال أبــو عبســة درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص هندســة الاتصــالات، مــن الجامعــة الإســلامية 

بغــزة بيــن عامــي )2000–2005(.

كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير بتخصــص علــم الحاســوب مــن جامعــة فرجينيــا الأميركيــة 

بيــن عامــي )2005–2007(.

ونــال أبــو عبســة درجــة الماجســتير بتخصــص هندســة الاتصــالات مــن الجامعــة الإســلامية بغــزة 

بيــن عامــي )2010–2012(.

فيمــا حصــل علــى شــهادة الدكتــوراة بتخصــص هندســة معالجــة الإشــارات مــن جامعــة الملــك 
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فهــد للبتــرول والمعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية بيــن عامــي )2013–2018(.

شــغل أبــو عبســة منصــب أســتاذ مســاعد فــي كليــة الإعــلام وتكنولوجيــا المعلومــات فــي جامعــة 

فلســطين ثــم منصــب عميــد كليــة الهندســة التطبيقيــة فــي ذات الجامعــة.

وأشــرف أبــو عبســة علــى مشــروع iBridge بالجامعــة وهــو مشــروع يهــدف لبنــاء قــدرات طلبــة 

برنامــج هندســة البرمجيــات وربطهــم بســوق العمــل وتحســين فــرص تصديــر البرمجيــات إلــى 

الأســواق العالميــة.

وفــي حيثيــات مقتــل أبــو عبســة، قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان: »وفــق متابعــات 

ميدانيــة وإفــادات شــهود عيــان، فــإن القــوات الإســرائيلية اقتحمــت مدرســة العائلــة المقدســة 

واعتقلــت مــن يوجــد بهــا مــن الذكــور، ونكلــت بهــم وأفرجــت عــن بعضهــم وأخضعــت آخريــن 

للتعذيــب الشــديد«. 

وأضــاف المرصــد: »وبعــد ثلاثــة أيــام تــم الإفــراج عــن عــدد إضافــي مــن المعتقليــن قبــل أن يتــم 

ــو عبســة«  ــى مقتــل الدكتــور »أحمــد حمــدي أب ــا أدى إل ــرر، م ــار باتجاههــم دون أي مب إطــلاق الن

عميــد كليــة الهندســة فــي جامعــة فلســطين، والمهنــدس »عبــد الناصــر خضــر حبــوب« اللذيــن 

كانــا بيــن المعتقليــن«.

ونعت حسابات فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد أبو عبسة.

ــو  ــور أحمــد حمــدي أب ــع إكــس، »الدكت ــر موق ــه عب ــدة ل  وكتــب صاحــب حســاب أركان فــي تغري

عبســة عميــد كليــة فــي جامعــة فلســطين، تــم اعتقالــه مــن  مدرســة »العائلــة المقدســة« فــي 

قطــاع غــزة، أطلقــوا ســراحه بعــد تحقيــق، بــس لــف حالــه بــده يــروح  مشــى كــم خطــوة  أطلقــوا 

عليــه قذيفــة، وارتقــى شــهيدا بــإذن اللــه«.

ــه يرحمــك يــا  ــو عبســة: »الل ــه أب ــر فيســبوك ناعيــا زميل ــه عب وقــال إيــاد المصــري فــي منشــور ل

ــا  ــك وداعم ــاندا لزملائ ــا ومس ــا محب ــاك دائم ــب، عهدن ــود والح ــب ال ــا صاح ــمة، ي ــب البس صاح

ــه راجعــون«. ــا إلي ــه وإن ــا لل ــه، إن ــذي أرثيــك في ــوم ال ــه ســيأتي الي ــي أن ــأت ببال ــم ي ــك، ل لطلاب
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المصور الصحفي الشهيد علي عاشور

.. قناص إسرائيلي أنهى حياته

رشا أبو جلال 

 

لــم يستســلم المصــور الصحفــي الحــر علــي عاشــور للإصابــة التــي تعــرض لهــا خــلال ممارســته 

ــم الاحتــلال الإســرائيلي بحــق  ــي ســنوات، واســتمر فــي فضــح جرائ ــل ثمان ــه الصحفــي قب عمل

شــعبه، حتــى أنهــى قنــاص إســرائيلي حياتــه خــلال هــذه الحــرب.

واستشــهد عاشــور )37 عامــا(، فــي 13 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، برصاصــة قنــاص كان 

يعتلــي أحــد المبانــي، خــلال تغطيتــه الصحفيــة لتوغــل الجيــش الإســرائيلي لحــي تــل الهــوى 

غــرب مدينــة غــزة.

ــاري  ــق ن ــب بطل ــبق وأن أصي ــد س ــو الأول، فق ــور ه ــي عاش ــتهداف للصحف ــذا الاس ــن ه ــم يك ل

متفجــر مــن القــوات الإســرائيلية، خــلال تغطيتــه لمواجهــات بيــن جيــش الاحتــلال ومتظاهريــن 

ــدي درع  ــه كان يرت ــم أن ــل 2016، رغ ــان/ أبري ــي نيس ــزه ف ــاع غ ــرق قط ــج ش ــم البري ــرق مخي ش

ــه. ــى مهنت ــذي يشــير إل ــة ال الصحاف

هــذا الاســتهداف أصــاب عاشــور بجــروح خطيــرة بالقــدم كادت أن تتســبب ببترهــا، مــا أدى إلــى 

إبعــاده عــن ممارســة عملــه الصحفــي لتلقــي العــلاج.

بعــد 8 أشــهر مــن الإصابــة عــاد عاشــور لممارســة عملــه الصحفــي ولكــن مــع حركــة جســد مقيــدة 

وبطيئــة ودون القــدرة علــى المشــي أو الجلــوس لفتــرة طويلــة، بســبب عــدم التعافــي الكامــل مــن 

الإصابة.

وولــد علــي فضــل عاشــور فــي 20 أيلــو/ ســبتمبر 1986، فــي مدينــة غــزة، وأنهــى مراحــل تعليمــه 

الأساســية فــي مــدارس المدينــة، وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة فلســطين 

وســط المدينــة.

ــة  ــن الجامع ــلام م ــة والإع ــص الصحاف ــي تخص ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــور عل ــل عاش وحص
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الإســلامية بغــزة عــام 2008.

ــى ثقافــات  عمــل عاشــور بعــد تخرجــه كمصــور صحفــي حــر، وكان يهــوى الســفر والتعــرف عل

ــى الحضــارات المختلفــة. الشــعوب وإلقــاء نظــرة عل

وشــكل استشــهاد عاشــور صدمــة لــكل أصدقائــه ومــن عرفــه، إذ كتــب صديقــه ســامح ســكيك 

فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »إلــى رحمــة اللــه.. إنــا للــه وإنــا إليه راجعــون، ارتقــى اليــوم صديقنا 

وأخونــا وجارنــا/ علــي فضــل عاشــور )أبــو مالــك(، أشــهد اللــه أنــك زينــة الشــباب والحــارة، ســبحان 

اللــه ربنــا يصطفيهــم فــي الجنــة يــا علــي«.

فــي آخــر منشــور لــه عبــر صفحتــه فــي فيســبوك فــي 20 أيلــول/ ســبتمبر 2023، شــارك عاشــور 

مــع أصدقائــه فرحتــه بعيــد ميــلاده الســابع والثلاثيــن، وكتــب: »فــي يــوم ميــلادي 9/20، محطــات 

مضــت مــن الحيــاة، الحمــد للــه علــى مــا مضــى وأســأل اللــه أن يثبتنــي ويجزينــي خيــرا علــى مــا 

صبــرت وأن يتقبــل مــا بقــي«.

وفــي وقــت ســابق تحديــدا فــي 9 آب/ أغســطس 2023، شــارك عاشــور أصدقــاءه وأقاربــه فرحتــه 

الكبيــرة بنجلــه البكــر »مالــك« بعــد أن أتــم حفــظ القــرآن الكريــم.

وكتــب فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »تهنئــة بحفــظ كتــاب اللــه لابنــي مالــك، الحمــد للــه الــذي 

ــه القــرآن  ــي ومهجــة قلبــي وفرحــة عمــري مالــك فــي حفــظ كتــاب الل ــه علــى ابنــي الغال مــن الل

الكريــم، هــذه فرحــة لا تضاهــي أي فرحــة أخــرى فهنيئــا لــك ولــي ولوالدتــك هــذا شــرف عظيــم 

أن تلبســنا تــاج الوقــار«.

 
ٌ
وأضــاف: »وهــل يوجــد أجمــل مــن شــعور أن تكــون مِمّــن خصهّــم اللــه بحفــظ آياتــه، تلــك هديــة

 كل مجتهــدٍ أراد اللــه لــه الهدايــة والتميــز. قــد نِلــتَ نصيبــك مــن الدنيــا بــأن تحمــل 
ّ

لا ينالهــا إلا

عًــا يقيــك مــن فتــن  كلام اللــه فــي قلبــك، وتجعلــه نــورًا تهتــدي بــه فــي متاهــات هــذه الدنيــا ورادِّ

الحيــاة ومعاصيهــا، مبــارك مــا نلــت«
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الصحفية الشهيدة حنان عياد:

 قتلوها برفقة زوجها وطفلهما 

رشا أبو جلال 

 

»كل روح هــدف مشــروع للقتــل«، هكــذا وصفــت الصحفيــة حنــان عيــاد الحــرب الإســرائيلية علــى 

قطــاع غــزة التــي اندلعــت فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، لتصبــح روحهــا الهــدف القــادم لآلــة 

القتــل الإســرائيلية التــي لا ترحــم.

واستشــهدت الصحفيــة عيــاد فــي تاريــخ 13 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، برفقــة زوجهــا 

وطفلهمــا عبــد الرحمــن، فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت منزلهــم فــي حــي الــدرج وســط مدينــة 

غــزة.

وولــدت حنــان بســام عيــاد فــي 26 ينايــر 1998، فــي مدينــة غــزة، وتعــود جــذور عائلتهــا إلــى 

قريــة بريــر المهجــرة عــام 1948.

تلقــت عيــاد تعليمهــا الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المدينــة، ونالــت شــهادة البكالوريــوس 

فــي الإعــلام وتكنولوجيــا الاتصــال فــي الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة بغــزة.

وعملــت عيــاد منــذ تخرجهــا مقدمــة برامــج اجتماعيــة، بالإضافــة إلــى عملهــا كصانعــة محتــوى 

رقمــي فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

وكان آخــر مــا شــاركته عيــاد فــي صفحتهــا علــى موقــع فيســبوك، منشــور فــي 3 نوفمبــر 2023، 

ــلا  ــازة شــهيد ف ــي جن ــت: »يســيرون ف ــزة، وقال ــى قطــاع غ ــه الحــرب الإســرائيلية عل تصــف في

يمهلهــم الوقــت لوداعــه إذ يصبحــون رفاقــه مجــدداً فــي العالــم الآخــر.. وحيــن رغبــوا بالنجــاة مــن 

جروحهــم النازفــة كان المــوت علاجهــم الوحيــد، وحيــن حاولــوا اللــواذ إلــى مــكان أكثــر أمنــاً لاحــق 

ســواد المــوت خطواتهــم علــى الرغــم مــن راياتهــم البيضــاء التــي رفعوهــا بحثــاً عــن لحظــة أمــان.

ســاعة مــن ســاعات أيــام غــزة مجــزرة تلــو مجــزرة ومــوت عاجــل ومؤجــل، كل شــيء هــدف متــاح كل 

روح هــدف مشــروع للقتــل«.
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وشــكل استشــهاد عيــاد صدمــة كبيــرة فــي أوســاط كل مــن عرفهــا، ورثتهــا صديقاتهــا بكلمــات 

الأســى والحــزن عبــر مواقــع التواصــل.

كتبــت شــروق أبــو شــب فــي تعليــق لهــا: »اللــه يرحمــك يــا حنــان خبــر استشــهادك أوجــع قلوبنــا 

يــا حلــوة الملامــح والوجــه المبتســم وداعــاً«.

وقالت انتصار البطش: »رحمكِ الله يا رفيقة الخير والمحبة واللحظات الجميلة«.

وأدان مديــر منتــدى الإعلامييــن بغــزة، محمــد ياســين، مقتــل الصحفيــة عياد في غارة اســتهدفت 

منزلهــا، وقــال: »إن هــذا الاســتهداف هــو نمــوذج لحالــة متكــررة مــن اســتهدافات الصحفييــن 

بشــكل متعمــد مــن الجيــش الإســرائيلي«.

ــة  ــن سياس ــتباحة، ضم ــروعة ومس ــداف مش ــى أه ــن إل ــت الصحفيي ــرائيل حول ــاف أن إس وأض

ممنهجــة هدفــت إلــى ترهيــب الصحفييــن وإســكات صوتهــم ضمــن محاولاتهــا التعتيــم 

ــاع. ــي القط ــة ف ــادة المتواصل ــة الإب ــا وجريم ــي تقترفه ــاء الفظائــع الإنســانية الت وإخف

الدولــي  القانــون  وشــدد ياســين علــى أن الصحفييــن يتمتعــون بحمايــة خاصــة بموجــب 

الإنســاني، شــأنهم شــأن المدنييــن بحســب المــادة 79 مــن البروتوكــول الأول الملحــق لاتفاقيــات 

ــن  ــون الذي ــد الصحفي ــي، » يع ــي الدول ــون العرف ــتوى القان ــت لمس ــي وصل ــع، والت ــف الأرب جني

ــن  ــن ضم ــات المســلحة أشــخاصاً مدنيي ــي مناطــق المنازع ــة خطــرة ف ــات مهني يباشــرون مهم

ــادة 50«.  ــن الم ــى م ــرة الأول منطــوق الفق
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الصحفي الشهيد سامر أبو دقة.. قتلوه 

وهو يحمل الكاميرا وأصابوا زميله الدحدوح

رشا أبو جلال 

 

كان الصحفيــان العامــلان لصالــح قنــاة الجزيــرة ســامر أبــو دقــة )مصــور القنــاة(، ووائــل الدحــدوح 

)مراســل القنــاة(، ينقــلان للعالــم أحــداث قصــف إســرائيلي اســتهدف مدرســة فرحانــة فــي بلــدة 

ــى  ــمبر 2023، حت ــون الأول/ ديس ــي 15 كان ــزة، ف ــاع غ ــوب قط ــس جن ــان يون ــرق خ ــان ش عبس

باغتهمــا صــاروخ أطلقتــه طائــرة مســيرة باتجاههمــا بشــكل متعمــد.

كان أبــو دقــة والدحــدوح قــد وصــلا إلــى المدرســة برفقــة ســيارة إســعاف لديهــا تصريــح لإخــلاء 

عائلــة محاصــرة داخلهــا، وكانــا يرتديــان الخــوذة والــدرع الواقــي الــذي يشــير إلى أنهمــا صحفيان.

تســبب الاســتهداف الإســرائيلي باستشــهاد الصحفــي أبــو دقــة وإصابــة زميلــه وائــل الدحــدوح 

بجــروح، الحــدث الــذي صــدم المجتمــع الصحفــي الفلســطيني.

وبحســب مــا ذكرتــه قنــاة الجزيــرة، ظــل الزميــل أبــو دقــة نحــو 6 ســاعات بعــد إصابتــه ملقــى علــى 

ــم تتمكــن ســيارة الإســعاف مــن  ــة، حيــث ل الأرض ينــزف ومحاصــرا فــي محيــط مدرســة فرحان

الوصــول إليــه إثــر إصابتــه بجــروح جــراء شــظايا صــاروخ أطلقتــه طائــرة اســتطلاع إســرائيلية.

وقــال الزميــل وائــل الدحــدوح -خــلال تلقيــه العــلاج بعــد إصابتــه- »حاولنــا عبــر التنســيق الممنوح 

ــه  ــى أن ــا باغتنــا صــاروخ«، مشــيرا إل لســيارة الإســعاف نقــل المَشــاهد بالمنطقــة وبعــد انتهائن

قطــع مئــات الأمتــار بعــد إصابتــه محــاولا إيقــاف النزيــف حتــى وصــل إلــى رجــال الإســعاف.

وســامر أبــو دقــة مواليــد عــام 1978 فــي بلــدة عبســان الكبيــرة شــرق خــان يونــس جنــوب قطــاع 

غــزة ويحمــل الجنســية البلجيكيــة وهــو أب لأربعــة أبنــاء )بنــت وثلاثــة أولاد(.

ــام  ــزة ع ــة غ ــي مدين ــدت ف ــي ول ــة الت ــو دق ــى أب ــن من ــام 2008، م ــزوج ع ــد ت ــة ق ــو دق وكان أب

تلــت منــى فــي غــارة إســرائيلية 
ُ
١٩٨٥، وتعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان. فــي أكتوبــر 2002 ق

ــي أوســاط عائلتهــا ومجتمعهــا. ــرة ف ــة كبي ــا شــكل صدم ــزة م ــي غ اســتهدف منزلهــا ف



149

ويحمــل ســامر أبــو دقــة درجــة البكالوريــوس فــي الصحافــة والإعــلام مــن جامعــة الأزهــر فــي غــزة، 

وبــدأ عملــه صحفيًــا فــي صحيفــة الشــعب. 

ــاة فــي  ــرة وكان مــن مؤسســي مكتــب القن ــاة الجزي ــام 2004 للعمــل فــي قن ــة ع ــو دق انتقــل أب

ــا. ــرة لنحــو عشــرين عامً ــا للجزي قطــاع غــزة، إذ عمــل فيــه مصــورًا وفنيً

حصــل أبــو دقــة علــى جائــزة الصحفــي العربــي المتميــز مــن اتحــاد الصحفييــن العــرب عــام 2004 

وجائــزة الصحفــي الدولــي المتميــز مــن منظمــة مراســلون بــلا حــدود عــام 2007.

وأدانــت شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة بأشــد العبــارات اغتيــال جيــش الاحتــلال الإســرائيلي الزميــل 

ــراء«  ــة النك ــن هــذه الجريم ــة ع ــت إســرائيل »المســؤولية الكامل ــة، وحمل ــو دق المصــور ســامر أب

ــرة وعائلاتهــم. ــع الجزي ومســؤولية الاســتهداف الممنهــج للعامليــن م

وقــال يــزن نجــل الشــهيد ســامر أبــو دقــة: إن نبــأ استشــهاد والــده كان صعبــا جــدا علــى الأســرة 

التــي تواجــه وقتــا عصيبــا منــذ ســماعها للخبــر، مؤكــدا فــي الوقــت ذاتــه شــعوره بالفخــر لنيــل 

والــده الشــهادة وهــو يــؤدي عملــه بإخــلاص.

وقــال مكتــب الإعــلام الحكومــي بغــزة تعقيبــا علــى اغتيــال أبــو دقــة: إن »جيــش الاحتــلال 

اســتهدف بشــكل متعمــد طاقــم قنــاة الجزيــرة للمــرة الرابعــة علــى التوالــي فــي جريمــة مكتملــة 

ــي«. ــون الدول ــة للقان الأركان ومخالف

وقــدم البيــت الأبيــض تعازيــه بمقتــل الصحفــي أبــو دقــة، وقــال المتحــدث باســم مجلــس الأمــن 

القومــي التابــع للبيــت الأبيــض، جــون كيربــي، فــي إحاطــة هاتفيــة مــع الصحفييــن: »أريــد فقــط 

أن أقــدم تعازينــا العميقــة لقنــاة الجزيــرة ولعائلــة وأحبــاء ســامر أبــو دقــة، الــذي كان علــى الأرض 

يقــوم بعمــل مهــم وضــروري ليــس فقــط للمشــاهدين ولكــن للنــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم«، 

وفــق مــا نقلتــه علــى لســانه صحيفــة »تايمــز أوف إســرائيل«.
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الصحفي الشهيد رامي بدير.. قتلوه وهو 

يحاول مساعدة صحفيي الجزيرة الجرحى 

رشا أبو جلال 

 

لــم يتــوان المصــور الصحفــي رامــي بديــر عــن أداء مهامــه فــي مرافقــة طواقــم الدفــاع المدنــي 

الفلســطيني لتوثيــق عملهــم فــي إخمــاد الحرائــق وإنقــاذ المصابيــن وانتشــال العالقيــن أســفل 

ركام المنــازل المدمــرة، حتــى انتهــت حياتــه فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفته خــلال انشــغاله 

فــي أداء واجبــه المهنــي والوطنــي.

واستشــهد المصــور الصحفــي فــي جهــاز الدفــاع المدنــي، رامــي بديــر، فــي 15 كانون 

ــى مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع  الأول/ ديســمبر 2023، بقصــف إســرائيلي عل

غــزة.

وقــال خطــاب عمــار، زميــل الشــهيد بديــر، إنــه استشــهد فــي غــارة جويــة خــلال محاولتــه مســاعدة 

الصحفييــن فــي قنــاة الجزيــرة ســامر أبــو دقــة ووائــل الدحــدوح، اللذيــن تــم اســتهدافهما فــي 

قصــف إســرائيلي علــى مدرســة فرحانــة فــي مدينــة خــان يونــس.

وأوضــح عمــار أنــه بنفــس القصــف استشــهد زميــلا بديــر، نــور صقــر وحســني نبهــان العامــلان 

بجهــاز الدفــاع المدنــي الفلســطيني.

ــا أصيــب  ــة، فيم ــو دق ــرة ســامر أب ــاة الجزي واستشــهد فــي ذات الحــدث المصــور الصحفــي بقن

الصحفــي وائــل الدحــدوح، اللــذان كان الشــهيد بديــر ورفاقــه مــن جهــاز الدفــاع المدنــي يحاولــون 

إنقــاذ حياتهمــا. 

وولــد رامــي هشــام بديــر فــي خــان يونــس عــام 1989، وأنهــى مراحــل تعليمــه الأساســية فــي 

ــة  ــيد الثانوي ــارون الرش ــة ه ــن مدرس ــة م ــة العام ــى الثانوي ــل عل ــا حص ــة، فيم ــدارس المدين م

ــة. ــن بالمدين للبني

وعمــل بديــر مصــورا صحفيــا فــي جهــاز الدفــاع المدنــي الفلســطيني، وكان يرافــق طواقــم الجهاز 
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لتوثيــق مهامهــم فــي إخمــاد الحرائــق وإنقــاذ المصابيــن خــلال الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع 

. غزة

إلــى جانــب عملــه فــي جهــاز الدفــاع المدنــي، كان بديــر ناشــطا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ومشــرفا علــى صفحــة مدينــة حمــد الســكنية، فــي مدينــة خــان يونــس.

وكان بديــر قــد كتــب منشــورا فــي صفحتــه عبــر موقــع فيســبوك قبــل أيــام قليلــة من استشــهاده 

ــتْ  ــى تزلزل تْ حت ــتدَّ ــو اش ــهِ ل ــه: »والل ــال في ــمبر 2023، ق ــون الأول/ ديس ــي 11 كان ــدا ف وتحدي

أقدامنــا وبلغــت قلوبنــا الحناجــر مــا شــككنا بنصــر اللــهِ طرفــة عيــن«.

ونعــت تســاهيل محمــود زوجــة الصحفــي بديــر، زوجهــا الفقيــد، وكتبــت فــي منشــور لهــا عبــر 

ــه  ــدرب آه.. اللــه يصبرنــي علــى فراقــك يــا زوجــي ورفيــق دربــي.. الل فيســبوك: »آه يــا صاحــب ال

ــك فســيح جناتــه«. يرحمــك ويدخل

وأدانــت مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية؛ المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، ومركــز 

الميــزان، ومؤسســة الحــق بأشــد العبــارات اســتهداف المصــور الصحفــي بديــر والصحفييــن أبــو 

دقــة والدحــدوح، مؤكــدة أن إســرائيل تســتهدف الصحفيــات والصحفييــن بشــكل متعمــد.

بــدء  لحالــة متكــررة، منــذ  المؤسســات أن هــذا الاســتهداف للصحفييــن، نمــوذج  وأكــدت 

ــت إســرائيل الصحفييــن  ــر 2023؛ إذ حول ــى قطــاع غــزة فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوب الهجــوم عل

ومؤسســاتهم إلــى أهــداف مشــروعة ومســتباحة، ضمــن سياســة ممنهجــة هدفــت إلــى ترهيــب 

الصحفييــن وإســكات صوتهــم ضمــن محاولاتهــا التعتيــم والفظائــع الإنســانية التــي تقترفهــا 

ــة فــي القطــاع. ــادة المتواصل وجريمــة الإب

وأشــارت إلــى أن دولــة الاحتــلال تســعى عبــر قتــل الصحفييــن وتغييبهــم إلــى احتــكار الروايــة 

حيــث تريــد أن يــرى العالــم وجههــا الحقيقــي، وتريــد إســكات الصحافــة الحــرة فــي وقــت تمنــع 

فيــه الطواقــم الصحفيــة الدوليــة مــن الوصــول إلــى غــزة والتغطيــة الحــرة.

وشــددت المؤسســات الحقوقيــة علــى أن الصحفييــن يتمتعــون بحمايــة خاصــة بموجــب القانــون 

الدولــي الإنســاني شــأنهم فــي ذلــك شــأن المدنييــن. 

ــت المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتســريع باتخــاذ إجــراءات عمليــة لإنجــاز  وطالب

التحقيــق بالجرائــم المرتكبــة علــى إقليــم دولــة فلســطين، بمــا فيهــا جرائــم قتــل الصحفييــن، 

ــا لإظهــار الحقيقــة، والمضــي بالخطــوات اللاحقــة. الذيــن يدفعــون حياتهــم ثمنً
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الصحفي الشهيد عاصم موسى.. غارة 

إسرائيلية تغيب صاحب الابتسامة المميزة

رشا أبو جلال 

 

ــأ استشــهاد الصحفــي عاصــم موســى فــي  ــاب الوســط الصحفــي بعــد تلقيــه نب طــرق الحــزن ب

غــارة إســرائيلية، لتضــع نهايــة لمســيرة طمــوح عاشــها الفقيــد، فكيــف لــكل مــن عــرف عاصــم 

أن ينســى ابتســامته المميــزة التــي كان يســتقبل زمــلاءه بهــا فــي المؤتمــرات والتغطيــات 

ــا ســويا. الصحفيــة التــي كانــت تجمعن

ــي 16  ــاري، ف ــع فلســطين الآن الإخب ــي موق ــل ف ــي يعم ــل موســى وهــو صحف واستشــهد الزمي

كانــون الأول/ديســمبر 2023، فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزلا كان يــأوي إليــه فــي بلــدة 

معــن شــرق مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة. 

وولــد عاصــم كمــال موســى فــي 29 تموز/يونيــو 1989، فــي مدينــة خــان يونــس، ودرس الثانويــة 

العامــة فــي مدرســة هــارون الرشــيد الثانويــة للبنيــن فــي المدينــة.

ونال موسى شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والإعلام من جامعة الأزهر بغزة.

وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي تخصــص الدبلوماســية والعلاقــات الدوليــة مــن جامعــة 

الأقصــى بغــزة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022.

وعمــل موســى لصالــح موقــع فلســطين الآن الإخبــاري منــذ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2016، وحتــى 

. مقتله

وموســى متــزوج مــن الســيدة هبــة شــبير منــذ تمــوز/ يونيــو 2016، ولديــه طفلتــان همــا: حــور 

وريتــا.

ونشــرت زوجــة موســى منشــورا عبــر صفحتهــا فــي فيســبوك تســتذكر فيــه أوقاتهــا الجميلــة 

مــع زوجهــا الفقيــد.

تضمــن المنشــور فيديــو لزوجهــا وهــو يمتطــي الخيــل علــى شــاطئ بحــر غــزة، وقالــت: »عاصــم 
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ــار الخيــل،  ــي بيــن ســيارة أو خيــل راح اخت ــو خيرون ــي ل كان يعشــق الخيــول، كان دائمــا يحكيل

كان يوميــا يســهر علــى فيديوهــات خيــول مــن شــدة إعجابــه وحبــه لهــم ويحــاول يعرفنــي علــى 

الخيــول اللــي بيحضرهــم«.

وأضافــت: »هــذا عاصــم أبــو حــور وريتــا وحبيــب القلــب، الحبيــب الأول والأخيــر، الصديــق، ونــور 

ــه  ــة بقضــاء الل ــا مؤمن ــا.. أن ــه بعــد باب ــي بســند علي ــي الل ــي، كان ســندي وكتف ــي عين ــاة ف الحي

ــه فقدانهــم صعــب«. ــه.. لكــن والل ــه الل ــكل مــا كتب ــه ب وقــدره وراضيــة والل

فقــدان موســى أثــار حــزن كل مــن عرفــه فــي أوســاط عائلتــه وأصدقائــه وزملائــه، إذ نعــت إســراء 

موســى شــقيقة الزميــل عاصــم، شــقيقها الفقيــد، وكتبــت فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »حتى 

بعــد 20 يــوم ع هــادا الخبــر، مــش قــادرة أصــدق انــو حقيقــة، مــش قــادر أصــدق انــو خلــص رحــت 

ومــش راح نرجــع نشــوفك مــرة تانيــة، وبواســي حالــي انــو بعــد مــا نصحــى مــن كابــوس الحــرب 

راح نرجــع ع بيتنــا ونتجمــع تانــي ع طاولــة الســفرة ونضــل نغلبــك مشــاوير وطلبــات آخــر الليــل.. 

حبيبــي يخــوي اشــتقنالك كتيــر كتيــر«.

ورثــى أحمــد الخالــدي صديقــه عاصــم، وقــال: »كان لــي نصيــب أن أســمع صوتــه مرتيــن خــلال 

هــذه الحــرب، وكل حديثــك معــي لا يــزال عالقــا فــي ذهنــي، ضحكاتــك ومزحك ولطفــك ومواقفك 

النبيلــة كيــف يمكــن أن أعيشــها مــرة أخــرى، مــن ســيعيد لنــا الرفــاق يــا حبيبــي؟«.

وأضــاف: »ليــت المكالمــات يومهــا لــم تنتــه، مــا زال عهــدك كامنــا عمــق القلــوبِ، ســنلتقي فــي 

الجنــان يــا حبيــب.. إلــى رحمــة اللــه يــا حبيبــي، واللــه بكيتــك بشــدة، ويشــهد ربــي أنــي أحببتــك 

فــي اللــه كمــا لــم أحــب صديقــا مــن قبــل«.
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الصحفية الشهيدة حنين القطشان:

 أنا قوية.. لكن ليس حد عبور الليل وحدي

رشا أبو جلال 

 

»لســت بخيــر، أنــا خائفــة جــدا، قلبــي مقبــوض كثيــرا، مــا ضــل فينــا أي حيــل نتحمــل« كانــت هــذه 

آخــر كلمــات قالتهــا الصحفيــة حنيــن القطشــان وهــي تبكــي، قبــل ســاعات مــن مقتلهــا فــي 17 

كانــون الأول/ ديســمبر 2023، برفقــة عــدد مــن أفــراد عائلتهــا فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت 

منزلهــا فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة.

تلــت الصحفيــة الحــرّة حنيــن القطشــان وعشــرة مــن أفــراد عائلتهــا عــرف منهــم والدهــا علــي 
ُ
وق

القطشــان وأمهــا زانــة القطشــان، وأشــقاؤها: لينــدا، عاطــف وشــادي.

والقطشــان هــي صحفيــة فلســطينية مــن مواليــد مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة، فــي 23 

ســبتمبر 1990.

ــن جامعــة الأزهــر  ــات، وتخرجــت م ــدم للبن ــي مدرســة ممــدوح صي ــة ف ــة الثانوي درســت المرحل

ــة. ــة ولغــة عربي بغــزة- تخصــص صحاف

ــارات  ــن غ ــهورة، ولك ــطينية مش ــة فلس ــح إعلامي ــأن تصب ــم ب ــة، تحل ــاة طموح ــن فت ــت حني كان

الاحتــلال لــم تمنحهــا فرصــة لإكمــال هــذا الحلــم، ليحــزن عليهــا كل مــن يعرفهــا، وتنهــال عبــر 

ــات التعليقــات ومنشــورات التعــازي فــي الفقيــدة الشــابة. ــى فيســبوك مئ صفحتهــا عل

ــا  ــاة بلدن ــدى قن ــج ل ــة برام ــابقا  ، و   مقدم ــة س ــاة الكوفي ــدى قن ــج ل ــدة برام ــان مع ــت القطش وعمل

ــابقا  . س

كما عملت محررة إخبارية لدى موقع أحوال البلاد سابقا      .

في آخر محطاتها العملية، التحقت القطشان كمذيعة في إذاعة صوت الوطن الفلسطينية.

وكانــت آخــر مــا نشــرته حنيــن عبــر صفحتهــا فــي فيســبوك فــي 10 ديســمبر 2023، تصــف فيــه 

الخــوف الــذي كانــت تشــعر بــه عندمــا يحــل الظــلام علــى ســكان غــزة: »أنــا قويــة، قويــة جــداً، لكــن 
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ليــس حــد عبــور الليــل كلــه وحــدي، دون أن أمــوت فيــه مــرة أو مرتيــن«.

ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين الصحفيــة القطشــان، وعبــر نشــطاء عبــر مواقــع التواصل 

عــن حزنهــم الكبيــر لفقدانها.

وكتبــت مــودة رحمــة -التــي عرفــت عــن نفســها أنهــا كانــت معلمــة الصحفيــة القشــطان فــي 

ــي  ــن عل ــة حني ــي الصحفي ــاء طالبت ــبوك: »ارتق ــر فيس ــا عب ــور له ــي منش ــة- ف ــة الثانوي المرحل

ــي  ــر ف ــف العاش ــي الص ــدي ف ــة عن ــت طالب ــا كان ــا عندم ــا. أذكره ــراد عائلته ــع أف ــان م القطش

مدرســة ممــدوح صيــدم الثانويــة كان لديهــا الكثيــر مــن الطموحــات لتأتــي آلــة الحــرب الغاشــمة 

وتقضــي عليهــا«.

ــم تعــد!  ــه فــي فيســبوك: »عــادت الاتصــالات ويــا ليتهــا ل وكتــب فضــل مغــاري فــي منشــور ل

ــة  ــة الصحفي ــم والأرق! الصديق ــزن والأل ــدة الح ــن ح ــد م ــدة تزي ــا جدي ــارا وعلوم ــا أخب ــل لن لتحم

ــم يســتوعب العقــل كل  ــي القطشــان شــهيدة مــع عــدد مــن أفــراد أســرتها، صدقــا ل حنيــن عل

ــك«. ذل
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الصحفي الشهيد عبد الله علوان.. 

غاب الصوت وبقي الأثر

رشا أبو جلال 

 

لــم يجــد الصحفــي »عبــد اللــه علــوان« مــن وســيلة للتعبيــر عــن أمنيتــه بزيــارة القــدس والصــلاة 

 لنــا عبــره مــا فــاق بــه دوي مدافع إســرائيل، وأســهم عبر 
َّ

فــي المســجد الأقصــى، ســوى صوتــه فبــث

أعمالــه فــي تعريــف الشــباب بقضيــة فلســطين وأهميــة المســجد الأقصــى بالنســبة للمســلمين.

ــمبر  ــون الأول/ ديس ــن 18 كان ــاح الاثني ــهد صب ــر، واستُش ــي الأث ــوت وبق ــاب الص ــأة غ ــن فج لك

2023، الصحفــي علــوان، المعلــق الصوتــي لــدى منصــة ميــدان التابعــة لموقــع الجزيــرة نــت، إثــر 

قصــف إســرائيلي بطائــرة »إف16-« اســتهدف منــزل عائلتــه المكــون مــن أربعــة طوابــق فــي بلــدة 

جباليــا شــمال قطــاع غــزة، دون ســابق إنــذار. 

وراح ضحيــة هــذا القصــف عشــرات الشــهداء والإصابــات والمفقوديــن مــن أفــراد عائلــة الصحفــي 

علــوان تحــت الأنقاض.

وعلوان هو صحفي ومذيع راديو ومعلق صوتي محترف فلسطيني الجنسية. 

درس علــوان فــي الجامعــة الإســلامية بغــزة وحصــل علــى بكالوريــوس فــي الإعــلام، وعمــل فــي 

إذاعــة البــراق منــذ عــام 2009. 

كمــا عمــل معلقــا صوتيــا لــدى منصــة إيــكاد منــذ 2021، ومقــدم برامــج عبــر إذاعــة القــرآن الكريــم 

التعليميــة التابعــة للجامعــة الإســلامية.

ــم وثائقــي مــن إنتــاج تجمــع أحــرار  ــى فيل ــوان كمتطــوع فــي التعليــق الصوتــي عل وســاهم عل

ــام 2019. ــوران ع ح

ــام 2017،  ــذ تأسيســها ع ــت من ــرة ن ــدان« التابعــة للجزي ــق منصــة »مي ــى فري ــوان إل وانضــم عل

وحفــر صوتــه فــي قلــوب متابعــي المقاطــع المرئيــة التــي أنتجهــا ميــدان علــى مــدار الســنوات 

ــح قنــاة الجزيــرة. الفائتــة، كمــا ســاهم فــي التعليــق الصوتــي علــى عــدد مــن الحلقــات لصال
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وشــارك الصحفــي علــوان كمعلــق صوتــي فــي حلقــة وثائقيــة حملــت عنــوان )إســرائيل والــدروع 

البشــرية( ضمــن سلســلة فلســطين تحــت المجهــر التــي تعدهــا قنــاة الجزيــرة. 

وكانــت منصــة الجزيــرة مباشــر عبــر فيســبوك نشــرت فيديــو للصحفــي علــوان يحمل عنــوان »ماذا 

يعنــي أن يحــل علينــا الليــل«، يشــرح فيــه معانــاة الفلســطينيين عندمــا يحــل عليهــم المســاء 

خاصــة مــع ازديــاد كثافــة القصــف الإســرائيلي وانقطــاع الكهربــاء.

اعتــاد عبــد اللــه علــوان فــي كل تغطيــة لــه أن يُنهــي حديثــه بجملــة »نحــن صامــدون ثابتــون رغــم 

العــدوان«، وكانــت تلــك الجملــة آخــر مــا قالــه فــي آخــر ظهــور لــه. 

ــي  ــل الاجتماع ــات التواص ــر منص ــة عب ــه الصوتي ــكاره وأعمال ــر أف ــي نش ــطا ف ــوان ناش وكان عل

وخاصــة فــي موقعــي فيســبوك وإكــس، وكان آخــر منشــور لــه عبــر فيســبوك قبــل مقتلــه بســاعات 

قليلــة، إذ كتــب: »70 يومــاً مضــت وكل يــوم نســتقبل صباحــه بكلمــة »كانــت هــذه الليلــة أصعــب 

ليلــة فــي الحــرب«، كل الأيــام والليالــي تشــبه بعضهــا فــي المأســاة والمعانــاة، بــل كل يــوم يأتــي 

أســوأ مــن الــذي قبلــه، هــذا هــو الوصــف المختصــر لأيــام الحــرب«.

وكانــت آخــر تغريــدة لــه عبــر منصــة إكــس فــي 5 نوفمبــر وكتــب فيهــا: » مــا الــذي فعلتــه غــزة؟ 

ألــم تجمــع العــرب والمســلمين مــن جديــد، ألــم تجعــل فلســطين هــي حديــث العالــم أجمــع علــى 

ــم تســتطع أن  ــا ل ــزة م ــت غ ــد فعل ــذي لا يقهــر، لق ــش ال ــر صــورة الجي ــم تدم ــاً، أل ــدار ٣٠ يوم م

تفعلــه دول عظمــى«.

 خاصــة بــه علــى منصــة يوتيــوب ينشــر مــن خلالهــا أعمالــه الصوتيــة 
ً
كمــا يمتلــك علــوان قنــاة

الخاصــة، بالإضافــة إلــى دورس التعليــق الصوتــي، ولديــه أكثــر مــن ١٩ ألــف متابــع.

ونعــت »ميــدان« عبــر حســاباتها فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، معلقهــا الصوتــي علــوان، 

الــذي حمــل العديــد مــن أعمالهــا التــي لاقــت رواجــا واســعا بصوتــه إلــى الملاييــن فــي العالــم 

العربــي.

وقالــت فــي بيــان: »نقــول وداعــا لصــوت ميــدان، الصــوت الــذي رافقنــا منــذ انطلاقتنــا وعرفتمــوه 

جميعــا فــي أعمالنــا المرئيــة، وتــرك بصمــة واضحــة فــي أذهــان وقلــوب جمهورنــا العزيــز«. 
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الصحفي الشهيد عادل زعرب.. مسيرة 

طويلة من العمل الصحفي والخيري

رشا أبو جلال 

 

ترجــل الصحفــي الفلســطيني عــادل زعــرب، فــارس العمــل الصحفــي والمبــادرات الإنســانية فــي 

مدينــة رفــح عــن فرســه، بعــد أن قتلتــه غــارات جويــة شــنتها طائــرات إســرائيلية فــي 19 كانــون 

الأول/ ديســمبر 2023، واضعــة بذلــك نهايــة لســيرة طويلــة مــن العمــل الــدؤوب فــي خدمــة أبنــاء 

. شعبه

ــة زعــرب علــى رؤوس ســاكنيه مــا  وقصفــت طائــرات الاحتــلال 3 منــازل فــي رفــح، أحدهــا لعائل

أدى إلــى استشــهاد الصحفــي زعــرب مــع 13 مواطنــا نازحــا كان يؤويهــم فــي منزلــه، فــي حيــن 

استشــهد 8 مدنييــن فــي قصــف المنزليــن الآخريــن، إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الإصابــات.

وولد الشهيد عادل أحمد محمد زعرب في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 1973.

أنهــى زعــرب تعليمــه الأساســي فــي مدرســة عقبــة بــن نافــع، فيمــا ختــم المرحلــة الثانويــة فــي 

مدرســة كمــال عــدوان فــي مدينــة رفــح.

درس الشــهيد زعــرب فــي بدايــة حياتــه الطــب فــي دولــة أوكرانيــا، وتوقــف عنهــا مــع وفــاة والــده، 

ثــم تخــرج مــن قســم الصحافــة والإعــلام مــن كليــة الآداب فــي الجامعــة الإســلامية فــي مدينــة 

غــزة وحصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الصحافــة والإعــلام.

ــد مــن  ــاء الصحفييــن فــي قطــاع غــزة، وعمــل كمراســل صحفــي حــر للعدي كان زعــرب مــن قدم

الوســائل الإعلاميــة والمنصــات الإخباريــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل واتســاب 

وتليجــرام.

وعمــل زعــرب ســابقا ناطقــا باســم معبــر رفــح، وناطقــا إعلاميــا للجنــة الحكوميــة لكســر الحصــار، 

وكمتطــوع مــع هيئــة الإغاثــة العالميــة شــرق أوروبــا.

وعمــل أيضــا كأميــن ســر للحاضنــة الشــعبية فــي مدينــة رفــح التــي تعمــل فــي إطــار الإصــلاح 
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المجتمعــي، وكمنســق للمبــادرة الدوليــة لأطفــال غــزة، ومســؤول الحملــة الدوليــة لإنقــاذ الأطفــال 

المرضــى فــي قطــاع غــزة.

وحصــل زعــرب علــى جائــزة التميــز والإبــداع فــي إنشــاء أول بيــت تراثــي فلســطيني، وهــي مبــادرة 

تهــدف لجمــع مختلــف أشــكال التــراث الفلســطيني فــي بيــت واحــد.

وســبق وأن ظهــر زعــرب عبــر فيديــو يرثــي عــددًا مــن أفــراد عائلتــه بعــد وفاتهــم نتيجــة القصــف 

: “أهلــي شــهداء اليــوم، ولكــن الــدم ســينبت مقاومــة، ســننتصر يــا نتنياهــو، 
ً

الإســرائيلي قائــلا

ســتبقى العزيمــة وســندافع عــن أرضنــا”.

وكان زعــرب ينشــر أعمالــه الصحفيــة والخيريــة، عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــة عبــر 

حســابه فــي موقــع فيســبوك.

ورثــى نشــطاء فــي مواقــع التواصــل الشــهيد الصحفــي عــادل زعــرب، إذ كتــب محمــد أبــو طاقيــة 

فــي تغريــدة لــه عبــر تويتــر: »عهدنــا صوتــه، وهــو ينقــل الأخبــار فــي زمــن الإذاعــة المســموعة. 

ظهــر صوتــه وصيتــه مــع بدايــة انتفاضــة  الأقصــى، نقــل وغطــى آلاف القصــص والأحــداث«.

ــر فيســبوك: »نفقــد فجــر اليــوم  ــه عب ــو عمــر فــي منشــور ل وكتــب الناشــط المجتمعــي وائــل أب

ــة  ــو أحمــد بعــد رحل عميــد صحافتنــا وكبيــر الصحفييــن بمحافظــة رفــح الزميــل عــادل زعــرب أب

ــه الزميــل ســعيد  ــر فــي نقــل الأحــداث، ليلتحــق برفيــق درب ــة فــي الصحافــة وجهــد كبي طويل

ــو رضــوان«. الطويــل أب



160

الصحفي مروان الصواف.. 

لم يتمكن من النجاة من الموت مرتين

رشا أبو جلال 

 

اعتقــد الصحفــي مــروان الصــواف أنــه قــد نجــا مــن المــوت بأعجوبــة فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت 

ــة  ــام قليل ــا هــي إلا أي ــة لهــم، وم ــلام مهن ــة والإع ــن الصحاف ــي يتخــذ معظــم أفرادهــا م ــه الت عائلت

ليواجــه محاولــة جديــدة لقتلــه ولكــن هــذه المــرة لــم ينــج مــن المــوت.

واستشــهد مــروان برفقــه شــقيقه منتصــر وعــدد مــن أقاربــه، فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت ســاحة 

الشــوا بمنطقــة حــي الــدرج جنــوب مدينــة غــزة، فــي الأول مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2023.

وكان مــروان قــد نجــا مــن المــوت بعدمــا أقدمــت طائــرات الاحتــلال فــي 18 نوفمبــر علــى قصــف منــزل 

عائلتــه، مــا أســفر عــن استشــهاد والــده الصحفــي مصطفــى الصــواف، ووالدتــه وشــقيقيه وأبنائهمــا 

وعــدد كبيــر مــن أفــراد عائلتــه، إذ بلــغ عــدد الشــهداء فــي هــذا القصــف 48 شــهيدا.

وولد مروان مصطفى الصواف في مدينة غزة، في 12 يناير 1993.

وتخرج مروان من قسم التكنولوجيا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة عام 2014.

وعمل مروان كمصور وفني صوت في مؤسسة ألف ملتيميديا للإنتاج الإعلامي.

ونشــط مــروان فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ونشــر خلالهــا الأعمــال والإنتاجــات الإعلاميــة التــي 

شــارك فــي إنجازهــا، وخاصــة فــي موقعــي فيســبوك، وإنســتغرام.

كان آخــر مــا كتبــه الصــواف عبــر موقــع فيســبوك منشــور فــي 29 نوفمبــر 2023، ينعــى فيــه أفــراد 

ــي وأمــي  ــه: »حيــن أكتــب عــن أب ــال في عائلتــه الذيــن استشــهدوا فــي قصــف إســرائيلي ســابق، ق

فأنــا أروي تفاصيــل أعظــم رجــل وأحــن أم، خســارتي لأبــي وأمــي عظيمــة لا يعوضهــا شــيء مهمــا كان، 

فقــدي ليــس أبــي وأمــي فقــط، فقــدي عالمــا بأكملــه، فقــدي وطنــا وأنــا الآن أشــعر روحــي بــلا وطــن، 

رحمكــم اللــه يــا روحــاً ســكنت روحــي«.

ــر  ــه عب ورثــى نشــطاء فــي مواقــع التواصــل صديقهــم مــروان، إذ كتــب ناصــر محمــد فــي تغريــدة ل

موقــع إكــس: »الشــهيد الصحفــي مــروان الصــواف، والــده الصحفــي الكبيــر مصطفــى الصــواف. نجــا 

ــن  ــخصًا م ــده و47 ش ــهد وال ــبوعيْن، واستش ــل أس ــم قب ــى منزله ــفٍ عل ــن قص ــر م ــقيقه منتص وش

ــه هــو وشــقيقه«. ــة، بقتل ــد العائل  أن يُبي
ّ

ــى الاحتــلال إلا ــة، لكــن أب العائل
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الصحفي الشهيد علاء أبو معمر

.. ضحية مجزرة إسرائيلية مروعة

رشا أبو جلال 

 

ــراد  ــن أف ــر م ــدد كبي ــع ع ــا( م ــر )40 عام ــو معم ــلاء أب ــي ع ــاة الصحف ــارة إســرائيلية حي أنهــت غ

ــر. ــو معم ــة أب ــزرة عائل ــم مج ــا باس ــت إعلامي ــة عرف ــزرة دموي ــي مج ــه، ف عائلت

ــلة  ــمبر 2023، سلس ــون الأول/ديس ــق 21 كان ــس المواف ــر الخمي ــلال فج ــرات الاحت ــذت طائ ونف

ــة فــي منطقــة الفخــاري شــرق خــان يونــس. ــزل العائل غــارات اســتهدف من

كان نحــو 50 فــردا مــن عائلــة أبــو معمــر يتجمعــون داخــل المنــزل وبعضهــم نازحــون مــن مناطــق 

ــال  ــن الأطف ــة ومعظمهــم م ــراد العائل ــن أف ــهيدا م ــزرة 24 ش ــة هــذه المج ــمال، وراح ضحي الش

والنســاء.

وولــد عــلاء ســليمان حمــد أبــو معمــر )40 عامــا(، فــي مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، بتاريــخ 15 

ــطس 1984. آب/ أغس

ــال درجــة  ــة للبنيــن فــي رفــح، ون ــر الســبع الثانوي ــة العامــة مــن مدرســة بئ ــى الثانوي حصــل عل

ــن جامعــة الأقصــى بغــزة. ــلام م ــة والإع ــي تخصــص الصحاف ــوس ف البكالوري

عمــل أبــو معمــر فــي بدايــة حياتــه المهنيــة كصحفــي إذاعــي فــي إذاعــة الأقصــى بغــزة، ثــم عمــل 

فــي الدائــرة الإعلاميــة فــي وزارة الداخليــة بغزة. 

ــر  ــي نش ــبوك ف ــع فيس ــي موق ــة ف ــي وخاص ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ــر ف ــو معم ــط أب ونش

ــزة. ــاع غ ــي قط ــؤولين ف ــر المس ــر تقصي ــي تظه ــة الت ــا الحياتي القضاي

آخــر مــا نشــره عــلاء فــي موقــع فيســبوك كان منشــورا يحتفــل بعيــد ميــلاده، إذ كتــب: »اليــوم 

بلغــت الأربعيــن وبذلــك بدأنــا مرحلــة عمريــة جديــد. تقدمنــا فــي العمــر، وبــدأت ملامحنــا تتغيــر، 
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والشــعر الأســود أصبــح أبيــض، لكــن أجمــل مــا فــي هــذا العمــر أننــا بدأنــا نــدرك الأمــور جيــداً«.

وأضــاف عــلاء فــي منشــوره: »كثيــر مــن المفاهيــم تغيــرت حولنــا. أشــعُر وكأننــي وصلــت إلــى 

قمــة جبــل، أنظــر إلــى الســفح الأول فــأرى طفولتــي وشــبابي وأجــد أن مذاقهمــا بحلوهمــا ومرهمــا 

درك كــم أنــا 
ُ
لا يــزال فــي أعماقــه، وأنظــر إلــى الســفح الآخــر فأجــد مــا تبقــى مــن مراحــل عمــري وأ

قريــب منهــا«.

ــم وأمــل، ســعادة وحــزن، نجــاح وفشــل،  وتابــع عــلاء: »أربعــون عامــاً فــي دروب الحيــاة مــا بيــن أل

ــه العزيــز  فــراق أحبــة واجتمــاع بآخريــن. لكــن الأجمــل فــي هــذا العمــر أن اللــه خصــه فــي كتاب
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الصحفي والمخرج السينمائي الشهيد 

محمد خليفة.. غارة إسرائيلية تغلق الستارة 

رشا أبو جلال 

 

انتهــت مســيرة الصحفــي والمخــرج الســينمائي محمــد رمضــان الصعيــدي »خليفــة« البالــغ 42 

ــة مهنيــة توجــت بإخــراج العديــد مــن المسلســلات الفلســطينية التــي خرجــت  ــا، بعــد رحل عام

للنــور علــى مــدار الســنوات الماضيــة.

وقتــل المخــرج خليفــة فــي 22 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، فــي ثــلاث غــارات جويــة إســرائيلية 

متتاليــة اســتهدفت منزلــه فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة.

وقتــل مــع خليفــة ١٦ مواطنــا بينهــم زوجتــه الصيدلانيــة إيمــان أبــو بطنيــن، وأبنــاؤه )ســنا، هــلا، 

هنــا، عبــد اللــه ويوســف( وأفــراد مــن عائلتــه، إذ كان منــزل العائلــة المســتهدف يضــم نحــو ٥٠ 

شــخصا مــن النازحيــن مــن شــدة القصــف الإســرائيلي علــى القطــاع.

وكان الناجــي الوحيــد مــن أســرة المخــرج خليفــة، طفلــه الرضيــع أحمــد محمــد خليفــة البالــغ مــن 

العمــر 11 شــهرا، الــذي ألقــت بــه الغــارات إلــى خــارج منــزل العائلــة المســتهدف، ليبقــى شــاهدا 

علــى المجــزرة الإســرائيلية التــي قتلــت عائلتــه.

ــة  ــة الثانوي ــزة، وأنهــى مرحل ــي المحافظــة الوســطى وســط قطــاع غ ــام 1981 ف ــة ع ــد خليف وول

ــام 2000. ــة بغــزة ع ــد الثانوي ــن الولي ــد ب ــن مدرســة خال ــة م العام

ودرس في كلية فلسطين التقنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتخرج خليفة من قسم الصحافة والإعلام من جامعة الأمة بغزة.

وعمل خليفة محاضرا في كلية فلسطين التقنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كمــا عمــل فــي مجــال التصويــر والإخــراج الســينمائي وخــرج مــن بيــن يديه العديــد مــن الإنتاجات 
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الســينمائية الفلســطينية وأهمهــا المسلســل الفلســطيني الفدائــي عــام 2015 الــذي يتنــاول 

معانــاة الأســرى الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية.

كمــا أخــرج خليفــة المسلســل الفلســطيني »حســاب مفتــوح« عــام 2018 الــذي يتنــاول الصــراع 

الفلســطيني الإســرائيلي.

وأخــرج أيضــا المزيــد مــن المسلســلات الفلســطينية التــي خرجــت للنــور خــلال الســنوات الماضيــة 

مثــل مسلســل الــروح، ومسلســل قبضــة الأحــرار.

ونشــط خليفــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــة فــي موقــع فيســبوك، وكان لديــه آلاف 

المتابعيــن الذيــن تداولــوا حــدث اغتيالــه فــي مواقــع التواصــل.

وكتــب وائــل جــروان فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »الزميــل الصحفــي العزيــز محمــد خليفــة أبــو 

عبداللــه يرتقــي مــع أفــراد عائلتــه فجــر اليــوم. أبــو عبداللــه .. مخــرج فلســطيني فــذ أخــرج جُــل 

ــر  ــه محاضــر أكاديمــي فــي مجــال التصوي ــع، كمــا أن ــا الفلســطينية التــي يعرفهــا الجمي الدرام

والإخــراج«.
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الصحفي الشهيد أحمد المدهون

اب الصحفيين
ّ

.. رحل خط

أحمد أبو قمر

 

ــة  ــاب الصحفييــن نظــرًا لطلاق
ّ
ط

َ
ــى بخ ــه، يُكن ــروح المرحــة، هــو المتواضــع بيــن زملائ صاحــب ال

ــا(. ــال المدهــون )34 عام ــه الشــهيد الصحفــي أحمــد جم لســانه، إن

كان مســاء يــوم الثالــث والعشــرين مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2023 قاســيًا علــى الصحفييــن، 

ــة  ــه بمنطق ــام منزل ــاص إســرائيلي أم ــد برصــاص قن ــر استشــهاد زميلهــم أحم ــا جــاء خب حينم

الشــيخ رضــوان بمدينــة غــزة.

خبــر نــزل كالصاعقــة علــى كل مــن عــرف أحمــد، فهــو الشــاب الاجتماعــي الــذي يعتنــي بعلاقــات 

جيــدة مــع جميــع الصحفييــن، رحــل فــي هــذه الليلــة الماطــرة بعــد جهــد دؤوب لتطويــر وكالــة 

الــرأي الحكوميــة، عكــف عليــه علــى مــدار ثلاثــة عشــر عامــا بصحبــة عــدد مــن زملائــه.

ــن الجامعــة الإســلامية،  ــلام م ــة والإع ــوس الصحاف ــذي أنهــى دراســة بكالوري ــد ال الشــهيد أحم

ــطينية  ــرأي الفلس ــة ال ــر وكال ــا لمدي ــه نائب م مهام
ّ
ــل ــى تس ــرأي حت ــة ال ــه بوكال ــي عمل ــدرّج ف ت

ــي. ــلام المرئ ــرة الإع ــرا لدائ ومدي

الصحفــي عبــد اللــه كرســوع، زميــل الشــهيد أحمــد فــي الوكالــة قــال لـــ »مشــروع توثيــق 

ــن وفــي  ــع الصحفيي ــه م ــن الشــهداء«: »كان أحمــد ماهــرا فــي كل شــيء.. فــي علاقات الصحفيي

ــل فريــق الصحفييــن«.
ّ
عملــه، محترفــا لكــرة القــدم يمث

وأضــاف كرســوع: »بقــي أحمــد يمــارس عملــه، فرغــم عملــه كنائــب مديــر، إلا أنــه كان يــدا بيــد مــع 

جميــع الصحفييــن.. لا يدخــر جهــدًا لوضــع بصمتــه فــي تطويــر العمــل الصحفــي الحكومــي«.

وأكــد أنــه رغــم القصــف الكثيــف، بقــي أحمــد علــى رأس عملــه حتــى يــوم استشــهاده، ينشــر 
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الأخبــار ويســاند فريــق العمــل ويمدهــم بالطاقــة الإيجابيــة رغــم مــا يحيــط بنــا مــن دمــار وقتــل 

وتشــريد«.

وتابــع: »اســتهداف زميلــي أحمــد هــو جــزء مــن حــرب الإبــادة التــي تشــنها إســرائيل علــى 

ــاء شــعبنا  ــن والإعلامييــن حــال كل أبن ــا نحــن الصحفيي ــزة، وإن حالن ــاء شــعبنا فــي قطــاع غ أبن

ــة«. ــادة الجماعي ــف والإب ــرض للقص ــا نتع ــا زلن ــث م ــزة، حي ــاع غ ــي قط ــطيني ف الفلس

الصحفــي إســماعيل الثوابتــة مديــر عــام شــبكة الــرأي الفلســطينية، نعــى فــي حديــث لـ »مشــروع 

ــر والاحتســاب  ــكل آيــات الصب ــه المدهــون قائــلا: »ننعــى ب توثيــق الصحفييــن الشــهداء« زميل

ــه بشــكل متعمــد مــن خــلال قناصــة  ــذي تــم اغتيال ــا، ال ــى قلوبن ــاً عل ــزاً غالي ــاً عزي زميــلًا صحفي

ــن الدقيــق لأســرته  ــزة لكــي يحضــر كيســاً م ــه شــمال قطــاع غ ــن منزل ــا خــرج م الاحتــلال عندم

المكونــة مــن ســتة أفــراد«.

ــرأي  ــة ال ــر وكال ــف مق ــر وقص ــا تدمي ــي المدهــون وأيض ــال الصحف ــة: »إن اغتي وأضــاف الثوابت

الفلســطيني بشــكل كامــل؛ إنمــا هــو رســالة بالــدم موجهــة مــن الاحتــلال الإســرائيلي إلــى 

الصحفييــن الفلســطينيين فــي إطــار الضغــط عليهــم لوقــف نقــل معانــاة شــعبنا الفلســطيني 

ــال والنســاء«. ــن والأطف ــق المدنيي ــة بح ــلال المتواصل ــم الاحت ــدم فضــح جرائ وع

ــا خلــف الشــهيد أحمــد ماضــون فــي القيــام  ــرأي الفلســطينية: »إنن ــع مديــر عــام شــبكة ال وتاب

بواجبنــا تجــاه شــعبنا، تحديــدا فــي قطــاع غــزة، وفضــح جرائــم الاحتــلال مهمــا بلغــت التضحيــات، 

وأنــه مهمــا ارتكــب الاحتــلال مــن جرائــم بحــق صحفيينــا فإنــه لــن يرهبنــا ولــن يســتطيع حجــب 

الصــورة أو إســكات صــوت الحقيقــة«.

ــي  ــي الحكوم ــب الإعلام ــن ديســمبر 2023، نعــى المكت ــع والعشــرين م ــخ الراب ــان بتاري ــي بي وف

ــون. ــد المده ــي أحم الصحف

ــوم  ــذي ترجــل الي ــي ال ــارس الإعلام ــزف هــذا الف ــا إذ ن ــي: »إنن ــي الحكوم ــب الإعلام ــال المكت وق

ليلحــق بقافلــة شــهداء الحركــة الإعلاميــة، بعــد حرصــه منــذ اليــوم الأول للعــدوان أن يوصــل صــور 

مظلوميــة شــعبنا وينقــل جرائــم هــذا المحتــل النــازي »الإســرائيلي«، ولــم يتخلــف عــن أداء واجبــه 

المهنــي والوطنــي، رغــم استشــهاد العديــد مــن أقاربــه«.

الصحفــي محمــود أبــو راضــي، نعــى زميلــه أحمــد الــذي عمــل معــه لســنوات فــي وكالــة الــرأي، قائــلا: 

»خســارتنا كبيــرة بفقــدان أحمــد، فهــو مكســب كبيــر للأســرة الصحفيــة«. وأضــاف »نحمــل الرســالة 

الصحفيــة بعــد رحيــل أحمــد، علــى نفــس النهــج نُكمــل مــا بدأنــاه ســويا فــي عملنــا الصحفــي«.
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الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي.. 

الصورة الأخيرة

رشا أبو جلال 

 

كان الزميــل الصحفــي محمــد أبــو هويــدي منشــغلا فــي توثيــق آثــار الجرائــم الإســرائيلية التــي 

خلفتهــا آلــة الحــرب فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، لتباغتــه غــارة جويــة تنهــي حياتــه.

واستشــهد محمــد أبــو هويــدي مديــر قســم مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي صحيفــة الاســتقلال 

المحليــة، فــي 23 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، خــلال تغطيتــه القصــف الإســرائيليّ علــى حــي 

الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة.

وذكــر مديــر تحريــر الصحيفــة خالــد صــادق أن أبــو هويــدي كان يلتقــط الصــور الصحفيــة لآثــار 

القصــف الإســرائيلي المتواصــل علــى حــي الشــجاعية قبــل أن تباغتــه غــارة جويــة لتنهــي حياته.

وبيــن أن ســيارات الإســعاف لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى الصحفــي أبــو هويــدي لســاعات طويلــة 

ما أســفر عــن استشــهاده.

ــة  ــال شــهادة الثانوي ــر 1991، ون ــة غــزة فــي 9 أكتوب ــو هويــدي فــي مدين ــد محمــد نصــر أب وول

ــة عــام 2009. ــد الفتــاح حمــود فــي المدين العامــة مــن مدرســة عب

ــن  ــلام م ــة والإع ــة العربي ــص اللغ ــي تخص ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــدي عل ــو هوي ــل أب وحص

ــام 2013. ــزة ع ــر بغ ــة الأزه جامع

وعقــب تخرجــه عمــل أبــو هويــدي فــي إذاعــة القــدس المحليــة كمدقــق لغــوي ومعــد أخبــار، ثــم 

انتقــل للعمــل فــي صحيفــة الاســتقلال المحليــة كمدقــق لغــوي أيضــا ومراســل صحفــي.

ــة والمصــورة المنشــورة فــي صحيفــة  ــو هويــدي الكثيــر مــن المــواد الصحفيــة المكتوب وأعــد أب

الاســتقلال حــول واقــع حيــاة الغزييــن وأثــر الحصــار والحــروب الإســرائيلية المتكــررة عليهــم.
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ونعت صحيفة الاستقلال الزميل الصحفي أبو هويدي.

ــو هويــدي  ــت الصحيفــة فــي بيــان: إن قــوات الاحتــلال اســتهدفت الزميــل محمــد نصــر أب وقال

ــه لســاعات  ــن الوصــول إلي ــه، ومنعــت ســيارات الإســعاف م ــى إصابت ــا أدى إل بشــكل متعمــد م

ــة مــا أســفر عــن استشــهاده. طويل

وحملــت الاحتــلال الإســرائيلي المســؤولية الكاملــة عــن الجريمــة الممنهجــة التــي يرتكبهــا بحــق 

الصحفييــن الفلســطينيين بشــكل متعمــد.

وطالبــت النقابــات والاتحــادات الصحفيــة العربيــة والإســلامية والدوليــة بملاحقــة مجرمــي الحــرب 

الصهاينــة ومقاضاتهــم فــي المحاكــم الدوليــة.

كمــا نعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين الشــهيد أبــو هويــدي وقالــت فــي منشــور لهــا عبــر 

فيســبوك إنــه استشــهد خــلال تغطيتــه العــدوان الإســرائيلي علــى حــي الشــجاعية شــرق مدينــة 

غزة.

وأعربت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، عن أسفها لاستشهاد الصحفي أبو هويدي.

ــرّر  ك
ُ
ــدي، وأ ــو هوي ــر أب ــد نص ــل محم ــفي لمقت ــن أس ــرب ع ع

ُ
ــا: »أ ــح له ــي تصري ــت أزولاي ف وقال

دعوتــي إلــى احتــرام القــرار 2015/2222 الصــادر عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن 

ــائل  ــن بوس ــراد المرتبطي ــلام والأف ــائل الإع ــي وس ــن ف ــن العاملي ــن والمهنيي ــة الصحفيي حماي

الإعــلام باعتبارهــم مدنييــن فــي حــالات النــزاع. وأدعــو إلــى إجــراء تحقيــق كامــل وشــفاف فــي 

ــه«. ملابســات وفات
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.. قضى مع والده وأخيه وابن خالته 

أحمد أبو قمر

 

ــن،  ــن الزم ــد م ــف العق ــد ونص ــن عق ــر م ــة لأكث ــق الإذاع ــذي راف ــادئ ال ــاب اله ــك الش ــل ذل رح

فطالمــا كان الجنــدي المجهــول فــي إذاعــة الــرأي الفلســطينية.

ــزة،  ــة غ ــدرج بمدين ــي ال ــن ح ــا( م ــة )37 عام ــح الزيتوني ــس صال ــد يون ــي محم ــهيد الصحف الش

ــرأي. ــة ال ــي إذاع ــوت ف ــا للص ــل مهندس ــة وعم ــة الهندس ــى دراس أنه

بجانــب ذلــك، كانــت للشــهيد محمــد إطــلالات إذاعيــة مــن خلــف المايكروفــون، يطــل علــى 

مســتمعيه بصوتــه الهــادئ.

ــزل الشــهيد  ــرات الاحتــلال الإســرائيلية فــي قصــف لمن ــا كتمتــه طائ ــك الصــوت بعدم رحــل ذل

محمــد فــي الرابــع والعشــرين مــن كانــون الأول/ ديســمبر لعــام 2023، ليرتقــي برفقــة والــده وأخيــه 

مهنــد وابــن خالتــه المصــور الصحفــي فــي وكالــة الــرأي الفلســطينية، محمــد عبــد الخالــق العــف.

ترعــرع الصحفييْــن الزيتونيــة والعــف ســويًا، وكبــرا معًــا صديقيــن فــي العمــل وخارجــه وارتقيــا 

ســويًا.

جــاء خبــر قصــف منــزل الصحفــي الزيتونيــة وارتقائــه برفقــة الشــهيد العــف بعــد ســاعات تحــت 

الأنقــاض، صدمــة فــي الوســط الصحفــي الــذي يعــرف المحمديــن لســنوات طويلــة.

ــة  ــريعا برفق ــد س ــل محم ــلا: »رح ــاه قائ ــد، نع ــهيد محم ــقيق الش ــام، ش ــي هم ــور الصحف المص

ــا«. ــا تمني ــالا م ــا ن ــا أنهم ــد، عزاؤن ــدي وشــقيقي مهن وال

وأضــاف لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »كان محمــد عاشــقا لعملــه الإذاعــي ومحبًــا 

لمجــال هندســة الصــوت، وكذلــك العمــلات الرقميــة التــي يتقــن العمــل بهــا جيــدا«.
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ــتهدافهم  ــرائيل اس ــدت إس ــا تعم ــن 130 صحفي ــر م ــن أكث ــد م ــد واح ــقيقي محم ــع: »ش وتاب

واغتيالهــم وهــو مــا يســتوجب محاكمتهــا فــي المحافــل الدوليــة«. وختــم حديثــه: »مــن عــرف 

ــا بتعاملاتــه.. إلــى رحمــة 
ً
محمــد يعلــم جيــدا كــم كان مخلصًــا لوطنــه ولبيتــه ولعملــه، كان هادئ

اللــه يــا حبيبــي«.

الصحفــي إســماعيل الثوابتــة مديــر عــام شــبكة الــرأي الفلســطينية، قــال فــي حديــث لـــ »مشــروع 

توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »أعــرف محمــد منــذ ســنوات طويلــة، هــو المخلــص لعملــه، المــلازم 

للأثيــر، صاحــب الــذوق الصوتــي الراقــي«.

وأضــاف: »نــودع اليــوم فارسًــا مــن فرســان شــبكة الــرأي الفلســطينية، وأحــد جنودهــا المدافعيــن 

ــهيد  ــالتنا للش ــع: »رس ــر«. وتاب ــى الأثي ــا عل ــي يبثه ــيده الت ــر أناش ــطيني عب ــق الفلس ــن الح ع

 الرســالة الإعلاميــة الفلســطينية التــي انطلــق 
ً

محمــد، أن الأثيــر ســيبقى يصــدح كمــا كان، موصــلا

لأجلهــا«.

وأشــار إلــى أن شــبكة الــرأي فقــدت أربعــة صحفييــن مــن طاقمهــا خــلال الحــرب الطاحنــة علــى 

قطــاع غــزة، وهــم: أحمــد المدهــون، ومحمــد الزيتونيــة، وومحمــد العــف، وهيثــم حــرارة.

وعقــب استشــهاده، نعــى المكتــب الإعلامــي الحكومــي، الزميــل الصحفــي الشــهيد محمــد 

ــه  ــى يــد الغــدر »الإســرائيلية« فــي قصــف منزل ــى العــلا شــهيدًا عل ــذي ارتقــى إل الزيتونيــة، ال

ــة غــزة. فــي مدين

ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين ومنتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين الشــهيد محمــد، 

مؤكدتيــن علــى الســير علــى نهــج الشــهداء الصحفييــن فــي إيصــال الرســالة الإعلاميــة.

المذيــع الصحفــي بــراء الشــنطي والــذي عمِــل مــع الشــهيد الزيتونيــة لســنوات، يؤكــد أن رحيلــه 

خســارة كبيــرة للوســط الصحفــي.

وقــال الشــنطي لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء« إن تعمّــد الاحتــلال اســتهداف 

الصحفييــن جريمــة حــرب متكاملــة الأركان تســتدعي محاكمــة الاحتــلال الإســرائيلي، فــي وقــت 

ــة. ــن الدولي ــع القواني ــول بجمي ــن حــق مكف ــة الصحفيي أن حماي

وأضــاف: »رحــل زميلنــا محمــد الزيتونيــة، ولكــن صوتــه ســيبقى حاضــرًا مــع كل إطلالــة عبــر الأثيــر، 

ســنواصل الرســالة الإعلاميــة.. إلــى جنــات الخلــد يــا زميلنــا«. 
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الصحفي الشهيد محمد العف

.. على درب شيرين أبو عاقلة

أحمد أبو قمر

 

ليــس غريبــا أن يكــون آخــر منشــور للصحفــي محمــد عبــد الخالــق العــف )31 عامــا(، هــو مشــاركة 

لمنشــور الصحفيــة الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلــة، فالرســالة واحــدة والقاتــل واحــد.

»بدهــا طــول نفــس، خلــي المعنويــات عاليــة«.. ربمــا كان هــذا المنشــور ضمــن آخــر مــا صدحــت بــه 

شــيرين أبــو عاقلــة قبــل استشــهادها، وكذلــك الحــال يــا محمــد.

وكأن لســان حــال محمــد يقــول: »نحــن علــى عهــدك يــا شــيرين، أدّينــا الرســالة الإعلاميــة نفســها، 

وتركنــا الوصيــة لجيــل مــن الصحفييــن بعدنــا، ونرحــل بمعنويــات عاليــة رغــم كل مــا يحيــط بنــا 

مــن متاعــب«.

استشــهد الصحفــي محمــد عبــد الخالــق العــف، المصــور فــي وكالــة الــرأي الفلســطينية، ونجــل 

ــق  ــد الخال ــور عب ــب الدكت ــاعر الأدي ــزة والش ــلامية بغ ــة الإس ــي الجامع ــر ف ــي والمحاض الأكاديم

العــف. فــي قصــف إســرائيلي غاشــم لمنــزل ابــن عمتــه الشــهيد الصحفــي محمــد الزيتونيــة فــي 

حــي الــدرج بمدينــة غــزة فــي الرابــع والعشــرين مــن كانــون الأول/ ديســمبر لعــام 2023.

قتلــه القــوات الإســرائيلية، قبــل أن تضــع زوجتــه مولودهــا، الــذي جــاء بعــد رحيــل والــده بأيــام 

فقــط.

لــم يــرَ محمــد طفلــه، الــذي طالمــا رســمَ صورتــه بمخيلتــه طــوال الشــهور التســعة التــي ســبقت 

ارتقــاءه شــهيدًا.

لربمــا كان محمــد يخطــط لأن يأخــذ صــورًا تذكاريــة لطفلــه حيــن قدومــه، فهــو المصــور الصحفــي 

الــذي يعمــل فــي المجــال لســنوات، ولكــن صاروخــا إســرائيليا قضــى علــى كل ذلــك.
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الشــهيدان العــف والزيتونيــة رفيقــا العمــل منــذ ســنوات فــي شــبكة الــرأي الفلســطينية، شــاءت 

الأقــدار أن يرحــلا ســويًا.

استشــهدا بعدمــا وضعــا بصمتيهمــا فــي تطويــر العمــل الصحفــي، ليســلما الرســالة الإعلاميــة 

لمــن خلفهمــا، ليــردد جيــل الصحفييــن: »لــن نغفــر لمــن حرمنــا منكمــا يــا زميلينــا.. ســنبقى علــى 

العهــد«.

الصحفــي إســماعيل الثوابتــة مديــر عــام شــبكة الــرأي الفلســطينية، قــال فــي حديــث لـــ »مشــروع 

توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »ننعــى فــي شــبكة الــرأي زميلنــا المصــور الصحفــي محمــد العــف 

الــذي استشــهد برفقــة زميلنــا محمــد الزيتونيــة، لنكتــوي بنيــران رحيلهمــا عنّــا بعــد ســنوات مــن 

ــل الإعلامي«. العم

ــق بعدســته 
ّ
ــا. وث ــذي طالم ــة: »الشــهيد العــف هــو أحــد أنشــط الصحفييــن ال وأضــاف الثوابت

ــه«. ــزة وأهل انتهــاكات الاحتــلال بحــق قطــاع غ

وتابــع: »لــم يتــرك محمــد كاميرتــه يومًــا، لقــد بقــي فــي الميــدان يوصــل رســالته الصحفيــة، حتــى 

يوم استشــهاده«.

ونعــى الشــهيد العــف، نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين ومنتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين، 

وكتلــة الصحفــي الفلســطيني، وعــدد مــن الزمــلاء الصحفييــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

وفــي بيــان نعــي صــدر عــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي، قالــت فيــه: »نــزف الفــارس الإعلامــي 

ــة شــهداء  ــه الصحفــي محمــد الزيتونيــة ليلتحقــا بقافل ــل برفقــة زميل ــذي ترجّ محمــد العــف ال

الحركــة الإعلاميــة، واللذيــن طالمــا حرصــا علــى نصــرة ونشــر روايــة مظلوميــة شــعبنا الفلســطيني، 

ونقــل جرائــم هــذا المحتــل النــازي »الإســرائيلي«، ولــم يتخلفــا عــن أداء واجبهمــا المهنــي 

ــي«. والوطن

الصحفــي خالــد صافــي، نعــى الشــهيد العــف علــى منصــة »X«، مشــيرًا إلــى أنــه ارتقــى بقصــف 

إســرائيلي غاشــم، وهــو مــا يجعــل حصيلــة الشــهداء الصحفييــن فــي ارتفــاع مســتمر مــع 

اســتمرار الحــرب«.



173

الصحفي الشهيد أحمد خير الدين.. 82 يوما 

من العمل المتواصل انتهى باستراحة أبدية

رشا أبو جلال

 

علــى مــدار 82 يومــا مــن الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، عمــل الصحفــي أحمــد خيــر الديــن 

بشــكل متواصــل ودون كلــل أو ملــل فــي تغطيــة أحــداث ومجريــات هــذه الحــرب، وبســبب التعــب 

ــدة بيــت لاهيــا شــمال قطــاع غــزة مــن أجــل  ــه فــي بل الشــديد اختــار أن يقضــي يومــا فــي منزل

الاســتراحة، فــكان يومــه الأخيــر وكانــت اســتراحته الأبديــة.

واستشــهد خيــر الديــن فــي 28 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، فــي غــارة جويــة إســرائيلية 

اســتهدفت منزلــه المكــون مــن 6 طوابــق فــي بلــدة بيــت لاهيــا بشــكل مباشــر، وقتــل معــه فــي 

هــذه الغــارة 21 مواطنــا وهــم 13 مــن أفــراد عائلتــه وأنســبائه وابــن عمــه الصحفــي محمــد خيــر 

ــه. ــى ٩ مواطنيــن مــن جيران الديــن ويعمــل فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة، بالإضافــة إل

ووفــق مصــادر، لــم يتــم انتشــال جثمــان الشــهيد الصحفــي وجميــع أفــراد عائلتــه الشــهداء مــن 

تحــت أنقــاض البيــت لمــدة طويلــة بســبب اســتمرار الحــرب وعــدم توفــر آليــات إزالــة الأنقــاض.

ــد أحمــد ماهــر خيــر الديــن فــي بلــدة بيــت لاهيــا شــمال قطــاع غــزة، بتاريــخ 8 أبريــل 1993،  ول

ــة تعليمــه الثانويــة مــن مدرســة الشــارقة غــرب مدينــة غــزة. وأنهــى مرحل

ونــال خيــر الديــن درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص الإعــلام مــن جامعــة الأقصــى بغــزة، وعمــل 

مصــورا فــي قنــاة القــدس اليــوم، ومراســلا للعديــد مــن المواقــع الإخباريــة المحليــة أهمهــا شــبكة 

قــدس فيــد.

وخيــر الديــن متــزوج ولديــه ثلاثــة أبنــاء وهــم فــراس 7 ســنوات، وماهــر 3 ســنوات، وأنــس أقــل 

مــن ســنة. وكان خيــر الديــن قــد أرســل زوجتــه وأبنــاءه الثلاثــة إلــى مدينــة خــان يونــس جنــوب 
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قطــاع غــزة بســبب اشــتداد القصــف الإســرائيلي علــى شــمال القطــاع.

ــه  ــة مجريات ــي تغطي ــزة ف ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس ــام الع ــوال أي ــن ط ــر الدي ــل خي وعم

وأحداثــه فــي بلــدة بيــت لاهيــا ومخيــم جباليــا ضمــن المناطــق التــي طلبــت إســرائيل من ســكانها 

إخلاءهــا تمامــا، ولكــن خيــر الديــن رفــض الإخــلاء وفضــل البقــاء مــع مــن بقــي مــن الســكان مــن 

أجــل نقــل معاناتهــم والمجــازر الإســرائيلية التــي حدثــت بحقهــم، إلــى العالــم.

الصحفــي باســل خيــر الديــن الــذي كان يرافــق شــقيقه أحمــد فــي مهامــه الصحفيــة، رثــاه ببعض 

كلمــات الحــزن والأســى فــي مقطــع نشــر عبــر منصــة يوتيــوب، قــال فيــه: »هــذه ضريبــة العمــل 

الصحفــي يدفعهــا الصحفيــون. عمــل أحمــد علــى مــدار ٨٢ يومــا مــن الحــرب وبشــكل متواصــل 

فــي تغطيــة الأحــداث الميدانيــة، ولكنــه وبســبب الانهــاك والتعــب أختــار أن يقضــي هــذا اليــوم 

فــي بيتنــا مــن أجــل أن يســتريح قليــلا، فــكان يومــه الأخيــر وتــم قتلــه بغــارة إســرائيلية«.

وأعلنــت شــبكة قــدس فيــد نبــأ ارتقــاء الزميــل الصحفــي “أحمــد خيــر الديــن” مصــور الشــبكة، 

بعــد 82 يومــاً مــن تغطيــة العــدوان فــي شــمال القطــاع.

ــان لهــا: »إن  ــت فــي بي ــن، وقال ــر الدي ــن، الصحفييــن أحمــد ومحمــد خي ــة الصحفيي ونعــت نقاب

قــوات الاحتــلال الإســرائيلي واصلــت جرائمهــا بحــق الصحفييــن الفلســطينيين فــي كل الأراضــي 

الفلســطينية، وبكافــة الأشــكال الإجراميــة مــن قتــل وجــرح ومطــاردة ومصــادرة واحتجــاز طواقــم 

ومنعهــا مــن العمــل«.

كمــا قــال بيــان صــادر عــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي: »ارتفــع عــدد الشــهداء الصحفييــن إلــى 

105 صحفييــن منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة«.

وأضــاف: »هــذا الارتفــاع جــاء بعــد ارتقــاء الصحفــي محمــد خيــر الديــن، والصحفــي أحمــد ماهــر 

خيــر الديــن، علــى يــد الغــدر الإســرائيلي فــي محافظــة غــزة«.



175

الصحفي الشهيد محمد خير الدين: »ربما 

تكون هذه ساعاتنا الأخيرة.. فسامحونا«

رشا أبو جلال

 

ــن  ــة نكــون نحــن الشــهداء، فم ــارات القادم ــي الغ ــا ف ــرة، ربم ــا تكــون هــذه ســاعاتنا الأخي »ربم

ــه مــا هــو إلا ســهو فســامحونا.. مــن كان لــه عنــدي مظلمــة أو ديــن 
ّٰ
يحمــل فــي قلبــه شــيئاً منــا، والل

فليخبرنــي بهــا أو يتكــرم ويعفــو عنــي لوجــه الله، فــرد المظالــم فــي الدنيــا أهــون مــن الآخــرة«.

كانــت هــذه كلمــات عبــر مــن خلالهــا الصحفــي محمــد خيــر الديــن )45 عامــا( العامــل فــي قنــاة 

الأقصــى الفضائيــة عــن مشــاعره فــي منشــور لــه عبــر موقــع فيســبوك فــي الثامــن مــن تشــرين 

ــر 2023. الأول/ أكتوب

أســابيع مــرت، ليصــل نبــأ اغتيــال خيــر الديــن فــي 28 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، فــي غــارة 

جويــة إســرائيلية اســتهدفت منزلــه المكــون مــن ٦ طوابــق فــي بلــدة بيــت لاهيــا بشــكل مباشــر، 

وقتــل معــه فــي هــذه الغــارة 21 مواطنــا وهــم 13 مــن أفــراد عائلتــه وأنســبائه وابــن عمــه 

الصحفــي أحمــد خيــر الديــن ويعمــل مصــورا فــي قنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة، بالإضافــة إلــى 

9 مواطنيــن مــن جيرانــه.

ووفــق مصــادر، لــم يتــم انتشــال جثمــان الشــهيد الصحفــي وجميــع أفــراد عائلتــه الشــهداء مــن 

تحــت أنقــاض البيــت لمــدة طويلــة بســبب اســتمرار الحــرب وعــدم توفــر آليــات إزالــة الأنقــاض.

ولــد محمــد أحمــد محمــود خيــر الديــن فــي بلــدة بيــت لاهيــا شــمال قطــاع غــزة بتاريــخ، 6 آذار/ 

ــدة. ــة فــي مــدارس البل مــارس 1978، وأنهــى مراحــل تعليمــه الأساســية والثانوي

ــه  ــزوج ولدي ــة، وهــو مت ــة الأقصــى الفضائي ــي فضائي ــن كمســاعد مصــور ف ــر الدي ــل خي ويعم

خمســة أبنــاء )3 بنــات، 2 بنيــن(، وكانــت زوجتــه وأبنــاؤه قــد نزحــوا إلــى جنــوب قطــاع غــزة، هربــا 
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مــن شــدة القصــف الإســرائيلي، قبيــل اســتهداف منــزل خيــر الديــن بأيــام قليلــة.

وأدانــت نقابــة الصحفييــن، جريمــة اســتهداف الصحفييــن محمــد خيــر الديــن وابــن عمــه أحمــد 

خيــر الديــن.

ــلال  ــوات الاحت ــمبر 2023: »إن ق ــون الأول/ ديس ــي 29 كان ــرته ف ــان نش ــي بي ــة ف ــت النقاب وقال

الإســرائيلي واصلــت جرائمهــا بحــق الصحفييــن الفلســطينيين فــي كل الأراضــي الفلســطينية، 

وبكافــة الأشــكال الإجراميــة مــن قتــل وجــرح ومطــاردة ومصــادرة واحتجــاز طواقــم ومنعهــا مــن 

العمــل«.

ونعــى التجمــع الإســلامي النقابــي الفلســطيني )تآلــف( إلــى العليــاء الشــهيد خيــر الديــن جــراء 

اســتهداف منزلــه مــن قبــل طائــرات الاحتــلال الحربيــة، وقــدم تعازيــه لعائلتــه، ســائلا اللــه عــز 

وجــل لــه الرحمــة والدرجــات العــلا مــن الجنــان ولأهليهــم الصبــر والســلوان.

وفــي رثــاء نشــطاء فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الزميــل خيــر الديــن، كتبــت ســحر رمضــان 

فــي منشــور لهــا: »ارتقــاء الزميــل الصحفــي فــي قنــاة الأقصــى محمــد خيــر الديــن )أبــو عبــد اللــه( 

وعــدد مــن أفــراد عائلتــه.. بيخافــوا مــن الكلمــة وبيترعبــوا مــن الكاميــرا.. يمــوت الرســول وتبقــى 

الرســالة«.

ــات  ــي جن ــة وشــهود ورواة الســردية الفلســطينية.. ف ــن رســل الحقيق ــار م ــت: »105 أقم وأضاف

ــزلا«. الفــردوس ن
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الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس.. كلنا 

على طريقك حتى آخر صحفي فلسطيني

رشا أبو جلال

 

»كلنــا علــى طريــق جبــر« بهــذه الكلمــات صدحــت حناجــر صحفييــن أمــام كاميــرات الإعــلام، بعــد 

ــذي قتلتــه إســرائيل فــي غــارة  ــو هــدروس ال ــر أب ــأ مقتــل زميلهــم الصحفــي جب اســتقبالهم نب

جويــة اســتهدفت منزلــه بشــكل مباشــر.

وقــال أحــد الصحفييــن وهــو يحمــل الــدرع الخــاص بزميلــه جبــر »إن هــذا الــدرع لــم يعــد يحمــي 

الصحفييــن، بــل أصبــح إشــارة تــدل الطائــرات الإســرائيلية لقصــف الصحفييــن وقتلهــم«.

واستشــهد الصحفــي جبــر أبــو هــدروس )٣٦ عامــا(، مراســل قنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة، فــي 

ــه فــي مخيــم النصيــرات  ــرات الاحتــلال منزل ــون الأول/ ديســمبر 2023، فــي قصــف طائ 29 كان

ة.
ّ
للاجئيــن الفلســطينيين وســط قطــاع غــز

تــل مــع أبــو هــدروس، ســتة مــن أفــراد عائلتــه، وهــم زوجتــه وابنتــه، ووالــده ووالدتــه، وعمــه، 
ُ
وق

وجدتــه.

ــى  ــهداء الأقص ــفى ش ــي مستش ــدروس ف ــو ه ــم أب ــان زميله ــن جثم ــرات الصحفيي ــيع عش وش

ــة. ــه الصحفي ــه وخوذت ــن درع ــمبر، حاملي ــون الأول/ ديس ــي 30 كان ــزة، ف ــاع غ ــط قط وس

وقــال الصحفــي محمــد مقــداد أحــد زمــلاء أبــو هــدروس، إن الصحفيين الفلســطينيين المشــاركين 

فــي تشــييع جثمــان الشــهيد أبــو هــدروس أکــدوا علــى إصرارهــم فــي نقــل الصــورة والحقيقــة 

للعالــم حتــى النفــس الأخيــر وحتــی آخــر صحفــي فلســطيني يبقــی حيــاً علــی الأرض.

وولــد جبــر محمــود أبــو هــدروس فــي الأول مــن ينايــر عــام 1987، فــي مدينــة غــزة، وحصــل علــى 

شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة خالــد بــن الوليــد فــي المدينــة.
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وعمــل أبــو هــدروس مراســلا لقنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة، فــكان متفانيــا فــي عملــه ونشــطاء 

فــي تغطيــة كافــة الحــروب الإســرائيلية الســابقة علــى قطــاع غــزة.

وأفــاد المكتــب »الإعلامــي الحكومــي«، فــي بيــان، بــأن الشــهيد أبــو هــدروس هــو الصحفــي رقــم 

106 الــذي يرتقــي شــهيدا بنيــران الاحتــلال الإســرائيلي منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى 

قطــاع غــزة.

ونعــى صحفيــون زميلهــم الشــهيد أبــو هــدروس، عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، إذ كتــب 

ــز وجــل  ــه ع ــى الل ــودع إل ــر.. ن ــق العم ــا رفي ــدري ي ــر فيســبوك: »ب ــه عب ــي منشــور ل ــرز ف ــي ح عل

ــر«. ــاً جب ــدروس.. وداع ــر أبوه ــز جب ــل العزي ــداً.. الأخ والزمي ــراً جدي ــهيداً وقم ش

وأضــاف: »مســتمرون فــي تغطيــة وفضــح جرائــم هــذا المحتــل الجبــان، مســتمرون فــي الطريــق 

الــذي ســال بــه دم رفاقنــا وزملائنــا«.

وكتــب عمــاد دلــول فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »رحــل جبــر رفيــق الميــدان، جبــر طيــب القلــب، 

عزيــز النفــس، هــادئ الطبــع، نودعــك وقــد تركــت فينــا جرحــاً لــن يلتئــم وألمــا لا ينتهــي«.
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الصحفية الشهيدة نرمين حبوش

.. المكالمة الأخيرة

رشا أبو جلال

 

»يــا رب تنتهــي هــذه الحــرب علــى خيــر، وجميعنــا نخــرج منهــا ســالمين، لا فاقديــن ولا مفقوديــن، 

مــا يحــدث صعــب، أحــاول كل يــوم أن أمنــح نفســي أمــلا جديــد أن يأتــي الغــد وتنتهــي هــذه 

الحــرب. وســوف نكمــل حياتنــا«.

ــع إحــدى زميلاتهــا،  ــوش م ــن حب ــة نرمي ــي أجرتهــا الصحفي ــرة الت ــة الأخي ــت هــذه المكالم كان

ــارة إســرائيلية. ــي غ ــل بعدهــا بســاعات ف لتقت

واستشــهدت الصحفيــة حبــوش )36 عامــا( برفقــة والدتهــا نجــوى ســعد الواديــة، وطفلتهــا ليــن 

أبــو جلهــوم، فــي غــارة جويــة إســرائيلية اســتهدفت منزلهــا بمدينــة غــزة، فجــر يــوم 30 كانــون 

الأول/ ديســمبر 2023.

ولــدت نرميــن نصــر حبــوش )أبــو جلهــوم(، بمدينــة غــزة، عــام 1987، وتلقــت تعليمهــا الأساســي 

فــي مــدارس المدينــة.

تخرجــت حبــوش مــن جامعــة القــدس المفتوحــة، وعملــت فــي مجــال الإعــلام كصحفيــة حــرة فــي 

بدايــة حياتهــا المهنيــة.

وانضمــت حبــوش إلــى أســرة الهيئة الفلســطينية للإعــلام وتفعيل دور الشــباب »بيــالارا«، كمحررة 

صحفيــة ومدربــة ومشــرفة علــى برنامــج التربيــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة فــي غــزة والعديــد مــن 

مجــالات الاتصــال والتواصــل.

ــر  ــب تطوي ــت تح ــن، كان ــاعدة الآخري ــب مس ــغوفة، وتح ــة وش ــيطة وطموح ــوش نش ــت حب كان

الــذات، وتحضــر بشــكل مســتمر دورات تدريبيــة فــي مواضيــع جديــدة.

ــة بمجلــس إدارتهــا  ــالارا« ممثل ــة الفلســطينية للإعــلام وتفعيــل دور الشــباب »بي ونعــت الهيئ

والإدارة العامــة والزمــلاء فــي طاقــم العمــل الزميلــة نرميــن حبــوش؛ التــي استشــهدت مــع ابنتهــا 

ووالدتهــا إثــر قصــف طــال منــزل العائلــة فــي قطــاع غــزة.
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ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين فــي بيــان لهــا نشــرته عبــر صفحتهــا فــي فيســبوك، 

الزميلــة حبــوش.

ــر فيســبوك: »اللهــم إن نرميــن  ــة نرميــن فــي منشــور لهــا عب وكتبــت آلاء النمــر وهــي ابنــة خال

حبــوش ووالدتهــا وابنتهــا قــرة عينهــا فــي ضيافتــك يــا رحمــن.. اللهــم ارحمهمــا ووســع نزلهمــا 

وهــون علينــا وألهمنــا صبــر فراقهمــا يــا رحمــن يــا رحيــم«.

وكتــب موســى توفيــق فــي منشــور لــه ينعــى الزميلــة حبــوش: »قبــل أكثــر مــن 10 ســنوات، تلقيــت 

أول تدريــب صحفــي فــي حياتــي فــي بيــالارا، وكانــت نرميــن هــي المدربــة.. إلــى رحمــة اللــه«.

قبــل مقتلهــا كتبــت نرميــن حبــوش مقــالا صحفيــا تعبــر فيــه عــن حياتهــا خــلال الحــرب وحمــل 

عنــوان »الحــب والأمــل فــي زمــن الدمــار«.

قالــت حبــوش فــي مقالهــا: »ينتظــر الإنســان ســكون الليــل؛ ليســتمتع بضــوء القمــر يتســلل إليــه 

مــن النوافــذ المشــرعة أو مــن بيــن ثنايــا الســتائر، وحيــن تنطفــئ الأنــوار، يــأوي إلــى فراشــه، وفــي 

اليــوم التالــي يحصــد راحــة للجســد وطاقــة للذهــن. أمــا هنــا... فــلا ننتظــر الليــل، ولــم نعــد نــرى  

ضــوء القمــر؛ لأن الغبــار والأدخنــة المتطايــرة مــن مواقــع القصــف تحجبــه عنــا، وحيــن يحــل الظــلام 

يــزداد خوفنــا«. 

ــة  ــا رأف ــر دموع ــم نظه ــكاء، وإن ل ــد الب ــزن ح ــات فنح ــا الذكري ــى علين ــوش: »تتوال ــت حب وأضاف

بأطفالنــا فــإن القلــوب تبكــي حتــى تدمــع، طــال صبرنــا، طالــت معاناتنــا، ولا نجــد لأنفســنا حيــزا 

نجهــش فيــه بالبــكاء، وأصبحــت أيامنــا متشــابهة، ولــم يعــد لفنجــان القهــوة الــذي كان عادتنــا 

الصباحيــة حضــور ... أصــلا نســينا عبــوة البــن فــي بيتنــا يــوم نزحنــا... ولــم نهتــم بشــراء علبــة 

جديــدة فالخبــز أهــم، ويكفينــا مــرارة الــوداع لــلأرواح التــي تحلــق كل يــوم صــوب الســماء... يرحــم 

اللــه الشــهداء«.

وتابعــت: »حينمــا تتجــول فــي الشــوارع، يصيبــك دوار يجعلــك بالــكاد تســتطيع أن تلتقــط 

أنفاســك مــن هــول الدمــار وحجــم الفاجعــة، فالأحيــاء الســكنية أطبقــت علــى الجثــث والأشــلاء، 

والــكل عاجــز عــن انتشــالها، وتنهمــك الطواقــم الطبيــة والدفــاع المدنــي بالبحــث عــن الأحيــاء، 

بمعــدات بســيطة يزيحــون مئــات الأطنــان مــن الباطــون المســلح، وينبشــون بأظافرهــم بحثــا عــن 

صــوت لربمــا يأتــي مــن بعيــد«.

وأكملــت حبــوش فــي مقالهــا: »هــل علينــا أن ننجــب الأطفــال؟ مــن ســيحميهم؟ لمــاذا يعانــون 

ــى  ــا عل كل هــذا الدمــار؟ ومــن المســؤول عــن قتــل الأطفــال والأجنــة فــي بطــون أمهاتهــم وهن

وهــن، كل الكلمــات والفلســفات والمؤامــرات لا تعــزي فاقــدا بمــن فقــد«.

ــا  ــم بصمــت، ولكــن الحكمــة الربانيــة تلاطفن واختتمــت حبــوش مقالهــا بالقــول: »صحيــح.. نتأل

بصبــر وســكينة، تؤنــس وحدتنــا، وتشــيح عنــا ظــلام الليــل وبــؤس النهــار، تنتشــلنا مــن أعاصيــر 

ــكاء  ــره والضحــك والب ــن الحــب والك ــد م ــدا ســيكون أفضــل.. بمزي ــم أن غ ــق والخــوف، ونعل القل

والحــزن والفــرح أقــول: الســلام علــى غــزة بمــن فيهــا، وكل مــا فيهــا«.
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الصحفي الشهيد أكرم الشافعي

.. لم تشفع له مهنته في إنقاذ حياته 

رشا أبو جلال

 

عــدة أيــام قضاهــا الصحفــي أكــرم الشــافعي، مصابــا ويصــارع المــوت علــى ســرير المستشــفى، 

ــى خــارج القطــاع  ــه إل ــة لنقل ــة الجهــود المؤسســاتية والعائلي ــه بعــد فشــل كاف انتهــت بوفات

ــاءت بالفشــل حتــى أعلــن عــن وفاتــه.  لإنقــاذ حياتــه، إلا أن جميــع هــذه المحــاولات ب

واستشــهد الصحفــي بوكالــة الصحافــة الفلســطينية )صفــا( أكــرم الشــافعي فــي 5 كانــون 

الثانــي/ ينايــر 2024، متأثــرًا بإصابتــه برصــاص القــوات الإســرائيلية، خــلال العــدوان علــى قطــاع 

غــزة.

وأصيــب الشــافعي )٥٣ عامًــا( أواخــر شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 برصــاص قــوات الاحتــلال 

أثنــاء محاولتــه العــودة لتفقــد منزلــه الــذي تعــرّض للقصــف فــي منطقــة شــمال غربــي مدينــة 

غــزة.

ــة خطيــرة فــي منطقــة  ــي مــن إصاب ورقــد الشــافعي أكثــر مــن شــهرين فــي المستشــفى يعان

البطــن، والتــي أدت لتلــف فــي وظائــف الجســم، حتــى استشــهد بعــد تدهــورٍ حــاد فــي حالتــه 

الصحيــة.

وأســهم اقتحــام القــوات الإســرائيلية لمجمّــع الشــفاء الطبــي منتصــف نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

ــة  ــة طبي ــلاج ورعاي ــبوعين دون ع ــن أس ــر م ــث أكث ــافعي، إذ مك ــل الش ــة الزمي ــور صح ــي تده ف

ــه؛ بفعــل اعتقــال الجنــود الطاقــم الطبــي وتفجيــر مســتودعات الأدويــة. داخل

ــة الزميــل الشــافعي  ــي القطــاع؛ أخــذت حال ــى مستشــفى بجنوب ــه وعديــد الجرحــى إل وبعــد نقل

ــى بارئهــا، شــهيدًا شــاهدًا علــى الإجــرام الإســرائيلي. بالتدهــور، حتــى فاضــت روحــه إل

والزميــل الشــهيد أكــرم الشــافعي كان يعمــل محــررًا صحفيًــا فــي وكالــة “صفــا” منــذ عــام 2019، 

ــة  ــلام المرئي ــائل الإع ــد وس ــن عدي ــا بي ــن 25 عامً ــي زادت ع ــة الت ــه العملي ــلال حيات ــل خ وتنق

والمســموعة والمقــروءة الورقيــة والإلكترونيــة.
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ــم الإســرائيلية  ــة والمصــورة التــي فضحــت الجرائ ــن المــواد المكتوب ــات م وأعــد الشــافعي المئ

ــن  ــر ع ــداد تقاري ــى إع ــز عل
ّ
ــا كان يرك ــه، كم ــى أرض ــه عل ــوده وثبات ــت صم ــعبنا، وعكس ــق ش بح

ــرائيلي. ــار الإس ــل الحص ــم بفع ــور ظروفه ــاع، وتده ــي القط ــية لأهال ــاة المعيش الحي

وكان آخــر تقريــر أعــده الشــهيد يتنــاول حالــة التضامــن والتكافــل بيــن النازحيــن داخــل مجمــع 

ــات  ــف وزخ ــت القص ــزوح تح ــة ن ــن رحل ــوا م ــا عاش ــش م ــم، ويعي ــي، إذ كان أحده ــفاء الطب الش

الرصــاص الكثيــف.

وكانــت زوجــة الشــافعي وجهــت مناشــدات عديــدة للســماح بنقــل زوجهــا للعــلاج خــارج قطــاع 

غــزة لكــن دون جــدوى.

وأشــارت إلــى أن إجــراءات الســفر البطيئــة كانــت الســبب الرئيــس وراء استشــهاد زوجهــا، مضيفة 

»كان بالإمــكان إنقــاذه، لكــن تلــك الإجــراءات التــي يعانــي منهــا جميــع الجرحــى تســببت بفقدانــه 

حياته«.

ــن  ــدم م ــرم الشــافعي؛ فإنهــا تتق ــل الشــهيد أك ــا” إنّهــا وإذ تنعــى الزمي ــة “صف ــت وكال وقال

عائلتــه بأصــدق مشــاعر المواســاة علــى مصابهــم الجلــل، وتدعــو لــه بالرحمــة الواســعة ولأهلــه 

ــر والســلوان. بالصب

ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفــي الشــافعي بعــد رحلــة عــلاج مؤلمــة، مشــيرة 

ط الضــوء علــى معانــاة الصحفييــن الجرحــى، الذيــن بحاجــة ماســة إلــى العــلاج 
ّ
إلــى أن مقتلــه يســل

خــارج قطــاع غــزة.

وأوضحــت النقابــة فــي بيــان لهــا، أنهــا كانــت تقدمــت بطلــب تحويلــة طبيــة للشــافعي بغــرض 

العــلاج فــي الخــارج غيــر أن إســرائيل رفضــت ذلــك.

ــة  ــزة بحاج ــى غ ــلال الحــرب عل ــن خ ــن المصابي ــن الصحفيي ــو 25 م ــود نح ــة لوج وأشــارت النقاب

ــارج. ماســة للعــلاج بالخ
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الصحفية الشهيدة هبة العبادلة: 

»نحن بشر من طين وماء والكثير من الكرامة«

رشا أبو جلال

 

عبــر مكبــرات الصــوت التابعــة لقــوات الجيــش الإســرائيلي المقتحمــة لمدينــة خان يونــس جنوب 

قطــاع غــزة، أمــر الجيــش كل قاطنــي قريــة القــرارة الواقعــة إلــى شــمال شــرق المدينــة، باللجــوء 

ــة  ــف الصاروخي ــت القذائ ــة انهال ــق قليل ــة الأســطل. وبعــد دقائ ــب يعــود لعائل ــت قري ــى بي إل

علــى البيــت علــى مــدى أيــام عــدة، دون تمكــن الطواقــم الطبيــة مــن التوجــه إلــى المــكان لإنقــاذ 

المصابيــن ونقــل الشــهداء.

ــة )31 ســنة( وطفلتهــا جــودي  ــؤاد العبادل ــة ف ــة الشــابة هب ــن ضمــن الشــهداء الصحفي كان م

ــون  ــن كان ــع م ــي التاس ــاً ف ــهادهن جميع ــن استش عل
ُ
ــد أ ــطل، وق ــدة الأس ــا روي ــواد ووالدته ع

الثانــي/ ينايــر 2024.

وتداولــت وســائل الإعــلام وناشــطون علــى مواقــع التواصــل تفاصيــل جريمــة قتــل أفــراد العائلــة، 

وأن المجــزرة التــي ارتكبهــا الجيــش الإســرائيلي فــي هــذه الواقعــة وصــل عــدد شــهدائها إلــى 

مــا يزيــد عــن 60 شــهيداً )8 عائــلات شــطبت مــن الســجل المدنــي(، مــن بينهــم هبــة العبادلــة 

وابنتهــا جــودي عــواد، وأمهــا رويــدة الأســطل.

ولــدت العبادلــة فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة فــي تاريــخ 14 تمــوز/ يوليــو 1993، 

ــى قســم اللغــة العربيــة والإعــلام فــي  وكانــت حياتهــا مليئــة بالجــد والعمــل بعــد انتســابها إل

جامعــة الأزهــر بغــزة، فــي عــام 2011.

وعملــت العبادلــة منســقة لدائــرة القبــول والتســجيل فــي جامعــة غــزة -فــرع الجنــوب- منــذ 15 

شــباط/ فبرايــر 2020 وحتــى مقتلهــا.

كمــا عملــت فــي وقــت ســابق فــي دائــرة العلاقــات العامــة فــي جامعــة غــزة منــذ الأول مــن 

عــام 2020. أغســطس 2017، وحتــى 

وعملــت أيضــا مذيعــة لــدى راديــو الأزهــر منــذ عــام 2013 وحتــى مقتلهــا، ومذيعــة أخبــار ومقدمة 
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برامــج فــي إذاعــة صــوت الوطــن منــذ كانــون الثانــي/ ينايــر 2012 وحتى نيســان/ أبريــل 2013.

كمــا كانــت هبــة مســؤولة ملــف المــرأة العاملــة فــي المكتــب الحركــي الفرعــي للعمــال. وكانــت 

تكمــل دراســاتها العليــا وبصــدد مناقشــة رســالة الماجســتير قبــل أن ترتقــي شــهيدة.

ونعــى نــادي الإعــلام الاجتماعــي – فلســطين، فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك، الفقيــدة العبادلــة، 

وقــال إنهــا كانــت أحــد مؤسســيه وعضــوا فــي مجلــس إدارتــه.

ــي  ــروح النشــيطة ف ــرة وال ــل الجــاد والمثاب  للعم
ً

ــالا ــت مث ــد كان ــه فق ــادي: »رحمهــا الل ــال الن وق

ــن  ــدة م ــع العدي ــا أو بالشــراكة م ــي نفذناهــا بمفردن ــات والأنشــطة الت ــرات والفعالي كل المؤتم

ــادي  ــي ن ــة ف ــت هب ــزة. ترك ــاع غ ــي قط ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس ــات الدولي المؤسس

ــا«. ــنتذكرها دائمً ــاها وس ــن ننس ــم ول ــة ل ــي بصم ــلام الاجتماع الإع

ونعــى أصدقــاء وزمــلاء هبــة، الفقيــدة مســتذكرين المواقــف واللحظــات التــي جمعتهــم معهــا، 

إذ كتــب هيثــم العبادلــة فــي منشــور لــه: »الصحفيــة هبــة العبادلــة؛ بعدمــا ناشــدت كل الدنيــا 

بقيــت محاصــرة مــع أهلهــا فــي بيــت أخوالهــا ثــم قصفــوا البيــت علــى رؤوس الجميــع.. نخســر 

ــات نخســر أحلامهــن طموحهــن  ــات اللبق ــلات المبدع ــزة، نخســر الجمي ــي غ ــوم ف ــا كل ي بعضن

شــغف الحيــاة ينطفــئ بقســوة فــي ابتســامة كانــت تكافــح كثيــرا.. استشــهدت الصحفيــة هبــة 

العبادلــة مــع طفلتهــا جــودي، وأمهــا، تألقــت وارتقــت ونحــن نتجــذر فــي الحــزن حتــى الثمالــة«.

وكتــب علــي بخيــت فــي منشــور لــه عبــر موقــع فيســبوك: »كل يــوم بنفقــد نــاس مــا بتتعــوض جمعتنــا 

فيهــم أحلــى الأيــام والأنشــطة والمبــادرات والأفــكار.. هبــة العبادلــة صبيــة جدعــة أنــا كنــت بســميها 

الجوكــر ويــن مــا حطيتهــا بتــدوس لقــاء مقابلــة إدارة جلســة تدريــب أي شــيء بتعطيــك أفضل مــا عندها، 

هبــة مــن مؤسســي نــادي الاعــلام الاجتماعــي، الشــغل معهــا ممتــع وكلــه حيويــة ونشــاط وإضافــة لــكل 

مــن يعمــل معهــا، ولهيــك هــي بتشــغل مناصــب كثيــر تنظيميــة وأكاديميــة ومجتمعيــة«.

وأضــاف: »خســارتنا كبيــرة بهبــة اللــي استشــهدت باســتهدافها مــن العــدو الصهيونــي برفقــة 

ــا  ــاً زميلتن ــرك دايم ــة، حنذك ــات هب ــة بمواصف ــى صبي ــب ننس ــة، صع ــرة الجميل ــا الصغي بنته

العزيــزة المبدعــة ربنــا يرحمــك ويســكنك فســيح جناتــه«.

وكان آخــر مــا كتبتــه هبــة العبادلــة عبــر صفحتهــا فــي فيســبوك، فــي 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

2023 كلمــات تصــف فيهــا شــخصيتها الاجتماعيــة التــي تحــب أن تبــدو عليهــا، وقالــت: »نحــن 

ســح، 
ُ
نــاس عاديــون، نطــرب للموســيقى، نكــذب، نرقــص، نحــب الظفائــر والفطائــر والف

ُ
فــي غــزة ا

ــازات،  ــي الجن ــردن ف ــي يزغ ــى الأمهــات اللوات نحــن بشــر، نخطــئ، نشــتم، ونبكــي، لا تنظــروا إل

هــؤلاء نســوة أفرغــن الدمــوع زغاريــد، نســوة طــارت عقولهــن مــع أول نقطــة دم ســالت مــن أجســاد 

أولادهــن الصغيــرة.. واللــه نحــن بشــر نحــب الحيــاة ولســنا مــن جلمــود الصخــر، بــل بشــر مــن طيــن 

ومــاء والكثيــر مــن الكرامــة«.
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الصحفي الشهيد علي أبو عجوة

.. قصفته إسرائيل لأنه حفيد مؤسس حماس

رشا أبو جلال

 

لــم يكــن الزميــل الشــاب علــي أبــو عجــوة مجــرد مصــور صحفــي بــل كان ناشــطا مجتمعيــا ومبــادرا 

يســعى لتطويــر فئــة الشــباب فــي مخيــم البريــج وســط قطــاع غــزة حيــث يعيــش، حتــى أنهــت 

غــارة جويــة إســرائيلية حياتــه بــدون ســابق إنــذار.

واستشــهد علــي أبــو عجــوة بتاريــخ 6 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024 فــي قصــف جــوي إســرائيلي 

اســتهدفه بشــكل مباشــر خــلال تغطيتــه الصحفيــة لتوغــل بــري إســرائيلي شــرق مخيــم البريــج 

وســط قطــاع غــزة.

وقــال محمــد راضــي صديــق أبــو عجــوة: إن صاروخــا إســرائيليا اســتهدف أبــو عجــوة بينمــا كان 

يلبــس درعــه الــذي يشــير إلــى كونــه صحفيــا، فيمــا كان يمســك كاميرتــه بيديــه. وأوضــح أن أبــو 

عجــوة كان يغطــي اجتيــاح القــوات الإســرائيلية لشــرق مخيــم البريــج فــي تلــك الأثنــاء.

ولفــت راضــي إلــى أن المصــور أبــو عجــوة كان قــد أصيــب بوقــت ســابق برصــاص الجيــش 

الإســرائيلي فــي قدمــه خــلال تغطيتــه الصحفيــة لتظاهــرة ســلمية فــي مســيرات العــودة وكســر 

ــج. ــم البري ــع إســرائيل شــرق مخي ــى الشــريط الحــدودي م الحصــار عل

وأشــار إلــى أن صديقــه الشــهيد هــو حفيــد مؤســس حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس أحمــد 

ياســين، مفترضــا أن اســتهدافه مــن الجيــش الإســرائيلي بالإصابــة ثــم القتــل، جــاء علــى هــذا 

الأســاس.

وأعلــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي غــزة، ارتفــاع عــدد الشــهداء الصحفييــن إلــى 110 منــذ 

بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة بعــد استشــهاد أبــو عجــوة.
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ــر عــام  ــو عجــوة، فــي مدينــة غــزة، بتاريــخ 5 تشــرين الأول/ أكتوب ــي ســالم أب ــد الصحفــي عل وول

ــة  ــي وكال ــزة، وكان يعمــل مصــورا ف ــج شــرق قطــاع غ ــم البري ــي مخي ــل للعيــش ف 2000، وانتق

الســلطة الرابعــة.

ــه  ــل تعليم ــاع، وأكم ــدارس القط ــي م ــوي ف ــي والثان ــه الأساس ــل تعليم ــوة مراح ــو عج ــى أب أنه

ــزة. ــي غ ــة ف ــوم التطبيقي ــة العل ــي كلي الجامعــي ف

ــم  ــي مخي ــس الشــبابي ف ــه، فهــو عضــو المجل ــي مخيم ــا ف ــو عجــوة ناشــطا مجتمعي ــر أب ويعتب

البريــج، وكان قــد رشــح نفســه فــي نيســان/ إبريــل 2023 لعضويــة المجلــس، مطالبــا بتأســيس 

ــادرات  صنــدوق لدعــم الشــباب، وتعزيــز دورهــم فــي المجلــس البلــدي، وزيــادة المشــاريع والمب

ــز دور الشــباب فــي البحــث العلمــي.  ــة، وتعزي المجتمعي

ــر تطبيــق تليغــرام، المتخصصــة فــي تغطيــة  ــو عجــوة قناتــه الإخباريــة عب ــق الصحفــي أب وأطل

الأخبــار ونشــر الصــور والفيديوهــات الصحفيــة وحملــت اســم »علــي أبــو عجــوة- إعلامــي«. وبعــد 

مقتلــه اســتمر أصدقــاء أبــو عجــوة فــي النشــر عبــر هــذه القنــاة، إحيــاءً لذكــراه.

كمــا نشــط أبــو عجــوة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــة فــي موقــع انســتجرام إذ نشــر فيــه 

أعمالــه الصحفيــة مــن الصــور والفيديوهــات التــي يلتقطها.
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الصحفي الشهيد حمزة الدحدوح.. »إنك 

الصابر المحتسب يا أبي«.. الرسالة الأخيرة 

رشا أبو جلال

 

»إنــك الصابــر المحتســب يــا أبــي، فــلا تيــأس مــن الشــفاء ولا تقنــط مــن رحمــة اللــه، وكــن علــى 

ــده  ــزة لوال ــي حم ــا الصحف ــرة وجهه ــات مؤث ــرت«- كلم ــا صب ــرًا لم ــيجزيك خي ــه س ــن أن الل يقي

مراســل قنــاة الجزيــرة وائــل الدحــدوح، عبــر تغريــدة لــه فــي موقــع إكــس فــي 6 كانــون الثانــي/ 

ــه فــي هــذه الدنيــا. ــم يكــن يعلــم أن هــذه الكلمــات ســتكون الأخيــرة ل ينايــر 2024، ولكنــه ل

ــارة  ــل بغ ــذي قت ــزة ال ــه حم ــان نجل ــام جثم ــدوح أم ــل الدح ــف وائ ــاعة وق ــن 24 س ــل م ــد أق بع

إســرائيلية فــي 7 ينايــر 2024، ورد علــى تغريدتــه الأخيــرة أمــام المشــيعين قائــلا: »ليــس 

أصعــب مــن آلام ووجــع الفقــد فكيــف إذا كان الفقــد الولــد البكــر فلــذة الكبــد. حمــزة ليــس بضعــة 

ــروح وكل شــيء«. ــي. روح ال ــزة كان كل ــي حم من

ــة  ــارة جوي ــي غ ــا، ف ــى ثري ــي مصطف ــه الصحف ــع زميل ــدوح م ــزة الدح ــي حم ــهد الصحف واستش

اســتهدفت الســيارة التــي كانــا يســتقلانها قــرب منطقــة المواصــي غــرب خــان يونــس جنوبــي 

قطــاع غــزة، فــي الســابع مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2024.

ــح قنــاة الجزيــرة، فــي  وكان الدحــدوح وزميلــه ثريــا يعمــلان علــى إعــداد تقريــر تلفزيونــي لصال

تلــك المنطقــة، التــي نــزح إليهــا مدنيــون جــراء القصــف الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة.

وســبق وأن فقــد الصحفــي حمــزة، عــددا مــن أفــراد عائلتــه مــن بينهــم والدتــه آمنــة وشــقيقه 

محمــود وشــقيقته شــام، فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزلا نزحــوا إليــه بمخيــم النصيــرات 

وســط القطــاع، فــي 25 أكتوبــر 2023.

كمــا أصيــب والــد حمــزة الصحفــي وائــل الدحــدوح مراســل قنــاة الجزيــرة فــي 15 ديســمبر 2023، 
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فيمــا استشــهد زميلــه ســامر أبــو دقــة مصــور القنــاة فــي قصــف إســرائيلي اســتهدفهما خــلال 

تغطيتهمــا قصفــا إســرائيليا علــى مدرســة فرحانــة فــي خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة.

وولــد حمــزة وائــل حمــدان الدحــدوح فــي 7 يوليــو، وهــو صحفــي ومصــور فلســطيني حاصــل علــى 

)البكالوريــوس( فــي الصحافــة والإعــلام مــن جامعــة الأزهــر فــي غــزة، وهــو النجــل الأكبــر للصحفــي 

وائــل الدحــدوح. 

وعمــل حمــزة منــذ بدايــة الحــرب الإســرائيلية التــي بــدأت فــي 7 أكتوبــر 2023 علــى غــزة كأحــد 

أفــراد طاقــم الجزيــرة فــي قطــاع غــزة.

وشــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعــي حالــة مــن الحــزن والغضــب بعــد انتشــار خبــر استشــهاد 

نجــل وائــل الدحــدوح.

ونشــرت صفحــات محليــة صــورا لــوداع وائــل الدحــدوح وابنتــه لحمــزة، وهنــاك مــن غــرد بجملــة 

وائــل الشــهيرة التــي قالهــا بعــد استشــهاد أفــراد مــن عائلتــه يــوم ٢٥ أكتوبــر: »بينتقمــوا منــا 

بالــولاد، معليــش«.

وأعــاد مغــردون نشــر رســالة كتبهــا حمــزة مطلــع العــام الجديــد علــى وســائل التواصــل لوالدتــه، 

ــت  ــا زال ــي م ــا أم ــا ي ــن حربن ــه، لك ــيقرع أبواب ــد س ــام جدي ــا: »ع ــال فيه ــهدت، إذ ق ــي استش الت

طبولهــا أقــوى، عــام جفــت بــه كل أيامــه، وتوقفــت ســاعاته عنــد تلــك اللحظــة وعنــد تلــك النظــرة، 

باتــت أيامنــا واحــدة؛ لا لــون لهــا لا طعــم لهــا دونكــم، فأنتــم أيامنــا وأنتــم ســعادتنا وثنايــا الخيــر 

فيهــا، هنيئــا لكــم مــا تبوأتــم، وصبــرا لنــا علــى فراقكــم، أعوامنــا توقفــت بتوقــف نبضكــم، إلــى 

لقــاء قريــب يــوم يوعــدون«.

وأعلــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي قطــاع غــزة أن استشــهاد الصحفييــن حمــزة وائــل 

الدحــدوح ومصطفــى ثريــا يرفــع عــدد الشــهداء الصحفييــن بغــزة إلــى 109 منــذ بــدء العــدوان 

ــر 2023. ــي 7 أكتوب ــاع ف ــى القط ــرائيلي عل الإس
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الصحفي الشهيد مصطفى ثريا

.. لقطاته الجوية لم ترق للقوات الإسرائيلية

رشا أبو جلال

 

مشــاهد جويــة لتوزيــع الطعــام علــى النازحيــن فــي مخيمــات رفــح جنوبــي قطــاع غــزة، كانــت هــذه 

اللقطــات المؤثــرة آخــر مــا وثقــه المصــور الصحفــي مصطفــى ثريــا، واضعــا بذلــك خاتمــة لمســيرة 

مهنيــة لــم تــدم طويــلا ولكنهــا حملــت أثــرا كبيــرا.

ــه الصحفــي حمــزة الدحــدوح مصــور  واستشــهد المصــور الصحفــي مصطفــى ثريــا برفقــة زميل

قنــاة الجزيــرة وهــو نجــل وائــل الدحــدوح مراســل القنــاة، فــي الســابع مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 

2024، فــي غــارة جويــة إســرائيلية علــى ســيارة غــرب خــان يونــس جنوبــي قطــاع غــزة. 

وقالــت مصــادر محليــة، إن القــوات الإســرائيلية اســتهدفت مصطفــى وحمــزة مــع مجموعــة 

ــون جــراء القصــف  ــزح إليهــا مدني ــي ن ــة الت ــك المنطق ــي تل ــن، خــلال عملهــم ف ــن الصحفيي م

ــاع. ــي القط ــدة ف ــق ع ــى مناط ــل عل المتواص

وولــد مصطفــى ســعيد ثريــا فــي 23 أكتوبــر عــام 1994 فــي مدينــة غــزة، وعمــل فــي عــدد مــن 

ــة  ــدى وكال ــه ل ــب عمل ــى جان ــرة، إل ــاة الجزي ــح قن وســائل الإعــلام، أبرزهــا كمصــور صحفــي لصال

ــام 2019. ــذ ع ــة الفرنســية من الصحاف

والصحفي ثريا متزوج ولديه طفلة تدعى »سوار«.

وكان الصحفــي ثريــا ناشــطا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي يخصصهــا لنشــر يومياتــه 

وأعمالــه الصحفيــة، إذ يملــك حســابا علــى موقعــي إنســتغرام وفيســبوك، ولديــه نحــو 266 ألــف 

متابــع.

ــة نزوحــه  ــر منصــة يوتيــوب، فيديــو وثقــه الصحفــي ثريــا خــلال رحل ونشــرت قنــاة الجزيــرة عب
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مــن مستشــفى شــهداء الأقصــى وســط قطــاع غــزة إلــى مدينــة رفــح جنوبــا ويرصــد فيــه معانــاة 

النازحيــن خــلال إخلائهــم مناطــق ســكنهم بطلــب مــن الجيــش الإســرائيلي.

وعلــى مــدار أيــام العــدوان الإســرائيلي، وثــق ثريــا بعدســته مشــاهد القصــف والدمــار الــذي حــل 

بمنــازل الســكان، ومشــاهد مؤثــرة تظهــر عمليــات إنقــاذ النســاء والأطفــال مــن أســفل المنــازل 

التــي تعرضــت للقصــف الإســرائيلي.

وكان ثريــا يســتخدم وســائل تقنيــة حديثــة لرصــد آثــار الحــرب علــى الفلســطينيين، مــن خــلال 

التصويــر الجــوي بواســطة طائــرة درون صغيــرة مخصصــة للأعمــال الصحفيــة.

وفــي وقــت لاحــق مــن استشــهاد ثريــا، بــرر الجيــش الإســرائيلي اســتهدافه وقتلــه بســبب قيامــه 

باســتخدام هــذه الطائــرة فــي رصــد تحــركات قواتــه المتوغلــة فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب 

قطــاع غــزة.

ــبب  ــرائيلي، بس ــش الإس ــد الجي ــى ي ــه عل ــع قتل ــا كان يتوق ــي ثري ــإن الصحف ــدو ف ــا يب ــى م وعل

توثيقــه انتهاكاتــه خــلال حربــه علــى غــزة باســتخدام تقنيــات صحفيــة متطــورة وغيــر شــائعة 

ــن المحلييــن. فــي أوســاط الصحفيي

ونشــرت عدســات نشــطاء مواقــع التواصــل، مشــاهد مؤلمــة خــلال وداع والــدة وزوجــة الشــهيد 

جثمانــه قبــل دفنهــا.
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الصحفي الشهيد محمد أبو داير.. مدرب 

الإخراج التلفزيوني الذي استشهد وهو نازح

رشا أبو جلال

 

ــه فــي مخيــم  ــر 2023 صــورة لمنزل ــو دايــر فــي 8 تشــرين الأول/ أكتوب نشــر الصحفــي محمــد أب

جباليــا شــمال قطــاع غــزة وقــد دمرتــه غــارة إســرائيلية بشــكل كامــل، وكتــب: »الحمــد للــه علــى 

ــر طويــلا حتــى عاجلتــه غــارة إســرائيلية أخــرى أدت  ــم يــدم هــذا الخب كل حــال.. نحــن بخيــر«. ل

هــذه المــرة إلــى استشــهاده.

واستشــهد المصــوّر والمخــرج التلفزيونــي، محمــد أبــو دايــر، فــي 8 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024، 

 لعائلــة زهْــد حيــث كان متواجــداً، فــي مخيّــم جباليــا 
ً

عندمــا قصــف الطيــران الإســرائيلي منــزلا

شــمال قطــاع غــزة.

وولــد محمــد مصبــاح أبــو دايــر فــي مخيــم جباليــا شــمال قطــاع غــزة بتاريــخ 7 أغســطس 1987، 

وتلقــى تعليمــه الأساســي فــي مــدارس المخيــم، وأنهــى مرحلــة الثانويــة العامــة فــي مدرســة أبــو 

عبيــدة بــن الجــراح عــام 2005.

ــة الأزهــر  ــن جامع ــلام م ــة والإع ــة العربي ــي تخصــص اللغ ــوس ف ــة البكالوري ــى درج وحصــل عل

بغــزة عــام 2010، كمــا نــال درجــة الماجســتير فــي تخصــص دراســات شــرق أوســطية مــن ذات 

الجامعــة.

وعندمــا استشــهد أبــو دايــر كان يعمــل مصــورا تلفزيونيــا لصالــح وزارة الداخليــة الفلســطينية 

بغــزة منــذ آذار/ مــارس 2008.

وأنتــج أبــو دايــر العديــد مــن الأفــلام الوثائقيــة توثــق عمــل الأجهــزة الأمنيــة بغــزة فــي التعامــل 

مــع الأزمــات الطارئــة مثــل جائحــة كورونــا، والإشــراف علــى اختبــارات الثانويــة العامــة.
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وكان أبــو دايــر مدربــا خاصــا فــي مجــال الإخــراج التلفزيونــي، ويحاضــر فــي العديــد مــن الجامعــات 

الفلســطينية فــي ذات التخصــص بنظــام الســاعة.

وقــال محمــد أبــو الــروس وهــو زميــل أبــو دايــر فــي العمــل: »كان محمــد متفانيــا فــي عملــه، لقــد 

ــكان  ــم، ف ــى العال ــزة إل ــرآة غ ــراج م ــر والإخ ــي التصوي ــرى ف ــا، وكان ي ــص له ــه وأخل ــب مهنت أح

ــة الشــعوب«. يحــاول جاهــدا إظهــار الوجــه الحقيقــي المشــرق لغــزة لكاف

وأضــاف: »مثــل مئــات الآلاف مــن ســكان شــمال قطــاع غــزة، رفــض أبــو دايــر النــزوح مــن منزلــه إلــى 

جنــوب قطــاع غــزة، لاعتبــار تهجيــر الســكان مخالفــا للقانــون الدولي«.

وأفــاد المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي قطــاع غــزة فــي بيــان، بــأن الشــهيد أبــو دايــر هــو الصحفي 

رقــم 112 الــذي تقتلــه إســرائيل منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة فــي 7 أكتوبــر 

.2023

وكان آخــر مــا كتبــه أبــو دايــر فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك فــي 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023: 

»مــا لنــا ســواك يــا اللــه.. بلغــت القلــوب الحناجــر.. رحمــاك بنــا«.

ــون الأول/ينايــر 2024:  ــر فيســبوك فــي 8 كان ــه عب وكتــب صديقــه أحمــد جمــال فــي منشــور ل

»أســأل اللــه أن يتغمــدك بواســع رحمتــه ويســكنك الفــردوس الأعلــى مــن الجنــة، الأخ والحبيــب 

والجــار الصحفــي/ محمــد أبــو دايــر.. لقــد آلمنــي رحيلــك، بالأمــس كنــت تحدثنــي رغــم مــا تعانيــه 

ــعبنا،  ــاء ش ــاة أبن ــن معان ــف م ــداً للتخفي ــعى جاه  وتس
ّ
ــة ــب هم ــت صاح ــك كن ــزة، إلا أن ــي غ ف

رحمــك اللــه فــي الخالديــن«.

وصنــف رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني )حشــد(، صــلاح عبــد العاطي، 

جريمــة قتــل الصحفــي أبــو دايــر وكافــة الصحفييــن الفلســطينيين بأنهــا »جريمــة حــرب«. وقــال 

عبــد العاطــي: إن »القانــون الدولــي وكل القــرارات الأمميــة والمواثيــق الدوليــة تنــص علــى توفيــر 

الحمايــة للصحفييــن، واســتهدافهم المتعمــد هــو جريمــة حــرب تســتدعي المحاســبة«.
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الصحفي الشهيد عبد الله بريص

.. كان يحلم بتطوير واقع التعليم في غزة

رشا أبو جلال

 

فــي مجــزرة إســرائيلية بشــعة، وبعــد أن غــط أفــراد عائلــة الصحفــي عبــد اللــه بريــص فــي نومهــم 

ــن  ــدة م ــب واح ــخ، لترتك ــدة صواري ــة بع ــزل العائل ــرائيلية من ــرات الإس ــت الطائ ــق، قصف العمي

أبشــع جرائــم القتــل الجماعــي بحــق العائــلات الفلســطينية.

واستشــهد الصحفــي عبــد اللــه إيــاد بريــص، مســؤول قســم التصويــر فــي قنــاة »روافــد« 

التعليميــة، فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزلا مكونــا مــن عــدة طوابــق يعــود لعائلــة 

بريــص، فــي مخيــم خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة فــي 8 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024، مــا أدى 

ــة. ــراد العائل ــن أف ــرداً م ــاء 27 ف ــى ارتق إل

ــه  ــى تعليم ــاع، وتلق ــوب القط ــس جن ــان يون ــم خ ــي مخي ــام 1998، ف ــص ع ــهيد بري ــد الش وول

ــة. ــدارس المدين ــي م ــوي ف ــي والثان الأساس

ــة  ــن الجامع ــلام م ــة والإع ــص الصحاف ــي تخص ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــص عل ــل بري وحص

ــزة. ــلامية بغ الإس

وعمــل الشــهيد الصحفــي عقــب تخرجــه فــي قســم العلاقــات العامــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم 

بغزة.

ــح بعدهــا رئيســا لقســم  ــوزارة ليصب ــاة روافــد التعليميــة التابعــة لل ثــم انتقــل للعمــل فــي قن

ــاة. ــر فــي القن التصوي

وقــال عــادل الفاخــوري صديــق الصحفــي بريــص إن صديقــه الشــهيد كان نموذجــا مشــرفا 

ــل. ــي العم ــه ف ــه وإخلاص ــلال تفاني ــن خ ــطينية م ــة الفلس للصحاف
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وأضــاف: »لا أعــرف مــا الخطــر الــذي شــكله عبــد اللــه علــى إســرائيل كــي يتــم قتلــه بهذا الأســلوب 

ــات  ــر الأحــداث والفعالي ــم بتصوي ــا يهت ــا تعليمي ــه كان صحفي ــه أن ــا أعرف ــازي، ولكــن كل م الن

التعليميــة ويســعى لتطويــر واقــع التعليــم فــي فلســطين«.

وقالــت زميلتــه هنــاء الجاروشــة فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »تقبلــك اللــه عبــد اللــه بريــص 

الزميــل العزيــز نعــم الشــباب«.

ونعــى مكتــب الإعــلام الحكومــي الشــهيد بريــص، معتبــرا أن إســرائيل تحــاول إســكات الروايــة 

الفلســطينية مــن خــلال اســتهداف كل مــن ينقــل مــا يجــري علــى الأرض خــلال حربهــا الدمويــة 

علــى قطــاع غــزة.

وقــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني )حشــد( صــلاح عبــد العاطــي: 

»إن اســتهداف الصحفــي بريــص، وغيــره مــن الصحفييــن الفلســطينيين، هــو جريمــة تســتوجب 

الحســاب والعقــاب بموجــب القوانيــن الدوليــة التــي تحمــي الصحفييــن فــي أوقــات الحــروب«.

وأكــد عبــد العاطــي أن إســرائيل »تســتهدف الصحفييــن بشــكل متعمــد غيــر آبهة بــكل القوانين 

الدوليــة، بســبب منحهــا الغطــاء السياســي والقانونــي مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة لفعــل 

مــا تريــد«.

وأضــاف أن إســرائيل تثبــت مــن خــلال تعريــض حيــاة الصحفييــن للخطــر المتعمــد أنهــا 

دولــة فــوق القانــون الدولــي، مســتغربا حالــة الصمــت الدولــي إزاء هــذه السياســية الإســرائيلية 

الممنهجــة.

ــب  ــو حج ــج ه ــن الممنه ــتهداف الصحفيي ــس لاس ــدف الرئي ــى أن اله ــي إل ــد العاط ــار عب وأش

ــه. ــى جرائم ــة عل ــم والتغطي ــن العال ــة ع الحقيق
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الصحفي الشهيد أحمد بدير

.. »الحزن يأتي مرة واحدة وإلى الأبد«

رشا أبو جلال

 

 واحــدة وللأبــد«.. كان هــذا آخــر مــا كتبــه الصحفــي أحمد 
ً
»إنّ الحــزن لا يعــرف الدُفعــات، يأتــي مــرة

بديــر عبــر صفحتــه فــي موقــع فيســبوك فــي الســابع مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2024، ليعلــن عــن 

مقتلــه فــي غــارة إســرائيلية بعــد ثلاثــة أيــام فقــط ويصاحــب أمــه الثكلــى حزنــا أبديــا.

ــة  ــاح العاشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2024، ودع بديــر المحــرر الصحفــي فــي موقــع بواب صب

ــام،  ــام ونصــف الع ــم يتجــاوز عمرهــا الع ــي ل ــرة الت ــه الصغي ــه وطفلت ــاري، زوجت الهــدف الإخب

ــزة، حامــلا  ــح وســط قطــاع غ ــر البل ــه المجــاور لمستشــفى شــهداء الأقصــى بدي وخــرج مــن منزل

كاميرتــه وباقــي أدواتــه الصحفيــة، مــرت دقائــق قليلــة ليــدوي صــوت غــارة إســرائيلية حولــت 

ــار ورمــاد. ــى غب المــكان إل

ــار، حتــى هــرع النــاس لإنقــاذ الجرحــى والمســتهدفين، تســعة شــهداء مــن  مــا إن انقشــع الغب

بينهــم الصحفــي أحمــد بديــر، قضــوا فــي اســتهداف إســرائيلي لمنــزل مجــاور.

ــهادة  ــال ش ــزة، ون ــاع غ ــزة قط ــة غ ــي مدين ــر 1993، ف ــي 27 نوفمب ــر ف ــم بدي ــد نعي ــد أحم وول

ــة. ــي المدين ــر ف ــل الوزي ــة خلي ــن مدرس ــة م ــة العام الثانوي

تخــرج بديــر مــن قســم الصحافــة الإلكترونيــة مــن جامعــة الأقصــى، وعمــل محــررا صحفيــا فــي 

ــة الهــدف منــذ عــام 2014 وحتــى استشــهاده. موقــع بواب

وأنتــج بديــر العديــد مــن الأعمــال الصحفيــة عــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، ووثــق انتهــاكات الاحتــلال فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة.

كمــا عمــل بديــر ممثــلا مســرحيا فــي مراكــز الشــباب، ثــم مؤلفــا ومخرجــا، وشــارك فــي العديــد مــن 
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الأعمــال، منهــا: ريــا وســكينة، دســتور يــا أســيادنا، وفــي حكــم الشــعوب(.

ثــم عمــل ممثــلا إذاعيــا وشــارك فــي العديــد مــن المسلســلات الإذاعيــة، مــن بينهــا: طائــر الليــل 

الحزيــن، الزينــي بــركات، حلــم الليــل والنهــار، وزيزينيــا.

ورفــض بديــر الإخــلاء مــن مدينــة غــزة امتثــالا لأوامــر الجيــش الإســرائيلي، وبقــي صامــدا فيهــا 

لعــدة أســابيع يكتــب عــن معانــاة الســكان هنــاك، ومــع شــدة القصــف واســتمراره قــرر النــزوح إلــى 

مدينــة ديــر البلــح، وظــل مصــرا علــى مواصلــة عملــه رغــم نزوحــه.

ــى  ــر منصــة يوتيــوب مشــاهد مــن تشــييع الشــهيد إل ــاء عب ــة وفــا الرســمية للأنب ونشــرت وكال

ــن. ــه الصحفيي ــه وزملائ ــه وأقارب ــن أصدقائ ــر، بمشــاركة العشــرات م ــواه الأخي مث

ونعــى إعلاميــون ونشــطاء عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي الزميــل بديــر، إذ كتــب أحمــد غانــم في 

منشــور لــه عبــر فيســبوك: »رحــل حبيبنــا وصديقنــا وزميلنــا الصحفــي أحمــد بديــر فــي قصــف 

اســتهدف المبنــى المقابــل لمشــفى شــهداء الأقصــى.. رحــل أحمــد وقــد جاورتــه ثلاثــة أشــهر 

كان فيهــا نعــم الأخ والصديــق والرفيــق وواللــه كان كريمــا شــهما عظيمــا.. إلــى رحمــة اللــه يــا 

أحمــد«.

ونشــر عمــر صبــرة فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك، صــورة لأم الصحفــي بديــر وهــي تودعــه وكتــب: 

»أصعــب وداع: وداع الأم، يــا إلهــي متــى ســيوقف هــذا النزيــف الدامــي فــي غــزة.. #أوقفــوا_

الحرب_القذرة«.

ــر  ــه عب ــور ل ــي منش ــب ف ــد، وكت ــه الفقي ــر، صديق ــاء بدي ــد أصدق ــو أح ــر وه ــد القدي ــى عب ونع

فيســبوك: »هــذا الوجــع لا ينتهــي، وهــذا ثــأر بــاقٍ مــا بقــي الاحتــلال، رفيقــي وصديقــي وابنــي 

الكبيــر »أحمــد نعيــم بديــر« شــهيدا علــى تــراب غــزة.. لــم يتأخــر يومــا عــن أداء واجبــه الصحفــي 

المقــاوم.. لــم يتــوان عــن مقارعــة الاحتــلال ســاعة.. لا نامــت أعيــن الجبنــاء.. مــا كان ينادينــي غيــر 

»يابــا«.. مــع الســلامة يابــا.. عشــت حــرا مقاومــا.. واستشــهدت علــى ثــرى ترابــك الأغلــى«.
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الصحفي الشهيد فؤاد أبو خماش: 

»لا يوجد شيء يوقفني عن إيصال رسالتي«

رشا أبو جلال

 

»لا يوجــد شــيء يمكنــه أن يوفقنــا عــن العمــل وعــن إيصــال رســالتنا، الأحــداث التــي نصورهــا 

هــي فــي الواقــع أصعــب كثيــرا ممــا تبــدو عليــه فــي مقاطــع الفيديــو«.

كانــت هــذه آخــر كلمــات المصــور الصحفــي فــؤاد أبــو خمــاش الــذي كان يرافــق طواقــم الإســعاف 

لتغطيــة وتوثيــق مهماتهــا لإخــلاء وإنقــاذ المصابيــن جــراء الغــارات الإســرائيلية المســتمرة علــى 

قطــاع غــزة.

واستشــهد المصــور الصحفــي فــؤاد أبــو خمــاش ويعمــل متطوعــا فــي جمعيــة الهــلال الأحمــر 

ــعاف  ــة إس ــى مركب ــرائيلية عل ــارة إس ــي غ ــر 2024، ف ــي/ يناي ــون ثان ــي 10 كان ــطيني ف الفلس

كانــت تقــل مصابيــن فــي شــارع صــلاح الديــن وســط قطــاع غــزة.

ــي هــذه الغــارة،  ــن ســقوط 6 فلســطينيين، ف ــر الفلســطيني، ع ــة الهــلال الأحم ــت جمعي وأعلن

وهــم 4 مــن طواقــم الجمعيــة، بالإضافــة إلــى مصابيــن اثنيــن كانــا فــي مركبــة الإســعاف وقتــلا 

جــراء الاســتهداف.

وأوضحــت الجمعيــة فــي بيــان لهــا أن أفــراد طاقمهــا الذيــن قتلــوا هــم: ســائق الإســعاف يوســف 

ــي  ــة، والمصــور الصحف ــو ريال ــي، ومســتجيب أول إســلام أب ــادي المعن ــر، والمســعف ف ــو معم أب

المتطــوع فــؤاد أبــو خمــاش.

ــح  ــر البل ــة دي ــو 1997، فــي مدين ــخ 16 تمــوز/ يوني ــو خمــاش بتاري ــؤاد أحمــد محســن أب ــد ف وول

وســط قطــاع غــزة.

ونــال أبــو خمــاش شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة عبــد الكريــم العكلــوك، وتخــرج مــن قســم 
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الصحافــة والاعــلام مــن جامعــة فلســطين بغــزة.

كمــا أدانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، هــذه الغــارة الإســرائيلية، ووصفتهــا بالأمــر غيــر 

المقبــول.

وينشــط أبــو خمــاش فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر صــور ومشــاهد فيديــو صحفيــة 

ــي  ــي موقع ــه ف ــر صفحت ــزة، عب ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس ــار الع ــر آث ــه، تظه ــن إنتاج م

ــبوك. ــتغرام، وفيس إنس

ونشــرت صفحــة جمعيــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني عبــر فيســبوك فــي 7 كانــون الأول/ديســمبر 

2023، فيديــو تــم تصويــره بواســطة أبــو خمــاش يوثــق تعامــل الطواقــم الطبيــة مــع عــدد مــن 

الشــهداء فــي ديــر البلــح.

ونعــى أصدقــاء ومعــارف الفقيــد، الزميــل أبــو خمــاش، عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إذ كتــب 

ــو أحمــد عالســمع؟  ــي بعــدك »أب ــر فيســبوك: »ميــن راح يحكيل ــه عب ــف فــي منشــور ل باســل خل

ــده يكمــل  ــن ب ــي بيروحهــا؟ مي ــوت الل ــي الشــوارع والبي ــي شــو صــار ف ــده يحكيل ــن ب ــن؟ مي مي

القصــص ومشــروع الفيلــم اللــي كنــت بــدك تعملــه؟ شــوارع وبيــوت البريــج والنصيــرات والمغازي 

وديــر البلــح والزوايــدة شــاهدة علــى عملــك الإنســاني«.

ونعــت ســلمى قدومــي زملائهــا الصحفــي أبــو خمــاش ومســعفي الهــلال الأحمــر، إذ كتبــت فــي 

صفحتهــا عبــر فيســبوك: »راحــو الحبايــب يمــا راحــو.. يــا رب أفــرغ علينــا صبــرا.. إن العيــن لتدمــع 

ــي الهــلال  ــي ف ــي وزملائ ــه أصدقائ ــم الل ــون.. رح ــم لمحزون ــى فراقك ــا عل ــزن وإن ــب ليح وأن القل

الأحمــر الفلســطيني«.

ونشــرت أمانــي محمــد فــي صفحتهــا عبــر فيســبوك، منشــورا تذكــر فيــه مناقــب الشــهيد أبــو 

ــابا  ــر، ش ــلال الأحم ــا باله ــا ومتطوع ــاش.. كان صحفيًّ ــو خم ــؤاد أب ــهيد ف ــت: » الش ــاش، وقال خم

ا، خــدوم، قيــل عنــه )مــا عُمــرو حــد طلــب منــو إشــي غيــر  هادئــا وحنونــا، طيبــا ومحبوبــا وخلوقــا جــدًّ

ــا، ســاعيًا لتطويــر نفســه، كان يوثــق جرائــم الاحتــلال  ا، مُصــوّرًا مبدعً بعملــوا(.. كان طموحًــا جــدًّ

وينشــرها علــى حســابه«.
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الصحفي الشهيد شريف عكاشة.. غارة 

أنهت حياته في موعد مقابلة عمله الصحفي  

يحيى اليعقوبي

 

وضــع بجــواره ملابــس جديــدة، وعطــرا وحقيبــة جهزهــا لينطلــق صباحًــا لعمــل جديــد بعدمــا 

وقــع عقــدًا للعمــل مــع إحــدى المؤسســات الإعلاميــة، وهــي فرصــة لتطويــر نفســه وفتــح 

ــاب  ــي الش ــا الصحف ــت عين ــلام، وغف ــل الإع ــي حق ــمه ف ــاء اس ــه، وبن ــد ل ــل جدي ــاق عم آف

شــريف عكاشــة، فجــر 10 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024، وغفــا بداخلــه حلمــه علــى أمــل أن 

ــاح اليــوم التالــي. يشــرق فــي صب

فــي الطابــق الأرضــي، اهتــزت جــدران المنــزل الــذي نزحــت إليــه عائلتــه بديــر البلــح وســط 

ــب شــقيقته »شــروق« بعــد انفجــار قريــب أضــاء المــكان، وتصاعــد  ــز قل ــزة، واهت قطــاع غ

ــى، فحملــت نفســها وأمهــا ومــن فــي البيــت وخرجــوا مــن بيــن العتمــة بعــد  ــه للأعل دخان

ــا، والابتعــاد عــن المــكان. ــدأوا بالركــض خارجً ــة، وب ــارة الطاقــة البديل انقطــاع إن

»كنــا نبحــث عــن مــكان آمــن، وفــي الطريــق انتبهنــا أن أخــي شــريف غيــر موجــود، وبدأنــا 

ــه يصــرخ: »شــريف  ــه وإذا ب ــم يســتجب، فصعــد شــقيقي لإيقاظ ــه ل ــه لكن ــاداة علي بالمن

ماخــد ضربــة برأســه وبدأنــا بالمنــاداة علــى الإســعاف« تــروي شــقيقته شــروق تلــك اللحظات 

الداميــة.

وســادة غارقــة فــي الدمــاء، وفرشــته وملاءتــه، يتدفــق الدمــاء مــن رأســه بعــد إصابتــه 

بشــظية الصــاروخ الإســرائيلي أثنــاء نومــه، بجــواره بقيــت ملابســه الجديــدة شــاهدة علــى 

ــه. ــلال توقيعــه علي ــل الاحت ــد ذي ــل جدي ــل، وعم ــل أن يكتم ــل قب ــي قت ــم صحف حل
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نقــل المســعفون والجيــران شــريف نحــو ســيارة الإســعاف، تتســاقط منــه قطــرات الدمــاء 

بغــزارة نحــو الأرض أثنــاء النــزول بــه مــن غرفتــه العلويــة التــي لــم يكتمــل تشــييدها وبقيت 

نوافذهــا مفتوحــة، وكأن شــلال دم فتــح ولــم يغلــق.

اعتقــدت العائلــة أن الأمــر ســينتهي فــي حــدود إصابــة يتــم مــن خلالهــا وقــف النزيــف، 

ولــم يــدروا مــا أحدثتــه الشــظية القاتلــة، إلا عندمــا ذهبــوا جميعــا إلــى المشــفى للاطمئنــان 

ــرت  ــأ، اختص ــوأ نب ــم أس ــل له ــاحبا يحم ــا ش ــب مختلف ــرض والطبي ــه المم ــه، وكان وج علي

الملامــح كل القصــة وكانــوا فقــط يحتاجــون للنقطــة الأخيــرة لتنهــي هــذا القلــق، فكانــت 

نقطــة غيــر متوقعــة رســمها الطبيــب فــي رحلــة شــقيقهم فــي الحيــاة: »تقبلــه الله شــهيدا 

اللــه يصبركــم«.

عاشــت شــقيقته مــع عائلتهــا طــوال أيــام الحــرب، فمنــذ 7 تشــرين أول/ أكتوبــر2023 وبعــد 

أيــام مــن القصــف المتواصــل علــى محافظــة شــمال القطــاع، نزحــت هــي وعائلتهــا نحــو 

ــوا علــى موعــد مــع  مخيــم النصيــرات وســط القطــاع وبقــوا فيــه حتــى نهايــة العــام، فكان

نــزوح جديــد بعــد تهديــد النصيــرات مــن قبــل الاحتــلال فنزحــوا باتجــاه ديــر البلــح.

ــه فــي  ــا ل ــى رؤي ــع أمــه عل ــل استشــهاده بيــوم عندمــا اســتيقظ شــريف مــن نومــه أطل قب

المنــام، كانــت شــقيقته حاضــرة للحديــث الــذي يقفــز أمامــه الآن: »قــال لهــا إنــه رأى نفســه 

يمشــي بــأرض خضــراء، ولــم نكــن نتوقــع أنهــا علامــة للشــهادة، حتــى إن والدتــي أعطتــه 

ــغل  ــي ش ــر، حتلاق ــا خي ــة فيه ــك الجاي ــه حيات ــاء الل ــه: »إن ش ــت ل ــا، وقال ــيرا مختلف تفس

منيــح. ونزوجــك«.

درس شــريف تخصــص الصحافــة والإعــلام وكان حلمــه أن يصبــح صحفيــا معروفــا بعملــه 

ومهنيتــه وأن يــزرع اســمه فــي حقــل الإعــلام ويســقيه مــن عطائــه وجــده واجتهــاده.

عــن عملــه الــذي لــم يبــدأه، يغلــف صوتهــا الحــزن »كان ســعيدا جــدا، وهــذا العقــد الجديــد 

ــذي وقعــه مــع مؤسســة إعلاميــة مــن الضفــة الغربيــة شــعر أنهــا فرصــة ســيعمل مــن  ال

خلالهــا علــى تأســيس حياتــه وأن يحصــل علــى راتــب جيــد«.

إضافــة لعملــه الصحفــي فــي توثيــق الجرائــم، وثقــت عينــا شــقيقته مهــام إنســانية أخــرى، 

ــا، وكان  تســتذكر »خاطــر بنفســه ليســاعد فــي نقــل المصابيــن عنــد قصــف بيــت جيرانن

يذهــب مــع فــرق الطــوارئ لانتشــال الشــهداء فــي إحــدى المــرات ظــل يبحــث خمســة أيــام 
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عــن أحــد المفقوديــن«.

ــه  ــه بأن ــود، تصف ــميات والقي ــن الرس ــرر م ــا، تح ــخصًا مختلف ــقيقها ش ــت كان ش ــي البي ف

»فاكهــة البيــت الــذي يضحــك مــع الجميــع الكبــار والصغــار، حتــى إن صغــار العائلــة 

يتســابقون للنــوم بجانبــه، وأحيانــا يضعــون جــدولا يوميــا يرتبــون فيــه أســماء مــن ســينام 

ــوم يلعــب معهــم«. ــه طــوال الي ــه لأن ــن شــدة حبهــم ل ــه م بجانب

ــم  ــه ل ــة، وكأن ــلا حرك ــوم ب ــى ذات الن ــا استشــهد رحــل متعطــرا عل ــدا، وعندم ــؤذِ أح ــم ي ل

يشــعر بالمــوت، ورســمت علــى ملامحــه ابتســامة خفيفــة ظلــت هــي آخــر صــورة طبعتهــا 

ــه. ــقيقته وعائلت ش

فــي 7 ينايــر/ كانــون الثانــي نشــر عكاشــة تعزيــة علــى صفحتــه علــى فيســبوك يعــزي فيــه 

الصحفــي وائــل الدحــدوح باستشــهاد نجلــه »حمــزة«، وقبلهــا بيــوم نشــر تعزيــة لصديقــه 

ــات  ــب »لا كلم ــمبر كت ــي 1 ديس ــه، وف ــه وأبنائ ــقيقه وزوجت ــهاد ش ــوض باستش ــد ع محم

ــي  ــا الشــهيد الصحف ــا منتصــر« ناعي ــك ي ــه علي ــة الل ــب. رحم ــب القل ــا حبي ــاك بهــا ي ننع

ــت  ــا »إذا نم ــال فيه ــة ق ــر وصي ــرين الأول نش ــر/ تش ــي 20 أكتوب ــواف، وف ــى الص مصطف

وغيبنــي المنــون فالدعــاء وصيــة بيننــا«، فــأدى واجــب العــزاء وحــزم حقائــب الرحيــل.
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الصحفي الشهيد يزن الزويدي.. 

»الصحفي النشيط« رفيق الصورة

أحمد أبو قمر

 

ــي  ــه الت ــه لكاميرت ــا( بحب ــدي )27 عام ــن الزوي ــاد أمي ــزن عم ــي ي ــهيد الصحف ــرف الش عُ

ــل.  وارتح
ّ

ــل ــا ح ــه أينم تلازم

ــن  ــا م ــهد عدوان ــا تش ــادة م ــي ع ــزة، والت ــاع غ ــمال قط ــون ش ــت حان ــة بي ــن مدين ــو اب ه

الاحتــلال الإســرائيلي، ليجــد يــزن كاميرتــه خيــر ناقــل لمعانــاة أهــل مدينتــه.

فــي الرابــع عشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر لعــام 2024 توجــه الصحفــي الزويــدي والــذي 

ــي  ــة ف ــداث الجاري ــة الأح ــه لتغطي ــى عمل ــة، إل ــد الفضائي ــاة الغ ــي قن ــورّا ف ــل مص يعم

مســقط رأســه مدينــة بيــت حانــون.

الزويــدي الــذي فقــد والــده منــذ كان طفــلا صغيــرا، نــزح مــع أســرته منــذ الســاعات الأولــى 

للحــرب علــى غــزة إلــى أحــد مراكــز الإيــواء التابعــة للأونــروا فــي مخيــم جباليــا شــمال غــزة. 

ــى الحــدود الشــمالية  ــة عل ــة »العديســي« القريب ــو غزال ــورة أب ــه يقــع فــي منطقــة ب فمنزل

لقطــاع غــزة.

ــب بيــن زملائــه بـــ »الصحفــي النشــيط« وفــق حديــث صديقــه الصحفــي ســامر 
ّ
كان يلق

ــه لفقــدان رفيــق مهنتــه. ــرًا عــن حزن ــاء استشــهاده، معب ــذي نعــاه أثن الزعانيــن، وال

الزعانيــن يؤكــد أن يــزن كان مــن أوائــل الصحفييــن الذيــن بــدأوا بتغطيــة الحــرب علــى 

غــزة، وكانــت كاميراتــه بمثابــة ســلاحه الــذي ينقلهــا معــه حتــى مــع نزوحهــم مــن بيتهــم. 

ويشــير إلــى أن ارتــداء يــزن لــدرع الصحافــة لــم يشــفع لــه، ليتعــرض لقصــف مــن طائــرة 
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ــدَ 
َ
مســيّرة أدت لاستشــهاده علــى الفــور، لتفقــد العائلــة المعيــل الوحيــد لهــا بعــد أن فق

يــزن والــده منــذ كان طفــلا صغيــرا.

الدكتــور الصحفــي يوســف الأســتاذ، نائــب مديــر عــام قنــاة الغــد، نعــاه قائــلا: »مــا كان 

ليــزن الزويــدي أن يفــوز بأقــل ممــا يســتحق: شــهيداً بيــن كوكبــة مــن شــهداء الصحافــة، 

فــي ســاحة للتضحيــة المجيــدة«.

ــي قائمــة ســبقه  ــى الصفحــة ف ــع اســمه أعل
ّ
ــم للفــداء. وق ــه بقل كتــب آخــر ســطور حيات

إليهــا العشــراء مــن الصحفييــن، قبــل أن يتبعــه آخــرون. قــال مــا أراد، مــن خلــف كاميــرا 

ــاة الغــد. »الغــد«، ليكــون أول شــهداء قن

ــك أي  ــا يمل ــدس م ــرة بأق ــل مغام ــة وزمي ــت أخ محب ــم كن ــه.. ك ــول ل ــد أن نق ــا نري ــا كن م

ــان.  إنس

حياتــك زرعــت بيننــا برعمــا ســوف يزهــر يومــا بالحريــة. وهــا أنــت تمــده بنســغ مــن دمــك، 

مثلمــا يليــق بالفلســطيني أن يفعــل إذا أراد الحيــاة.

: »استشــهد مصــور قنــاة 
ً
فــور استشــهاده، نعتــه قنــاة الغــد فــي بيــان صــدر عنهــا، قائلــة

الغــد فــي قطــاع غــزة الزميــل يــزن الزويــدي إثــر اســتهداف قــوات الاحتــلال لــه«.

ــع الزمــلاء الصحفييــن  ــاة الغــد الزميــل المصــور الصحفــي وجمي وأضافــت: »إذ تنعــى قن

حمّــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلية المســؤولية عــن اســتهداف الصحفييــن 
ُ
الشــهداء، ت

والطواقــم الإعلاميــة فــي غــزة وتناشــد المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة إدانــة جرائــم 

ــر«. ــة التعبي إســرائيل ضــد حري

واســتنكرت قنــاة الغــد محــاولات طمــس الحقيقــة والتضييــق المتعمــد لمنــع الإعــلام مــن 

المشــاركة فــي فضــح الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق الشــعب الفلســطيني.

وأشــارت القنــاة فــي البيــان، إلــى أن الشــهيد الزويــدي التحــق بالعمــل ضمــن طاقمهــا منــذ 

ســت ســنوات، شــارك خلالهــا بالتغطيــات والحــروب والأحــداث التــي شــهدها قطــاع غــزة.

وفــي بيــان لعائلــة الزويــدي، فــي الخامــس عشــر مــن ينايــر 2024، نعــت ابنهــا الصحفــي 

يــزن، وأدانــت بأشــد العبــارات، اقتــراف الاحتــلال 

الإســرائيلي لجريمــة اغتيالــه. وحمّلــت العائلــة الاحتلال الإســرائيلي، المســؤولية الاخلاقية 

والقانونيــة عــن اســتهداف مدنييــن لا يشــكلون أي خطــورة. وقالــت فــي البيــان: »كان يــزن 
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ــق الدمــار خــلال عملــه لصالــح قنــاة »الغــد«، حيــن غدرتــه الصواريــخ الإســرائيلية فــي 
ّ
يوث

بيــت حانــون شــمال قطــاع غــزة، يــوم الأحــد 14 ينايــر 2024«.

وطالبــت عائلــة الزويــدي، المنظمــات الحقوقيــة وصاحبــة الاختصــاص، بالعمــل على تقديم 

الجنــاة إلــى العدالــة، وفضــح جرائــم الاحتــلال بحــق المدنيين ومــن بينهــم الصحفيون.

كمــا ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفــي الزويــدي، والــذي كان الصحفــي 

رقــم 112 الــذي يرتقــي شــهيدا.

وأكــدت أن جيــش الاحتــلال يمعــن فــي مواصلــة اســتهداف الصحفييــن الفلســطينيين 

ــادة الجماعيــة التــي  بغــرض القتــل فــي محضــر ســعيه لقتــل الحقيقــة فــي ســياق الإب

يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام وأهلنــا فــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

ــه وفــي ظــل  ــر 2024: »إن ــن يناي ــي الخامــس عشــر م ــة الصــادر ف ــان النقاب ــي بي وجــاء ف

حجــم الهجمــة المرعبــة والشرســة علــى الحالــة الصحفيــة الفلســطينية فــإن الصحفييــن 

فــي قطــاع غــزة يعيشــون ظروفــا غايــة فــي التعقيــد والصعوبــة حــد خطــر المــوت ليــس 

لهــم فحســب بــل وعائلاتهــم الــذي قتــل الاحتــلال منهــم المئــات«.

ــة فــي البيــان مــن كل محــاولات الاحتــلال وأذرعــه مــن تزييــف وتكييــف  وحــذرت النقاب

التهــم وتلفيقهــا للصحفييــن باتهامــات باطلــة بغــرض تبريــر القتــل والطعــن مســتقبلا 

فــي أي ملاحقــة قضائيــة دوليــة لمحاســبتهم علــى تلــك الجرائــم.
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الصحفي الشهيد وائل أبو فنونة

.. رسالة ختمت بالدم

يحيى اليعقوبي 

رغــم إغــلاق مؤسســات الإعــلام الفلســطيني لقنواتهــا الفضائيــة والإذاعيــة وإخــلاء 

مقراتهــا جــراء اســتهدافها المســتمر مــن قبــل الاحتــلال الإســرائيلي مــع بــدء حــرب الإبادة 

ــو فنونــة ظــل  الجماعيــة، إلا أن المديــر العــام لقنــاة »القــدس اليــوم« الفضائيــة وائــل أب

علــى رأس عملــه يتابــع ســير العمــل مــع مراســلي ومصــوري القنــاة، رافضــا وضــع الســتار 

ــة بمختلــف البرامــج. الأســود علــى شاشــة القنــاة، وأبقاهــا حيّ

بالإمكانيــات المتاحــة، واصلــت القنــاة عملهــا وواصــل أبــو فنونــة إصــدار توجيهاتــه 

القنــاة وهــي توثــق جرائــم الاحتــلال  التــي تنشــرها  المرئيــة  المــواد  ومتابعــة كل 

ــه باســتهدافه بشــكل مباشــر فــي 18  ــى رأســه عمل ــه عل ــع ثمــن بقائ الإســرائيلي، ليدف

كانــون الثانــي/ ينايــر 2024.

ــة فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، مــن أســرة هجــرة مــن  ــو فنون ــد الشــهيد أب ول

ــى فــي كنــف المســاجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم  قريــة »قطــرة« عــام 1948، ترب

وهــذا انعكــس علــى أخلاقــه حيــث تميــز كمــا يصفــه مديــر البرامــج فــي قنــاة »القــدس 

اليــوم« بدماثــة أخلاقــه، حتــى »شــهد لــه بــالأدب وطيــب الخلــق« وكان بــارا بوالديــه ومــن 

الذيــن يحافظــون علــى صلــة رحمهــم.

ــن  ــغيل اللاجئي ــوث وتش ــة غ ــدارس وكال ــي م ــة ف ــو فنون ــن درس أب ــن اللاجئي ــره م كغي

الفلســطينيين »أونــروا« وتخــرج فــي الثانويــة العامــة الفــرع العلمــي بامتيــاز، وتــزوج مــن 



206

ابنــة عمــه »فاطمــة« التــي لــم يتــردد والدهــا بالموافقــة عليــه، ولــم يقبــل أن يأخــذ منــه 

مهــرا، بــل جعــل مهــره عــددا مــن التســبيحات والصــلاة علــى النبــي، مــدركا أنــه اشــترى 

رجــلا مميــزا.

بحكــم عيشــه فــي بيــت قــدم شــهداء لفلســطين، حمــل أبــو فنونــة علــى عاتقــه الرســالة 

الإعلاميــة فــكان أحــد مؤسســي قنــاة القــدس اليــوم، وخــرج بقنــاة وليــدة فــي ســماء الإعلام 

الفلســطيني التــي ركــزت برامجهــا علــى المقاومــة والقــدس وحــق العــودة.

يقــول عنــه أبــو شــاويش: »تــرك أثــرا كبيــرا مــن حيــث نوعيــة البرامــج التــي تعنــى 

ــي  ــل الدرام ــم بالعم ــك اهت ــن والأســرى، كذل ــن اللاجئي ــخ فلســطين وع ــة وتاري بالمقاوم

وتوثيــق مراحــل تاريخيــة مــن مقاومــة الشــعب الفلســطيني للاحتــلال وكانــت لــه 

ــي وكان الجــزء  ــه الأول والثان ــرة فــي توثيــق مسلســل ميــلاد الفجــر بجزأي مســاهمة كبي

الثالــث قيــد التصويــر لــولا الحــرب الإســرائيلية التــي عطلتــه«.

أســهم أبــو فنونــة، فــي تصويــر فيلــم »شــارة نصــر جلبــوع« الــذي وثــق عمليــة انتــزاع ســتة 

أســرى لحريتهــم مــن ســجون الاحتــلال، وحــرص علــى تشــبيك العلاقــات مــع المؤسســات 

الإعلاميــة الفلســطينية والعربيــة، واهتــم بتقديــم برامــج وطنيــة وأســرية وصحيــة ودينية 

ومنوعــة أطلــت بهــا القنــاة علــى مشــاهديها.

داخــل القنــاة أزال أبــو فنونــة وفــق أبــو شــاويش كل ألقيــود التــي تضبــط العلاقــة بيــن 

المديــر والعامليــن، “كان يعامــل الجميــع كزمــلاء وإخــوة، متقنــا لعملــه وأثبــت أنــه 

 للمــكان، وفــي آخــر لحظــات حياتــه كان تواصلنــا بشــكل دائــم بالرغــم مــن وجــوده 
ٌ

أهــل

بمدينــة غــزة، حتــى قبــل استشــهاده بلحظــات كنــا نتواصــل وكان علــى رأس عملــه يتابــع 

ــلاء، ويوصيهــم بأخــذ أقصــى درجــات الحــذر«. ــع الزم ويتواصــل م

بالرغــم مــن أن الاحتــلال يحــاول التهــرب مــن جرائمــه بحــق الإعلامييــن الفلســطينيين، إلا 

أنــه اعتــرف بقتــل الصحفــي أبــو فنونــة وزعــم أنــه نائــب مديــر المنظومــة الإعلاميــة فــي 

حركــة الجهــاد الإســلامي، ليرحــل صاحــب رســالة كتبــت بالــدم.
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الصحفي الشهيد إياد الرواغ

.. مناشدة أخرستها صواريخ إسرائيل

رشا أبو جلال

 

»اضطــرت زوجتــي للســفر مرافقــة لابنــي المصــاب، ولظــروف تركــت طفلهــا الرضيــع فــي 

ــن  ــث ع ــك أبح ــهرين لذل ــن ش ــر م ــتطول لأكث ــلاج س ــة الع ــدو أن رحل ــي، ويب ــزة برفقت غ

شــخص مــن مرافقــي المصابيــن يســتطيع أخــذ ابنــي الرضيــع معــه مــن غــزة وإيصالــه إلــى 

والدتــه فــي مستشــفى بئــر العبــد شــمال محافظــة ســيناء، حيــث إن الطفــل لا يتوقــف عــن 

البــكاء ليــل نهــار ولا يوجــد حليــب فــي قطــاع غــزة يســد جــوع طفلــي«.

ــرواغ المذيــع ومقــدم البرامــج فــي إذاعــة الأقصــى بغــزة،  منشــور كتبــه الصحفــي إيــاد ال

فــي فيســبوك فــي 9 ينايــر 2024، محــاولا إيصــال طفلــه الرضيــع »أحمــد« بوالدتــه التــي 

ترافــق ابنــا آخــر لــه أصيــب فــي عــدوان إســرائيلي ســابق خــلال رحلــة علاجــه فــي مصــر. لــم 

تمــض ســوى أيــام ليقتــل الــرواغ وطفلــه الرضيــع فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت منزلــه.

واستشــهد الصحفــي الــرواغ، إلــى جانــب 11 مــن أفــراد عائلتــه بينهــم أربعــة مــن أطفالــه 

)لــؤي، ونــدى، ويــزن وأحمــد( بعــد أن قصــف الاحتــلال منزلــه فــي منطقــة الحســاينة بمخيم 

النصيــرات وســط قطــاع غــزة فــي 25 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024.

وولــد إيــاد أحمــد الــرواغ بمدينــة غــزة فــي تاريــخ 5 مــارس 1981، وأنهــى الثانويــة العامــة 

مــن مدرســة فلســطين الثانويــة للبنيــن بغــزة.

درس الــرواغ التكنولوجيــا الطبيــة فــي كليــة العلــوم التطبيقيــة فــي جامعــة ٦ أكتوبــر فــي 

جمهوريــة مصــر العربيــة، فــي الفتــرة بيــن يوليــو 2000 وحتــى أغســطس 2004.
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وعمــل كمذيــع ومقــدم برامــج ومعلــق صوتــي ومدقــق لغــوي فــي إذاعــة صــوت الأقصــى 

بمدينــة غــزة.

ونعــت زوجــة الــرواغ زوجهــا فــي منشــور لهــا فــي فيســبوك قائلــة: »كســرت ظهــري يــا 

حبيبــي، ربنــا يرحمــك ويغفــر لــك ويجمعــك مــع الأنبيــاء والشــهداء والصديقيــن. زوجــي 

ونــور عينــي إيــاد الــرواغ شــهيد عنــد رب العالميــن. مــع الســلامة يــا مســك فايــح«.

كمــا نعــت إذاعــة الأقصــى الزميــل الصحفــي الــرواغ، قائلــة: »بقلــوب مطمئنــة بقضــاء اللــه 

ــرواغ مقــدم البرامــج فــي  وقــدره تنعــى إذاعــة صــوت الأقصــى الزميــل الصحفــي/ إيــاد ال

إذاعــة صــوت الأقصــى والــذي ارتقــى مــع عــدد مــن أفــراد عائلتــه بعــد قصــف الاحتــلال 

ــلوان  ــر والس ــعبنا والصب ــهداء ش ــع ش ــول وجمي ــة والقب ــه الرحم ــه ل ــأل الل ــم. نس لمنزله

لذويهــم«.

ورثــى نشــطاء فــي مواقــع التواصــل الصحفــي الــرواغ، وكتبــت ســحر جابــر فــي منشــور لهــا: 

ــده  ــا لأمــه، ورحــل معــه وال »أرســل الاحتــلال صواريخــه ليتوقــف الرضيــع عــن البــكاء طلب

إيــاد و14 فــردًا مــن العائلــة. الصحفــي إيــاد الــرواغ، كان قــد أصيــب ابنــه وغــادر للعــلاج مــع 

والدتــه التــي تركــت رضيعهــا بحاجــة لعنايــة، فــكان إيــاد يعانــي مــع الرضيــع الــذي يبكــي 

ليــل نهــار يناشــد حضــن أمــه الغائبــة«.

إيــاد الــرواغ رحــل دون وداع، وكان قــد أخــذ علــى عاتقــه الوطــن، وحمــل الوطنيــة شــعارا لــه 

ــه، فرحــل تــاركا وراءه بصمــة مهنيــة لا يُمكــن نســيانها، فقــد أوصــل الحقيقــة  فــي عمل

فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه إســرائيل إلــى وأدهــا خــلال حربهــا علــى غــزة.
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الصحفي الشهيد عصام اللولو.. غارة 

إسرائيلية تنهي حياة مذيع »فلسطين«

رشا أبو جلال

 

ــن  ــث ع ــة البح ــي مهن ــا ف ــود قضاه ــد عق ــواده بع ــن ج ــو ع ــام اللول ــارس عص ــل الف ترج

المتاعــب، فــي غــارة إســرائيلية جديــدة اســتهدفت صوتــا آخــر مــن أصــوات فلســطين، 

فــكان مــن أوائــل المذيعيــن الفلســطينيين، وأحــد مؤسســي تلفزيــون فلســطين وصاحــب 

بصمــة صوتيــة يعــرف كل مــن اســتمع إليهــا مالكهــا.

كان تاريــخ 28 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024، يــوم النهايــة بالنســبة إلــى حيــاة الصحفــي 

عصــام اللولــو الطويلــة، إذ استشــهد مــع جميــع أفــراد أســرته وهــم زوجتــه وابنتــه وابنــه 

محمــد وزوجتــه وطفلتهمــا، فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزلا فــي بلــدة الزوايــدة 

ــزة، خــلال حــرب  ــة غ ــوا مــن مدين ــه بعــد أن هرب ــوا قــد احتمــوا في ــزة، كان وســط قطــاع غ

الإبــادة التــي تشــنها إســرائيل علــى شــعبنا الفلســطيني فــي قطــاع غــزة.

ونشــر نشــطاء فــي مواقــع التواصــل مشــاهد تظهــر آثــار الغــارة الإســرائيلية التــي 

اســتهدفت المنــزل الــذي كان يعيــش فيــه اللولــو وعائلتــه.

وعصــام حيــدر اللولــو مــن مواليــد مدينــة غــزة فــي تاريــخ 9 ســبتمبر 1954، وأنهى دراســته 

الثانويــة فــي مدرســة فلســطين الثانوية للبنيــن بغزة.

وســافر اللولــو إلــى مصــر والتحــق بجامعــة الأزهــر فــي كليــة التجــارة حيــث حصــل علــى 

شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة.

مــع إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994، كان اللولــو مــن مؤسســي تلفزيــون 



210

فلســطين فــي الوطــن.

وعمــل اللولــو فــي التلفزيــون الوطنــي مذيعــاً ومديــرا للبرامــج وكذلــك مديــرا للبرامــج 

الدينيــة ســابقاً.

واللولو متزوج ولديه من الأبناء ولد وبنت.

ــو )أحــد  ــة الصحفييــن الفلســطينيين الزميــل الصحفــي الكبيــر عصــام اللول ونعــت نقاب

مؤسســي تلفزيــون فلســطين ومــن أقــدم مقدمــي الأخبــار والبرامــج فيــه( الــذي ارتقــى مــع 

زوجتــه وابنــه محمــد وابنتــه، جــراء قصــف الاحتــلال.

كما نعى الإعلام الرسمي الفلسطيني، الصحفي اللولو.

وأكــد الإعــلام الرســمي، فــي بيــان صــدر عنــه فــي 29 ينايــر 2024، أن اغتيــال الصحفــي 

اللولــو وأفــراد مــن عائلتــه هــو رســالة بالــدم لإرهــاب الصحفييــن الفلســطينيين لعــدم نقل 

معانــاة شــعبنا وفضــح جرائــم الاحتــلال.

وأكــد أنــه ســيتابع جرائــم اغتيــال الصحفييــن فــي قطــاع غــزة، عبــر التوجــه إلــى المحاكــم 

ــبة  ــة بمحاس ــة، والمطالب ــة الدولي ــة والحقوقي ــات الأممي ــات والمؤسس ــة، والمنظم الدولي

الاحتــلال علــى جرائمــه.

وأحــزن نبــأ استشــهاد الصحفــي اللولــو الوســط الصحفــي وكل مــن عرفــه وتعامــل معــه 

فــي ســيرته الحياتيــة، ونعــاه العديــد مــن أصدقائــه مســتذكرين مواقــف حياتيــة 

ــويا. ــم س جمعته

كتبــت الشــاعرة الفلســطينية فــدوى حســن فــي منشــور لهــا عبــر موقــع فيســبوك: »إنــا 

ــي  ــي والإذاع ــي الصحف ــتاذي الغال ــه أس ــة الل ــى رحم ــى إل ــون.. ارتق ــه راجع ــا إلي ــه وإن لل

ــام  ــل استشــهاده بأي ــه قب ــي وبين ــة بين ــت آخــر محادث ــو. كان الفلســطيني/ عصــام اللول

ووعدنــي بأنــه ســيقوم بتســجيل قصيــدة جديــدة لــي بصوتــه الجميــل بعــد أن أهدانــي 

قصيدتيــن مســجلتين مــن تأليفــي العــام الماضــي.. إلــى جنــة الخلــد يــا أجمــل صديــق.. 

اختارتــك الشــهادة لأنــك خيــر مــن يرتبــط ذكــرك باســمها.. اختــارك اللــه، لينتبــه العالــم 

إلــى قلبــك المثقــل بوطــن مغتصــب.. إلــى صوتــك الــذي يمثــل القضيــة خيــر تمثيــل.. 

إلــى شــخصك الطيــب يــا عصــام.. ســبقتنا للجنــة بشــهادة مختومــة مــن المولــى عــز وجل«.
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الصحفي الشهيد محمد عطا الله

.. كنت أنت التالي يا زميلنا

رشا أبو جلال

 

التقيــت الزميــل الصحفــي محمــد عطــا اللــه آخــر مــرة، خــلال تظاهــرة نظمهــا صحفيــون فــي 

ــة  ــرائيلي الصحفي ــش الإس ــال الجي ــتنكارا لاغتي ــو 2022 اس ــار/ ماي ــي 11 أي ــزة ف ــة غ مدين

الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة رميــا بالرصــاص، حينهــا قــال لــي محمــد وهــو يرفــع صــورة 

لشــيرين: »لقــد اغتالوهــا الجبنــاء، ولا أحــد يعلــم مــن ســيكون التالــي بيننــا«. قالهــا محمــد ولــم 

يكــن يعلــم أنــه ســيكون واحــدا مــن عشــرات الصحفييــن الذيــن ســتقتلهم إســرائيل لاحقــا 

خــلال حربهــا الدمويــة علــى قطــاع غــزة التــي اندلعــت فــي تشــريت الأول/ أكتوبــر 2023.

واستشــهد محمــد عبــد الفتــاح عطــا اللــه فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزل عائلتــه 

فــي مخيــم الشــاطئ للاجئيــن غــرب مدينــة غــزة بتاريــخ 29 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024.

وقتــل فــي هــذه الغــارة عــدد غيــر معلــوم مــن أفــراد عائلتــه وعائلــة زوجتــه، بســبب بقــاء 

معظمهــم أســفل الأنقــاض.

وكان محمــد قــد فقــد فــي غــارة إســرائيلية أخــرى شــقيقته آلاء وزوجهــا وأولادهــا وأخــاه 

نعيــم وزوجتــه وطفلهمــا.

وولــد عطــا اللــه فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 11 أيــار/ مايــو 1991، ونــال الثانويــة العامــة مــن 

مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح فــي المدينــة.

ومحمــد حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الصحافــة والإعــلام مــن جامعــة الأقصــى 

فــي غــزة.
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ويعمل محمد كمحرر صحفي في صحيفة الرسالة الصادرة في قطاع غزة.

ــة الصحفيــة فــي مجــال التحليــل السياســي فــي  ــه إســهامات فــي الكتاب ــدى عطــا الل ول

موقــع رصيــف الإلكترونــي، إذ كتــب خلالــه حــول الحــروب الفلســطينية الإســرائيلية 

ــن. ــكان والمدنيي ــى الس ــا عل وأثره

وأعلــن المكتــب الحكومــي الفلســطيني، عــن ارتفــاع عــدد الشــهداء الصحفييــن إلــى 122 

صحفيــا بعــد مقتــل الصحفــي عطــا اللــه.

وكان آخــر مــا كتبــه عطــا اللــه فــي صفحتــه عبــر فيســبوك منشــور فــي تاريــخ 15 تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر 2023، يصــف فيــه معاناتــه خــلال هــذه الحــرب، إذ قــال: »أربعــون يومــا 

مــرت كأربعيــن عامــا.. يــا رب الفــرج مــن عنــدك وتخلــص الحــرب.. اتعبنــا ولــم يعــد القلــب 

يحتمــل أكثــر«.

ونعــى أصدقــاء عطــا اللــه فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي زميلهــم الفقيــد واســتذكروا 

ســيرته الحياتيــة والمهنيــة ومواقــف شــخصية جمعتهــم ســويا.

كتــب محمــود اللــوح فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك ينعــى فيــه عطــا اللــه، وقــال: »وداعــا 

ــا أصحــاب الحــق والحــق كرامــة  ــة كبيــرة ندفعهــا جميعــاً لأنن ــا صديقــي.. هــذه ضريب ي

ــم«. والكرامــة أن نقــول الحــق بالصــوت والصــورة والقل
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الصحفي الشهيد رزق الغرابلي.. 

استشهد في يوم ميلاده بعد حياة 

زاخرة بالعلم والعمل

رشا أبو جلال

 

شــاءت الأقــدار أن يكــون الســادس مــن فبرايــر موعــدا لحدثيــن متناقضين في حيــاة الصحفي 

الدكتــور رزق الغرابلــي وهمــا يــوم ميــلاده ويــوم اغتيالــه، ولكــن يفصــل يــوم مهــده ولحــده 

أربعــون عامــا عاشــها الغرابلــي صانعــا خلالهــا مســيرة حياتيــة ممتلئــة بالعلــم والعمــل.

واستشــهد الغرابلــي فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزل عائلتــه فــي حــي الأمــل غــرب 

مدينــة خــان يونــس التــي كانــت تتعــرض لاجتيــاح بــري وقصــف مكثــف فــي ذات الوقــت 

فــي 6 شــباط/ فبرايــر 2024.

وولــد رزق محمــد غــازي الغرابلــي فــي 6 شــباط/فبراير 1984 فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب 

قطــاع غــزة، 

وأنهــى الغرابلــي مرحلــة الثانويــة العامــة مــن مدرســة هــارون الرشــيد الثانويــة فــي مدينــة 

خــان يونــس.

40 عامًــا، هــي ســنوات عمــر الشــهيد الراحــل، لكنهــا ســنوات كانــت مليئــة بالمثابــرة والهمــة 

العاليــة، وجمــع بيــن العمــل والدراســة إلــى جانــب تطوعــه ونشــاطه فــي الخطابــة والعظــات 

الدينيــة.

ــث درس  ــه، حي ــز عطائ ــي تمي ــي ف ــا الغرابل ــي تلقاه ــة الت ــوع الدراســات العلمي وأســهم تن

الصحافــة والإعــلام فــي الجامعــة الإســلامية بغــزة، ودرس اللغــة الإنجليزيــة وأجادهــا، ثم درس 

العلــوم الإســلامية فــي جامعــة القــدس المفتوحــة بغــزة وتخــرج بتفــوق، ونــال الماجســتير 
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فــي الفقــه مــن جامعــة الأزهــر بغــزة، ليســافر إلــى ماليزيــا فــي رحلــة طلــب العلــم لينــال فــي 

ــا.
ً

غضــون ســنوات الدكتــوراة فــي الفقــه أيض

خــلال ســفره، تبينــت إصابتــه بمــرض الســكر، ولكنــه تحامــل علــى أوجاعــه واســتمر بهمتــه 

فــي نهــل العلــم والتعليــم.

المتحــدة  بالولايــات  الجامعــة الإســلامية بولايــة منيســوتا  عمــل محاضــرا جامعيــا فــي 

الأميركيــة منــذ الأول مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2022 حتــى اغتيالــه.

كمــا عمــل محاضــرا لــدى مدرســة الأقصــى التكامليــة فــي ماليزيــا بيــن عامــي 2018 وحتــى 

.2021

ورغــم أن الراحــل الشــهيد، كانــت أمامــه عــدة خيــارات للبقــاء فــي الخــارج، إلّا أنــه آثــر العــودة 

إلــى الوطــن.

أدار الشــهيد الغرابلــي مكتــب المركــز الفلســطيني للإعــلام فــي قطــاع غــزة، منــذ عــام 2015، 

ا فــي التغطيــة وإعــداد التقاريــر، حتــى مــا قبــل أيــام مــن 
ً
وقــاد فريــق العمــل، وكان مشــارك

ــان  ــل بخ ــي الأم ــي ح ــكنه ف ــة س ــى منطق ــاره عل ــلال حص ــم الاحت ــا أحك ــهاده عندم استش

يونــس.

ــرًا  ــو كان محاض ــي، فه ــل الصحف ــاحة العم ــى س ــر عل ــم تقتص ــه ل ــهيد وبصمات ــاء الش عط

 UNIVERSITY أكاديميــا ومشــرفا علــى رســائل علميــة خــلال عملــه غيــر المتفــرع فــي جامعــة

OF THE PEOPLE الأميركيــة، وكان مراقبــا شــرعيا فــي العديــد مــن المؤسســات الاقتصاديــة، 

ا للتدريــب فــي المجــال الاقتصــادي.
ً
وأســس مركــز

ــص  ــر 2024، خص ــرين الأول/ أكتوب ــي 7 تش ــزة ف ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــة الح ــذ بداي ومن

الغرابلــي حســابه علــى فيســبوك لبــث العزيمــة والثبــات لــدى النــاس فــي مواجهــة العــدوان.

وكان كتــب الغرابلــي منشــورا لــه عبــر فيســبوك فــي 22 كانــون الثانــي/ ديســمبر 2023، يعــزز 

صمــود ســكان غــزة فــي مواجهــة العــدوان الإســرائيلي الغاشــم.

ــات شــبابها،  ــن رف ــزة م ــراب غ ــل دوس ترابهــا.. فت ــك قب ــع نعال ــي منشــوره: »إخل ــب ف إذ كت

وســماؤها مجــد تهاطــل عــزة.. وتهاطلــت بالملحمــات ســحابها، قبّــل ثراهــا باســما لا تبتئــس.. 

إن الشــعوب حياتهــا بمصابهــا، #صبر_ســاعة«.

ــات  ــض مخطط ــن ورف ــكه بالوط ــه تمس ــر في ــر يذك ــورا آخ ــوم منش ــي ذات الي ــب ف ــا كت كم
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ــان  ــي قلب ــو كانَ ل ــي، ل ــال: »#أيا_وطن ــر التــي ســعى العــدوان لتحقيقهــا، إذ ق التهجي

 
ُ

ــهُ الهَــوى، لا العَيــش
َ
مَلك

ّ
ــاً ت بُ، لكــنَّ لــي قلب

َّ
ــاً فــي هــواكَ يُعــذ لعشــت بواحــدٍ، وأفــردتُ قلب

ــوتِ  ــذابَ المَ ــي عَ عَانِ
ُ
ــا، ت ــلٍ يُهِينُه  طف

ِّ
ــف ــي ك ــورةٍ ف

ُ
عُصف

َ
ــرَبُ، ك

ْ
ــوتُ يَق ــهُ ولا الم

َ
ــو ل

ُ
يحل

 الجنَاحَيــنِ فيذهــبُ«.
ُ

ــوق
ُ
يــرُ مَطل

ّ
 لِحالِهــا، ولا الط

ُّ
 يلعــبُ، فــلا الطفــل ذو عقــلٍ يــرِق

ُ
والطِفــل

ونعــى المركــز الفلســطيني للإعــلام ببالــغ الحــزن والأســى، الدكتــور رزق الغرابلــي مديــر المركــز 

فــي قطــاع غــزة، وقــال إنــه بارتقــاء الغرابلــي شــهيدًا، يرتفــع عــدد الشــهداء الصحفييــن إلــى 

)123 صحفيــاً( منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة.



216

الصحفي الشهيد نافذ حمدان

.. ترك خلفه إرثا ستتناقله الأجيال

رشا أبو جلال

 

كان أمــر اللــه نافــذا يــا نافــذ حمــدان، يليــق بــك الرحيــل مصطحبــا معك وســام الشــهداء الصحفيين 

ــة مــن العمــل الإعلامــي، فاليــوم يذكــرك كل مــن عرفــوك بإخلاصــك فــي عملــك  بعــد حيــاة طويل

وتفانيــك فــي مهنتــك، فترحــل اليــوم تــاركا وراءك إرثــا يصلــح لأن يُــدرس جيــلا بعــد جيــل.

ــج السياســية  ــر الصحفــي والمخــرج نافــذ حمــدان واحــدا مــن أقــوى المعديــن فــي البرام ويعتب

ــون فلســطين. ــي تلفزي ــة ف والثقافي

واستشــهد نافــذ محــارب حمــدان )عبــد الجــواد(، برفقــه ابنــه الوحيــد محمــد )18 عامــا(، بتاريــخ 7 

شــباط/ فبرايــر 2024، فيمــا أصيبــت زوجتــه )رولا الــدرة( بحــروق وجــروح بالغــة، فــي غــارة جويــة 

إســرائيلية اســتهدفت منــزل شــقيق زوجتــه عونــي الــدرة فــي شــارع الســلام فــي ديــر البلــح الــذي 

نزحــت إليــه عائلــة حمــدان.

وولــد نافــذ محــارب حمــدان )عبــد الجــواد( فــي 22 آذار/ مــارس 1965، فــي مخيــم ديــر البلــح وســط 

قطــاع غــزة.

وتعــود جــذور عائلتــه إلــى قريــة الســوافير الشــمالي المحتلــة عــام 1948 والتــي هاجــرت منهــا 

إثــر النكبــة التــي حلــت بالشــعب الفلســطيني واســتقرت فــي مخيمــات اللجــوء والشــتات.

ــروا(  ــة الغــوث للاجئيــن )الأون ــة فــي مــدارس وكال أنهــى حمــدان دراســته الأساســية والإعدادي

ــة والتحــق بمعهــد دار المعلميــن بغــزة عــام 1986. ــة العام ــى الثانوي وحصــل منهــا عل

عمــل حمــدان بعــد تخرجــه علــى بنــد المياومــة فــي مــدارس قطــاع غــزة، وســافر إلــى اليمــن وعمــل 
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مدرســاً للغــة العربيــة عــام 1995.

عــاد حمــدان إلــى أرض الوطــن والتحــق بتلفزيــون فلســطين قســم الإعــداد عــام 1998، والتحــق 

بكليــة الصحافــة والإعــلام جامعــة الأقصــى عــام 2000.

ــه  ــذي ارتقــى ونجل ــة الصحفييــن الفلســطينيين الزميــل الصحفــي نافــذ حمــدان ال ونعــت نقاب

الوحيــد فــي قصــف احتلالــي لمنزلــه فــي ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة.

ــد  ــوه بع ــدان، ونع ــل حم ــب الزمي ــي مناق ــل الاجتماع ــع التواص ــطاء مواق ــون ونش ــر إعلامي وذك

ــي. ــل الصحف ــن العم ــة م ــيرة طويل مس

وكتبــت د. خولــة محــارب حمــدان شــقيقة الصحفــي الفقيــد نافــذ منشــور عبــر موقــع فيســبوك 

ــى  ــا عل ــا وجــع قلوبن ــه، ي ــا الل ــت: »عليــك العــوض ومنــك العــوض ي تنعــى فيــه شــقيقها إذ قال

فراقكــم يــا نــور عيوننــا. استشــهد أخــي حبيبــي نــور عينــي نافــز محــارب حمــدان عبــد الجــواد أحد 

ــه  ــر معــدي البرامــج فيهــا، وابن ــاة فلســطين الفضائيــة وكبي مؤسســي تلفزيــون فلســطين وقن

الوحيــد الأوحــد مهجــة القلــوب طالــب الثانويــة العامــة محمــد نافــذ محــارب حمــدان عبــد الجــواد، 

ــتعال  ــزل واش ــر المن ــد تفجي ــح أســفر عن ــر البل ــة دي ــم بمدين ــواء له ــزل إي ــتهداف من ــد اس بع

ــي  ــم ف ــا فيك ــا ويجمعن ــور عيون ــا ن ــم ي ــه يرحمك ــره شــهداء، الل ــى اث ــل ســقطوا عل ــق هائ حري

الفــردوس الاعلــى مــن الجنــان«.

ــر فيســبوك فــي 13 تشــرين  ــه عب ــه الصحفــي الفقيــد حمــدان فــي منشــور ل وكان آخــر مــا كتب

ــزة.  ــى قطــاع غ ــه الصمــت العالمــي تجــاه العــدوان الإســرائيلي عل ــر 2023 ينتقــد في أول/أكتوب

ــى  ــب بالعــودة إل ــا نطال ــا زلن ــا وم ــة 1948 طــوال هــذه العقــود كن وقــال: »بعــد 75 عامــا مــن نكب

ــى  ــم عل ــكل وعيه ــاهدون ب ــة ش ــعوب العربي ــرب والش ــكام الع ــوم ح ــا، الي ــا وقران ــا ومدنن أرضن

اللجــوء الثانــي وقبــل الأخيــر بتخطيــط أميــركا ومباركــة دول الاســتعمار الأوروبيــة وتخــاذل الأمــم 

المتحــدة ومؤسســاتها، لنقــول للعالــم أن الشــعب الفلســطيني لــم يبــع أرضــه عــام 1948، إنمــا 

المؤامــرة التــي تنفــذ اليــوم هــي صــورة طبــق الأصــل عــن نكبــة 1948«.

ــا  ــر حكامهــا أم م ــم تآم ــة الفلســطينية رغ ــوم بالرواي ــم الي ــعوب العال ــت ش وأضــاف: »هــل آمن

زالــت روايــة بنــي صهيــون مصدقــة إلــى قيــام الســاعة رغــم مــا ترتكبــه دولــة الإرهــاب وصنيعــة 

الاســتعمار مــن جرائــم ومجــازر تعجــز الكلمــات عــن وصفهــا ولا العقــول عــن اســتيعابها. نشــكر 

الشــعوب المتفرجــة ونتمنــى لكــم مشــاهدة ممتعــة«.
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الصحفي الشهيد ياسر القاضي

.. رصاصة قناص تغتال الحقيقة

أحمد أبو قمر 

مهــل رصاصــة قنــاص إســرائيلي، الصحفــي ياســر ممــدوح الفاضــي )40 عامــا( الوقــت 
ُ
لــم ت

الكافــي لينقــل حجــم الدمــار والمجــازر التــي ترتكبهــا خــلال الحــرب، لترديــه شــهيدا فيســقط 

ــي قطــاع غــزة. ــة خــان يونــس جنوب ــي فــي مدين ــه فــي مجمــع ناصــر الطب ــام كاميرت أم

رحــل الصحفــي القاضــي، الــذي لــم يلبــث خــلال عقــد ونصــف العقــد مــن الزمــن، فــي نقــل الرســالة 

الإعلاميــة والتحــدث بلســان المواطنيــن فــي جميــع الأحــداث والمناســبات التــي تعيشــها مدينــة 

خــان يونــس علــى وجــه الخصــوص.

وفــي تفاصيــل استشــهاده، كان الصحفــي ياســر الفاضــي متواجــدًا فــي مستشــفى ناصــر ينقــل 

معانــاة المرضــى والنازحيــن، إلــى أن حاصــرت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي المستشــفى نهايــة 

شــهر ينايــر الماضــي.

وبقــي الصحفــي القاضــي يرصــد حالــة الحصــار التــي يعيشــها المتواجــدون فــي مجمــع ناصــر 

الطبــي مــن مرضــى ومرافقيــن ونازحيــن، يتجــوّل بكاميرتــه بيــن الأقســام، إلــى أن أصابتــه طلقــة 

قنــاص فــي 11 شــباط/ فبرايــر 2024، ليســقط شــهيدا علــى الفــور.

 ومصــورًا فــي وكالــة كنعــان الإخباريــة، وســبق لــه العمــل فــي 
ً

ويعمــل الصحفــي الفاضــي، مراســلا

عــدة مواقــع إخباريــة.

ــى رأس  ــذي استشــهد وهــو عل ــي ياســر الفاضــي، ال ــان، الصحف ــة كنع ــان، نعــت وكال ــي بي وف

ــي. ــه، فــي حصــار مجمــع ناصــر الطب عمل

وقالــت: »تنعــى وكالــة كنعــان الإخباريــة الزميــل الصحفــي ياســر ممــدوح الفاضــي، أحــد الكــوادر 
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العاملــة ضمــن طواقــم الوكالــة، والــذي استشــهد صبــاح يــوم الأحــد الموافــق 11 فبرايــر 2024، 

أثنــاء تأديتــه عملــه الصحفــي فــي مجمــع ناصــر الطبّــي برصــاص قنّاصــة الاحتــلال الإســرائيلي 

فــي ســاحة المستشــفى«.

وذكــرت الوكالــة أن الزميــل الفاضــي، أصيــب قبــل ذلــك خــلال تغطيتــه لمســيرات العــودة، وخــلال 

انتفاضــة الأقصــى »ولــم يثنــه ذلــك عــن مواصلــة رســالته الوطنيــة«.

وأكــدت وكالــة كنعــان، أنهــا ســتواصل الســير علــى درب الزميــل الفاضــي ونقــل الرســالة 

الصحفيــة وفضــح جرائــم الاحتــلال الاســرائيلي.

الصحفــي محمــد شــاهين، نعــى زميلــه ياســر الفاضــي، قائــلا: »نــودع زميــلا عزيــزا علــى قلوبنــا، لــم 

يــكل ولــم يمــل، علــى مــدى ســنوات مــن عملــه الصحفــي«.

وأضــاف فــي حديــث لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »آن لهــذا الجســد أن يرتــاح، لقــد 

تعــرض لإصابتيــن ســابقا، أثنــاء ممارســة عملــه الصحفــي، ولــم يثنــه ذلــك عــن مواصلــة عملــه 

الصحفــي فــي نقــل الحقيقــة وفضــح جرائــم الاحتــلال«.

وأكــد شــاهين أن تعمــد الاحتــلال الإســرائيلي قنــص الصحفــي ياســر الفاضــي، رغــم لبســه للــدرع 

الصحفــي، هــو جريمــة حــرب مــع ســبق إصــرار وترصــد.

ودعــا لضــرورة محاســبة إســرائيل علــى تعمدهــا اســتهداف الصحفييــن، فــي جرائــم دمويــة لــم 

تســجل ســابقا.

ــع  ــي مواق ــة الصحفييــن الفلســطينيين، الصحفــي ياســر القاضــي، فــي منشــور عل ونعــت نقاب

ــي. ــل الاجتماع التواص

ــا  ــدي م ــه يرت ــم أن ــد رغ ــت الصحفــي القاضــي، بشــكل متعم ــة إن إســرائيل اغتال ــت النقاب وقال

ــي ــزه كصحف يمي

كمــا ونعــى منتــدى الإعلامييــن الفلســطينيين، الصحفــي الفاضــي، مؤكــدًا أنــه انضــم إلــى قافلــة 

عشــرات الصحفييــن الشــهداء الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــي ســبيل نقــل الحقيقــة وإبــراز جرائــم 

الاحتــلال الإســرائيلي بحــق المدنييــن فــي قطــاع غــزة.

وقــال المنتــدى فــي بيــان: »مــا زال الصحفــي الفلســطيني يكتــب بالــدم لفلســطين، مســطرا أروع 

ملاحــم البطولــة والفــداء فــي ســبيل نقــل مظلوميــة الشــعب الفلســطيني للعالــم أجمــع وفضــح 

جرائــم إبــادة المدنييــن الآمنيــن فــي بيوتهــم، ليرتقــي منهــم العشــرات شــهداء في اســتهداف 

إســرائيلي متعمــد بحقهــم«.
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الصحفية الشهيدة آلاء الهمص.. لا قلق 

ولا وجع فقد ولا ألم جسد بعد اليوم

رشا أبو جلال

رحلــت آلاء الهمــص، الصحفيــة الحــرة صاحبــة القلــم المبــدع، وباتــت روحهــا حــرة طليقــة، 

فــلا قلــق بعــد اليــوم، ولا وجــع فقــد ولا آلام جســد، ولا مزيــد مــن الغــارات الإســرائيلية.

ــرة  ــر 2024، متأث ــباط/ فبراي ــي 12 ش ــا(، ف ــص )35 عام ــة آلاء الهم ــهدت الزميل واستش

بجروحهــا التــي أصيبــت بهــا فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت منــزل عائلتهــا فــي حــي 

الجنينــة شــرقي مدينــة رفــح فــي قطــاع غــزة، بتاريــخ 10 فبرايــر 2024.

ــب  ــد أصي ــا وق ــر 15 عام ــن العم ــغ م ــه يبل ــد الل ــى عب ــد يدع ــل وحي ــص طف ــدى الهم ول

ــي، فــي  ــت هــي وهــي حامــل بطفلهــا الثان ــرة فــي هــذه الغــارة، فيمــا قتل بجــروح خطي

شــهرها الســادس.

وآلاء حســن الهمــص ولــدت عــام 1989 فــي مخيــم يبنــا فــي مدينــة رفــح، ويعــود أصــل 

عائلتهــا إلــى قريــة يبنــا المهجــرة.

ونالت الهمص شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة الأزهر بغزة.

عملــت الهمــص فــي عــدد مــن وســائل الإعــلام، مــن بينهــا قنــاة »المســيرة« الفلســطينية، 

وكانــت رمــزاً للشــجاعة والمهنيــة فــي تغطيــة الحــروب الإســرائيلية المتكــررة علــى غــزة.

كمــا عملــت الهمــص كعضــو هيئــة تحريــر فــي موقــع »بنفســج« النســوي، وكتبــت فــي 

قضايــا المــرأة وأبــرزت قصــص نجاحــات نســوية فــي المجتمــع الفلســطيني.

ــي  ــت ف ــوي، وكتب ــوى النس ــع ن ــي موق ــة ف ــة الصحفي ــي الكتاب ــهامات ف ــص إس ــدى الهم ول
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العديــد مــن القضايــا النســوية والعماليــة وأثــر الحــروب الإســرائيلية علــى ســكان قطــاع غــزة.

ــم تكــن هــذه الغــارة الإســرائيلية الوحيــدة التــي اســتهدفت الهمــص، إذ كانــت قــد  ل

ــون  ــي 3 كان ــزل عائلتهــا ف ــارة إســرائيلية ســابقة اســتهدفت من ــي غ ــت أيضــا ف أصيب

الأول/ديســمبر 2023.

ــد  ــزل ق ــي المن ــن كان ف ــا، أي كل م ــراد عائلته ــن أف ــرة م ــارة عش ــذه الغ ــي ه ــل ف وقت

استشــهد وأبرزهــم والدتهــا، فيمــا تبقــى مــن أهلهــا مــن لــم يكــن فــي المنــزل فــي تلــك 

ــه،  ــهد وزوجت ــذي استش ــا، ال ــد إخوته ــاء أح ــا، وأبن ــن إخوته ــان م ــا، واثن ــة، والده الليل

ــرات.  ــلات الصغي ــت الطف وبقي

فــي تلــك الغــارة، أصيبــت الهمــص بكســور ليســت خطيــرة ولكنهــا فــي مــكان حــرج فــي 

آخــر فقــرات العمــود الفقــري.

ــك نجــوا مــن المــوت، وعــن  ــوي، لذل ــق العل ــه، فــي الطاب ــد الل ــت الهمــص وابنهــا عب كان

هــذه اللحظــات تنقــل مديــرة تحريــر موقــع »بنفســج« آلاء عابــد، عــن الهمــص قولهــا: »كان 

القصــف مفاجئــا، ســمعت صوتــا قويــا جــدًا، وبعدهــا كان فــي ضــوء قــوي جــدًا، وبعدهــا 

مــا عرفــت ايــش صــار، صحيــت لقيــت حالــي ماســكة فــي قضيــب حديــد، وحوالــي نــاس 

كثيــر، ســألت عــن أهلــي قالولــي الــكل بخيــر، ونقلونــي إلــى المستشــفى«.

وأضافــت عابــد: »بعــد أســبوع أخبرتنــا آلاء أنهــا بخيــر وتتماثــل للعــلاج، وبــدأت 

ــة، أخبرهــا  ــن حولهــا، وباســتخدام المشــدات الطبي تســتطيع المشــي بمســاعدة م

الطبيــب أن مــا حــدث معهــا كان معجــزة بحــد ذاتهــا، ألا يصــاب جنينهــا بــأذى 

ــذي تفقــد فيــه  ــى الحــد ال ــم تصــل إل ــة ل وهــي فــي شــهرها الســادس، وأن الإصاب

الإحســاس بأطرافهــا«.

كتبــت آلاء الهمــص فــي 23 ينايــر 2023 منشــورا عبــر فيســبوك تــروي فيــه مــا حصــل 

ــق  ــوت محق ــن م ــوت م ــاب، نج ــل والأحب ــوات الأه ــه أولا ودع ــل الل ــت: »بفض ــا وقال معه

وخرجــت مــن تحــت الــركام، بعــد قصــف منــزل والــدي، ثــم نجانــي اللــه مــرة أخــرى مــن 

إعاقــة كانــت ســتلازمني طــوال حياتــي إثــر إصابتــي بكســر فــي العمــود الفقــري والقــدم. 



222

ــى  ــاي بخط ــى قدم ــي عل ــن المش ــن م ــفاء وأتمك ــا للش ــل تدريجي ــوم أتماث ــا الي ــا أن وه

ــرة«. متعث

وكتبــت آلاء فــي 29 ينايــر 2024 منشــورا آخــر عبــر فيســبوك تســتذكر فيــه أفــراد 

عائلتهــا الذيــن قتلــوا فــي الغــارة الإســرائيلية الأولــى، وقالــت: »يــا طائريــن إلــى جنــان 

الخلــد أجمــل موضــعِ.. أتراكــم أســرعتم !؟ أم أننــي لــم أســرعِ؟! مــا ضركــم لــو ضمنــي معكــم 

لقــاء مودعــي؟!«.

وفــي صبــاح يــوم الســبت 10 فبرايــر 2024، كانــت الهمــص علــى موعــد جديــد مــع غــارة 

ــذي  تــل جنينهــا ال
ُ
ــا ق ــرة فيم ــت خلالهــا بجــروح خطي ــى منزلهــا، أصيب ــة عل ــة ثاني جوي

ــن أن  ــا م
ً
ــة خوف ــاء إخراجــه بداي ــم يســتطع الأطب ــم، إذ ل ــد أن تســميه إبراهي ــت تري كان

تتــأذى أمــه بســبب إصابتهــا الأولــى، وبقــي أيامًــا ميتًــا فــي بطــن أمــه، وهــي فــي العنايــة 

المكثفــة، حتــى اســتطاعوا إخراجــه.

ــا باســم خالــه، ولتلحقــه أمــه آلاء بعــد يوميــن، ومــا زال  دُفــن إبراهيــم الــذي سُــميّ تيمنً

ابنهــا البكــر عبــد اللــه فــي العنايــة المكثفــة، يعانــي مــن إصابــات خطيــرة، يُصــارع المــوت 

ــا.
ً

مــن أجــل حيــاة لــم يبــق لــه فيهــا إلا خالــه أســامة الجريــح أيض

فــي يــوم دفــن آلاء الهمــص، لــم يكــن فــي وداعهــا إلا مجموعــة مــن زميلاتهــا الصحفيــات 

علــى اعتبــار أنّ آلــة الإبــادة الإســرائيلية أفقدتهــا معظــم أفــراد عائلتهــا.
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الصحفية الشهيدة أنغام عدوان

. . وداعا صوت فلسطين إلى ليبيا

أحمد أبو قمر

ــاة المواطنيــن فــي قطــاع غــزة،  ــى ليبيــا، تنقــل معان كانــت صــوت فلســطين الواصــل إل

حيــث تعمــل هنــاك فــي قنــاة فبرايــر الليبيــة.

الصحفيــة أنغــام أحمــد عــدوان )33 عامــا(، استشــهدت فــي قصــف منــزل عائلتهــا فــي 

بلــدة جباليــا شــمال غــزة، بتاريــخ 12 شــباط/ فبرايــر 2024.

وقالــت الصحفيــة لميــس الهمــص، زميلــة الصحفيــة أنغــام عــدوان إن الصحفييــن 

يفقــدون زميلــة لهــا بصمتهــا الواضحــة بالعمــل الإعلامــي.

وأضافــت الهمــص فــي حديــث لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »إســرائيل 

لــم تحتــرم حقــوق الصحفييــن، والقوانيــن الدوليــة الداعيــة لضــرورة حمايتهــم، فهــي 

تتعمــد قصفهــم فــي مياديــن العمــل وفــي منازلهــم«.

ودعــت لضــرورة العمــل الجــاد لوقــف الانتهــاكات بحــق الصحفييــن والصحفيــات، 

ومحاســبة إســرائيل علــى تعمدهــا قتــل الصحفييــن وتغييــب الحقيقــة.

ــن  ــق المدنيي ــازر بح ــذه المج ــرائيل كل ه ــب إس ــن أن ترتك ــه لا يمك ــى أن ــددت عل وش

ــا. ــف متفرجً ــم يق ــى العال ــت يبق ــي وق ــن، ف والصحفيي

وأفــاد المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي قطــاع غــزة، فــي تصريــح صحفــي، باستشــهاد 

الصحفيــة أنغــام أحمــد عــدوان، والتــي كانــت تعمــل مــع “قنــاة فبرايــر” الليبيــة، بعــد 

قصــف طيــران الاحتــلال لمنــزل عائلتهــا.
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وذكــر المكتــب الإعلامــي خــلال نعيــه للصحفيــة عــدوان، أن الاحتــلال الإســرائيلي منــذ 

بــدء عدوانــه الوحشــي علــى قطــاع غــزة فــي الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي، 

تعمّــد اســتهداف الصحفييــن والطواقــم الإعلاميــة، مــا تســبب فــي »مذبحــة« بحــق 

ــن. الصحفيي

ــة وصــال  ــاة، المذيعــة الليبي ــي القن ــة الشــهيدة أنغــام، ف ــت زميل ــل، قال ــي التفاصي وف

عتيــق علــى حســابها علــى »فيســبوك«: »تنعــى قناة فبرايــر الفضائيــة الزميلــة الصحافية 

أنغــام أحمــد عــدوان، بعــد استشــهادها فــي مدينتهــا غــزة جــرّاء قصــف قــوات الاحتــلال 

 أن يتقبّلهــا ويتغمّدهــا بواســع رحمتــه«.
ّ

 وجــل
ّ
المتواصــل علــى القطــاع، ســائلين اللــه عــز

ــاة أهلهــا،  ــت بكلماتهــا ونقــل معان ــة صحفيــة عزيــزة حارب وكتبــت وصــال: »نفقــد زميل

لترحــل عنــا مــع اســتمرار الحــرب المســعورة بغــزة«.

 
ً
كمــا ونعــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين الزميلــة الصحفيــة أنغــام عــدوان، مؤكــدة

ــر دون محاســبة.  ــن وعائلاتهــم لا يمكــن أن يم ــاء الصحفيي ــي دم ــلال ف أن تغــوّل الاحت

ــى ضــرورة وقــف المجــازر التــي ترتكــب بحــق الصحفييــن، فــي وقــت  ــة إل ودعــت النقاب

تفقــد غــزة قرابــة 150 صحفيــا فــي غضــون 6 أشــهر.

وقالــت منظمــة »مراســلون بــلا حــدود« فــي بيــان: »نديــن بشــدة قضــاء الجيش الإســرائيلي 

علــى الصحافــة وحريــة الوصــول إلــى المعلومــات فــي قطــاع غــزة«. وأكــدت المنظمــة أن 

ــدول والمنظمــات الدوليــة زيــادة الضغــط علــى إســرائيل لوقــف هــذه المذبحــة  ــى ال عل

فــوراً.
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الصحفي الشهيد أيمن الرفاتي

.. »صاروخ إسرائيلي« في مواجهة

 »الكلمة الفلسطينية«

رشا أبو جلال 

يــوم الأربعــاء 14 شــباط/فبراير 2024، كتــب الكاتــب الصحفــي والمحلــل السياســي د. أيمــن 

الرفاتــي آخــر مقــال فــي حياتــه حمــل عنــوان »مــاذا فقــد الجيــش الإســرائيلي فــي طوفــان 

الأقصــى؟«. ســاعات قليلــة مــرت لتنشــر وســائل الإعــلام المحليــة نبــأ اغتيالــه فــي غارة إســرائيلية 

ــة غــزة. ــه فــي مدين اســتهدفته بشــكل مباشــر، خــلال وجــوده بمنزل

ــذي نشــره موقــع المياديــن نــت، كان يتحــدث عــن الخســائر السياســية والعســكرية  المقــال ال

ــة تلاحــق  ــزة، وهــي قضي ــى غ ــه عل ــة التــي لحقــت بالجيــش الإســرائيلي خــلال عدوان والمعنوي

إســرائيل كل مــن كتــب عنهــا أو تحــدث بهــا ســواء كان صحفيــا فلســطينيا أو إســرائيليا أو حتــى 

أجنبيــا.

قبــل ســاعات مــن اغتيالــه، اتهــم الرفاتــي فــي آخــر مقابلــة تلفزيونيــة معــه عبــر قنــاة الجزيــرة 

الفضائيــة، رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنياميــن نتنياهــو بالمماطلــة فــي إبــرام صفقــة تبــادل 

أســرى مــع حمــاس، مرجعــا ذلــك إلــى لمصالــح شــخصية يســعى نتنياهــو لتحقيقهــا.

واستُشــهد الرفاتــي، ظهــر الرابــع عشــر مــن شــباط/ فبرايــر 2024، إثــر قصــف إســرائيلي 

تــل مــع الرفاتــي خمســة مــن أفــراد عائلتــه 
ُ
اســتهدف منزلــه فــي شــارع الجــلاء فــي مدينــة غــزة. ق

ــه وأبناؤهمــا. وهــم أخــوه وزوجــة أخي

وكان الشــهيد د. أيمــن نــال شــهادة البكالوريــوس فــي الصحافــة والإعــلام من الجامعة الإســلامية 

بغــزة، وحصــل منهــا على شــهادة الماجســتير فــي العلوم السياســية.
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كما نال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعات لبنان.

وشــغل الرفاتــي منصــب عضــو مجلــس إدارة مركــز الدراســات الإقليميــة فــي غــزة منــذ عــام 2017 

وحتــى اغتيالــه.

وعمــل الشــهيد د. أيمــن مراســلا صحفيــا لــدى وكالــة قــدس بــرس إنترنشــونال للأنبــاء بيــن عامــي 

.-2014 2010

كما عمل محررا لدى وكالة معا للأنباء عام 2008.

ويعتبــر الرفاتــي كاتبــا ومحلــلا معروفــا فــي الشــأن الإســرائيلي علــى المســتويين المحلــي 

والعربــي، وكان ضيفــا دائمــا فــي قنــوات التلفــزة وخاصــة قناتــي الجزيــرة والمياديــن الإخباريتين.

عــرف عــن الشــهيد د. أيمــن انتقــاده المســتمر للتطبيــع مــع دولــة إســرائيل، ودعمــه للمقاومــة 

الفلســطينية بكافــة أشــكالها ضــد الاحتــلال الإســرائيلي.

ويعــد الرفاتــي منشــئ محتــوى رقمــي فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي إذ انتســب إلــى فيســبوك 

فــي أبريــل 2008.

ومنــذ بدايــة الحــرب علــى غــزة، كان الشــهيد د. أيمــن موجــوداً فــي مدينــة غــزة، إذ رفــض إخلاءهــا 

ــي  ــي ف ــة. تعرّضــت منطقــة ســكن الرفات ــر الجيــش الإســرائيلي لســكان المدين ــى أوام ــاء عل بن

ــي  ــه ف ــة طريق ــى مواصل ــراً عل ــدى إصــرارا كبي ــه أب ــرات، إلا أنّ ــدة م شــارع الجــلاء للاســتهداف ع

الظهــور الإعلامــي والكتابــة السياســية حــول الحــرب علــى غــزة.

ل الشــهيد الرفاتــي بشــخصه جبهــة وعــي خــلال الحــرب علــى غــزة ففنّــد الرواية الإســرائيلية 
ّ
شــك

مــن خــلال كتاباتــه التــي لــم تتوقــف حتــى آخــر لحظــات حياتــه.

وشــكل استشــهاد الشــهيد د. أيمــن فاجعــة كبيــرة فــي أوســاط كل مــن عرفــه، ورثــاه العديــد مــن 

الإعلامييــن فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي.

ــى  ــر موقــع فيســبوك: »تتوال ــن قنــة فــي منشــور لهــا عب وكتبــت المذيعــة الإخباريــة خديجــة ب

الفجائــع.. أمــس ظهــر معــي علــى الهــواء فــي آخــر مقابلــة لــه قبــل استشــهاده اليــوم.. رحــم اللــه 

الكاتــب والمحلــل السياســي أيمــن الرفاتــي «.

ونشــر الإعلامــي محمــد منصــور منشــورا فــي فيســبوك ينعــي فيــه صديقــه أيمــن الرفاتــي، وقــال: 

»أعــرف أيمــن الرفاتــي منــذ أكثــر مــن عشــرين عامًــا.. فجــأة أدركــت، أن كل لحظــات ســعادتي فــي 

ا فــي تلــك الســعادة.. كل لحظــات الحــزن، كان أيمــن حاضرًا 
ً
غــزة، كان أيمــن بجانبــي حاضــرًا شــريك
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مــؤازرًا مواســيًا يربّــت علــى كتفــي.. كان هنــاك خيــاران يوميًــا، لا ثالــث لهمــا؛ إمــا هــو عنــدي، أو 

أنــا عنــده.

حتــى قبــل مغادرتــي غــزة فــي 2018، كان آخــر صديــق ودعنــي، بقــي فــي منزلــي آخــر شــخص مــن 

المودعيــن، ألا يفعــل هــذا المخلصــون الخالصــون؟ قلــت لــه ممازحًــا: تخيــل إنــي حرتــاح منــك يــا 

أبــو عمــر؟ يقولــي: أنــا اللــي حرتــاح منــك. وودعنــا بعضنــا بدمــوع حارقــة تتذكرهــا عينــاي جيــدًا.

نعــم الأخ، ونعــم الصديــق، ونعــم الناصــح الأميــن. طبــت وطابــت ذكــراك. بكيتــك دموعًــا مــن دم. 

صبرنــي اللــه علــى فراقــك، وأي فــراق أليــم هــذا!«.
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الصحفي الشهيد مصعب أبو زايد..

 آلة الحرب أسكتت صوت المذيع 

ولاحقته لبيته 

يحيى اليعقوبي

ــى برامــج دينيــة ووطنيــة لســنوات عديــدة فــي  ــا مكنــه مــن الاســتحواذ عل ــا إذاعيً
ً
يحمــل صوت

إذاعــة القــرآن الكريــم فــي قطــاع غــزة، اختــار تقديــم برامــج دينيــة يطــل بهــا علــى المســتمعين، 

ــج  ــن، هدفــت البرام ــاء وأكاديميي ــر اســتضافة علم ــن الإســلامي عب ــم الدي يغــرس فيهــم تعالي

التــي كان يقدمهــا مصعــب أبــو زايــد لتحصيــن المجتمــع الفلســطيني مــن الغــزو الفكــري 

ــر برامــج توعويــة مختلفــة. الخارجــي عب

ــه،  ــن عائلت ــد بي ــو زاي ــا الصحفــي مصعــب أب ــر 2024، غف ــن شــباط/ فبراي ــي الخامــس عشــر م ف

فــي ليلــة واصــل فيهــا الاحتــلال عدوانــه علــى قطــاع غــزة، حــاول الصحفــي تهدئــة خــوف أولاده 

ــه  ــب أطفال ــوات رع ــت أص ــكنهم كان ــة س ــن منطق ــرب م ــف يقت ــا كان القص ــم وكلم وطمأنته

تتزايــد وهــم يرفضــون النــوم.

ــاروخ  ــل ص ــم بفع ــت عليه ــار البي ــة انهي ــن لحظ ــر الأم ــا لتوفي ــم كافيً ــن والده ــن حض ــم يك ل

ــم   ــه ل ــى إن ــاكنيه، حت ــوق رؤوس س ــت ف ــر البي ــرائيلي دم إس

ينــجُ أحــد ممــن كان بداخلــه، فاستشــهد مصعــب وولــداه أميــر وحــور، ووالدتــه وشــقيقته »آيــة«، 

واستشــهد شــقيقه زيــد الــذي يعمــل مديــرا لإذاعــة القــرآن الكريــم وزوجتــه وأولاده، وســبقهم 

فــي قصــف آخــر شــقيقاهما بــلال وعمــر وزوجــة الأخيــر وابــن أخيــه حمــزة، لتحــذف العائلــة مــن 

الســجل المدنــي.

ــلامية  ــة الإس ــن الجامع ــلام م ــة والإع ــج الصحاف ــو خري ــا وه ــابا طموح ــد ش ــو زاي ــب أب كان مصع
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اختــار الإذاعــة التــي كان يحبهــا وتعلــق بهــا منــذ طفولتــه، فــكان يقــدم فقــرات إذاعيــة مدرســية 

طــوال فتــرة دراســته، وكذلــك عرافــة احتفــالات ومناســبات عديــدة كان يقــدم إليهــا، كشــفت عــن 

موهبــة صوتيــة يملكهــا.

يعتبــره صديقــه الصحفــي أيمــن عــواد »جنديــا مــن جنــود الصحافــة الفلســطينية« فكانــت همــه 

ــى  ــة عل ــة حقيقي ــي كان يقدمهــا، وبصم ــج الت ــى البرام ــح وانعــكاس عل ــر واض ــك أث الأول، ولذل

صعيــد الإعــداد.

يقــول عــواد: »جمعتنــي بمصعــب علاقــة صداقــة منــذ أن كان طالبــا، فتــم إعــداده إعــدادا جيــدا 

فــي مجــال العمــل الصحفــي والتحريــر الصوتــي ولــه أنشــطة علــى الصعيــد الإعلامــي، وبصمــة 

واضحــة فــي الإنشــاد الإســلامي الهــادف والوطنــي، وهــو شــخص مميــز هــادئ بطبعــه يحبــه كل 

ا فــي أعمالــه«.
ً
مــن عرفــه، ودائمًــا يحــرص علــى كســب قلــوب الآخريــن وكذلــك أن يكــون مميــز

بحســب عــواد، التحــق أبــو زايــد فــي العمــل الإذاعــي عــام 2014 وكانــت لــه بصمــة فــي العديــد 

مــن البرامــج أهمهــا برامــج المســابقات الترفيهيــة والشــبابية وحــرص علــى توطيــد العلاقــات مــا 

بيــن الإذاعــة والمجتمــع المدنــي الفاعلــة.

ــه قائــلا: »مكــث مصعــب مــع عائلتــه مطمئنــا آمنــا،  ــم صــوت زميل عــن اســتهدافه، يعتصــر الأل

ــن الســجل  ــه وقتــل عائلتــه حتــى أنهــم مســحوا م ــة الحــرب باغتــت البيــت الآمــن بقتل لكــن آل

ــه الأجيــال جيــلا بعــد آخــر«. ــا عظيمــا تتناقل ــه أن تكــون هــذه البصمــة إرث ــي، ونســأل الل المدن

فــي مســيرة إعلاميــة حافلــة بالإنجــازات والعمــل المتواصــل، عمــل مصعــب محــررا صحفيــا فــي 

ــك مقــدم ومعــد برامــج فــي إذاعــة »حــوا«، ومقــدم  صحيفــة ســبق الإعلاميــة لمــدة عاميــن، كذل

برامــج بإذاعــة القــرآن الكريــم، ولــه بصمــة حقيقيــة فــي مجــال التســجيل الصوتــي )فويــس أوفــر( 

فــي مؤسســة الكتــاب الصوتــي.

لــم يكــن صــوت أبــو زايــد منحصــرا فــي تقديــم البرامــج الإذاعيــة، بــل امتلــك موهبــة فنيــة فــكان 

ــذي أنشــد  منشــدًا إســلاميًا وعمــل بفريــق »وطنــي« للإنشــاد، ليرحــل صاحــب الصــوت النــدي ال

لفلســطين التــي امتــلأ قلبــه بحبهــا، وكان صوتــه ســلاحًا يدافــع بــه عــن دينــه وقضيتــه العادلــة.
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الصحفي الشهيد زيد أبو زايد

.. إذاعة القرآن تبكي رحيل مديرها 

يحيى اليعقوبي

ــجار،  ــلال الأش ــن ظ ــزة وبي ــاع غ ــط قط ــرات وس ــم النصي ــع بمخي ــم الواس ــة منزله ــل حديق داخ

ــن  ــد، وأطفــال الاثني ــع نجليهــا الصحفييــن مصعــب وزي ــد م ــو زاي اجتمعــت الحاجــة ابتســام أب

وزوجــة الأخيــر، وابنتهــا »آيــة« كان الاجتمــاع الأول بعــد عودتهــم بعــد رحلــة نــزوح اســتمرت أكثــر 

مــن شــهر بمحافظــة رفــح، رأت العائلــة ألوانــا مــن المعانــاة وهــي التــي تملــك منــزلًا واســعا.

ــماء  ــف س ــار عني ــز دوي انفج ــر 2024، ه ــباط/ فبراي ــوم 15 ش ــرًا، ي ــة ظه ــاعة الثاني ــل الس قبي

المخيــم، ووصلــت ارتداداتــه لقلــب زوجــة »مصعــب« التــي أرســلت أطفالهــا مــع والدهــم لزيــارة 

جدتهــم، وتوالــت هــزات الفاجعــة والصدمــة، مــع اتضــاح الخبــر باســتهداف منــزل العائلــة دون 

ســابق إنــذار، ونقــل الشــهداء الذيــن بلــغ عددهــم 10 شــهداء، بينهــم بطــل قصتنــا الصحفــي 

زيــد أبــو زايــد وزوجتــه ســاجدة وطفــلاه »محمــد وغيــث«.

بكلمــات يعتصرهــا الألــم تــروي زوجــة مصعــب مــا حــدث »كانــوا فــي لمــة أســرية فــي حديقــة 

منزلهــم الواســع، وحــدث الانفجــار الــذي ســمعته ولــم أتخيــل أن يطــال الأســرة، جميعهــم 

ــم  ــة، لأنهــم ل ــرأس ونتــج عنــه نزيــف داخلــي فأجســادهم كانــت كامل ــات فــي ال تعــرض لإصاب

ــت«. يتواجــدوا داخــل البي

استشــهدت الحاجــة »أم بــلال« وابنتهــا »آيــة«، وابنهــا الصحفــي زيــد وولــداه وزوجته، واستشــهد 

ابنهــا الصحفــي مصعــب وولــداه أميــر وحــور ، لتنتهــي اللمــة الأســرية ويتحــول البيــت وحديقتــه 

الجميلــة لكومــة ركام، بقيــت شــاهدة علــى مجــزرة بشــعة ارتكبهــا الاحتــلال وأحــلام.
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تقــول زوجــة شــقيقة مصعــب والشــاهدة علــى المجــزرة عــن شــقيق زوجهــا إن: »زيــد كان خدومــا 

طيبــا، جابــرا للخاطــر قلبــه كقلــب الطيــر مــن رقتــه وطيبتــه تعلــق بأطفالــه كثيــرًا، ومنــذ بدايــة 

حــرب الإبــادة علــى غــزة كان يصــوم مــا عــدا يــوم الجمعــة واستشــهد وهــو صائــم مــع والدتــه«.

التحــق زيــد بركــب الإعــلام فــي بدايــة مراحلــه الدراســية، مســتفيدا مــن صوتــه الجميــل وخبرتــه 

ــاب  ــاة الكت ــج فــي قن ــون، وكان مقــدم برام ــج شــريعة وقان ــه خري ــة رغــم أن السياســية والثقافي

ــا، فاكتســب خبــرة إعلاميــة حجــز مــن خلالهــا مكانــا علــى الســاحة الإعلاميــة،  الفضائيــة ومذيعً

وبــدأ اســمه يبــرز بيــن الصحفييــن.

لــم يتوقــف طمــوح زيــد مــع إغــلاق قنــاة الكتــاب، فعمــل مذيعــا فــي إذاعــة القــرآن الكريــم التابعة 

للجامعــة الإســلامية، وكان مــن أوائــل المذيعيــن فيهــا وقــدم برامــج عديــدة، وتوالــت نجاحــات 

ــس  ــب رئي ــد منص ــر فتقل ــكل كبي ــه بش ــل مهارات ــى صق ــه عل ــة حرص ــاب نتيج ــي الش الإعلام

التحريــر ورئيــس قســم البرامــج.

ضمــن بعثــة إعلاميــة أرســل زيــد لتغطيــة موســم »الحــج« عــام 2014، وكان ممثــلا عــن الإذاعــة 

وأدى »دورا بارعــا فــي نقــل رســائل الحجيــج، ومعايشــتهم عــن كثــب« وعــاد إلــى قطــاع غــزة وقــد 

أدى المناســك التــي كان يتمناهــا.

ــي  ــى درجت ــل عل ــر فحص ــي كبي ــوح علم ــادة، وكان صاحــب طم ــي القي ــارات ف ــد بمه ــع زي تمت

الماجســتير والدكتــوراة، فارتقــى فــي عملــه الإعلامــي وتقلــد منصــب مديــر إذاعــة القــرآن الكريــم، 

ــة  ــة وثقافي ــة أو تعليمي ــة ســواء ديني ــة متنوع ــدورات برامجي ــي الخــروج ب ــة ف ــه بصم ــت ل وكان

وسياســية.

يصفــه زميلــه أيمــن عــواد بأنــه »صاحــب بصمــة مؤثــرة فــي مجــال الإعــلام الفلســطيني« فضــلا 

عــن أنــه فــي التعامــل الشــخصي مــع الآخريــن تمتــع بأخــلاق عاليــة.

»مــا جــرى باســتهداف العائلــة وقتلهــا جميعــا، يدلــل علــى بشــاعة الاحتــلال، فزيــد وأشــقاؤه لــم 

يشــكلوا خطــرا علــى الاحتــلال وكان متفرغــا لعملــه الإعلامــي وقارئــا للقرآن تتســابق كل المســاجد 

فــي رمضــان لإمامتــه بالمصليــن فــي صــلاة التراويــح« بصــوت غلفــه الفقــد ختــم حديثــه.
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الصحفي الشهيد إيهاب نصر الله.. 

الوالدان شهيدان والأبناء جرحى 

يحيى اليعقوبي

رفــض الصحفــي إيهــاب نصــر اللــه فكــرة النــزوح مــن مدينــة غــزة، فتحمــل علــى مــدار نحــو أربعــة 

أشــهر ونصــف الشــهر عذابــات الحيــاة وقســوتها فــي مدينــة غــزة، وتشــبث بمنزلــه الواقــع بحــي 

الزيتــون فــي المدينــة.

بيــن الســعي لتوفيــر احتياجــات أســرته، مــن ميــاه وطعــام، وأداء رســالته الإعلاميــة، تكيــف نصــر 

اللــه علــى ظــروف قاهــرة هــي ذات الأوضــاع التــي عاشــها أبنــاء شــعبه، لــم تشــغله أعبــاء الحيــاة 

عــن عملــه الصحفــي فظــل علــى رأس عملــه حتــى آخــر قطــرة دم ســالت منــه.

مســاء 21 شــباط/ فبرايــر 2024 كان الصحفــي نصــر اللــه الــذي يعمــل بفضائيــة الأقصــى يغطــي 

ــي  ــم والمجــازر بحــق أهال ــر مــن الجرائ ــه الكثي ــاح الاحتــلال لحــي الزيتــون وارتكاب أحــداث اجتي

الحــي، حتــى وضعــه الاحتــلال علــى مجهــر الأهــداف محــاولا فقــأ عيــن الحقيقــة ومنــع الرســالة 

والتعتيــم علــى مجريــات الاجتيــاح فاســتهدف شــقة نصــر اللــه.

ــن  ــا م ــال جثته ــن انتش ــة م ــم الطبي ــن الطواق ــم تتمك ــي ل ــه الت ــه وزوجت ــر الل ــهد نص استش

ــام، وأصيــب ثلاثــة مــن أبنائــه بحــروق بالغــة، ونقــل المســعفون  ــى مــدار ثلاثــة أي الطرقــات عل

جثتــه إلــى مستشــفى الشــفاء التــي اتســعت لدفــن جثتــه بإحــدى زوايــا المستشــفى، بينمــا كان 

ــه يرقــدون علــى أســرتها لتلاقــي العــلاج. أطفال

ــه كمــا دفنــوا غيــره مــن عشــرات الشــهداء، وفــي كل  دفــن الصحفيــون جثــة زميلهــم نصــر الل

مــرة يجــددون عهدهــم بمواصلــة التغطيــة وكشــف جرائــم الاحتــلال، رغــم كل الانتهــاكات التــي 
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يرتكبهــا الاحتــلال بحــق الصحفييــن الفلســطينيين.

وعمــل إيهــاب نصــر اللــه لمــدة 10 ســنوات فــي قنــاة الأقصــى الفضائيــة وشــارك فــي تغطيــة 

الأحــداث والفعاليــات الكبــرى والتــي كان آخرهــا العــدوان الإســرائيلي المتواصــل.

ــه، بســبب  يقــول الصحفــي عمــاد زقــوت: إن »الاحتــلال الإســرائيلي تعمــد اســتهداف نصــر الل

تغطيتــه المســتمرة بحــي الزيتــون، فــكان مســتمرا فــي التغطيــة الإعلاميــة علــى مــدار الســاعة 

للأحــداث، فاســتهدف فــي شــقته فــي جريمــة بشــعة ارتكبهــا الاحتــلال وكانــت مــن القصــص 

المؤلمــة التــي وثقناهــا خــلال الحــرب، وأصيــب أطفالــه بحــروق شــديدة وبالغــة ويتلقــون العــلاج 

فــي مستشــفى الشــفاء«.

عايــش زقــوت الــذي يعمــل مديــرا لإذاعــة صــوت الأقصــى الصحفــي نصــر اللــه، وعرفــه »مخلصــا 

ــلاء  ــن الزم ــه التــي ظــل متشــبثا بهــا حتــى آخــر أنفاســه، وكان م ــه ومهنت ــه يحــب عمل لقضيت

الصحفييــن الذيــن امتــازوا بالكفــاءة والمهنيــة فــي العمــل، فأحبــه كل مــن عرفــه، فجمعتنــي بــه 

علاقــة صداقــة امتــدت عبــر عشــر ســنوات واليــوم نفتقــد رحيلــه« أضــاف.

ــر  ــا نص ــل به ــي يعم ــة الت ــى الإعلامي ــبكة الأقص ــدت ش ــه فق ــر الل ــي نص ــهاد الصحف باستش

ــى قطــاع غــزة، معظمهــم  ــه أكثــر مــن 19 شــهيدا وشــهيدة، خــلال العــدوان الإســرائيلي عل الل

ــم. ــة عائلاته ــهدوا برفق استش
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الصحفي الشهيد محمد ياغي

.. بدمائه كتب نهاية فيلمه الوثائقي 

يحيى اليعقوبي

ــح  ــر البل ــة دي ــي بمدين ــة ياغ ــت عائل ــول المســاء، قطعــت إشــارة بوجــود اســتهداف لبي ــع حل م

وســط قطــاع غــزة، نــوم المصــور الصحفــي محمــد عابــد الــذي يتواجــد بمستشــفى شــهداء 

الأقصــى طيلــة فتــرة العــدوان فانطلــق لتوثيــق الجريمــة الإســرائيلية.

لــم يتأخــر عابــد فــي الوصــول إلــى المــكان المســتهدف وتوثيــق المجــزرة التــي استشــهد فيهــا 

عــدد مــن أفــراد عائلــة ياغــي، لكــن هــذه المــرة لــم يلتقــط الصــور ويغــادر المــكان بــل بقــي يبحــث 

عــن صديقــه المصــور الصحفــي محمــد ياغــي المكنــى بـــ »أبــو تشــرين«، حتــى انتشــلت طواقــم 

الدفــاع المدنــي زوجتــه وفــي اليــوم التالــي انتشــلت طفلتــه »أيلــول«.

منــذ عــام 2008 جمعــت المهنــة الزميليــن عابــد وياغــي، صــورا الحــروب الإســرائيلية علــى قطــاع 

غــزة، وتداعياتهــا وآثارهــا علــى المواطنيــن، حتــى أصبحــا صديقيــن.

وقبــل الاســتهداف بيــوم تقابــل الصديقــان داخــل المشــفى، رســم وجــود المصــور ياغــي علامــات 

ــو مكانــك بضلنــي برفــح«،  ــد: »هــاي المنطقــة مصنفــة خطــر، ل ــه عاب ــى ملامــح زميل الدهشــة عل

وهــو مــا عارضــه ياغــي: »لا يــا زلمــة، كل النــاس رجعــت والحــارة مليانــة، واحنــا مــع قرايبــي بنفــس 

الــدار«.

ــن  ــى خيمــة الصحفيي ــه عل ــا بقدوم ــه الصحفــي: »فاجأن ــع زميل ــد آخــر اللحظــات م يســتذكر عاب

بمستشــفى شــهداء الأقصــى، وقــال ممازحــا لنــا: »النــوم للســاعة 8 بأكلــش عيــش. بــدل مــا أنتــم 

قاعديــن يــلا قومــوا علــى الشــغل«.
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وأضــاف بصــوت غلفــه الحــزن »اســتيقظنا وتناولنــا طعــام الفطــور ســوية، ومــع ســاعات الظهيــرة 

ــارة  ــا الإش ــفى، ووصلتن ــادر المش ــا وغ ــب معه ــدم ولع ــرة ق ــول« ك ــه »أيل ــترى لطفلت ــرج واش خ

الســاعة الحاديــة عشــرة مســاءً إلا ربعــا«.

وتابــع »صدمــت بالخبــر وحقيقــة ذهبنــا للبحــث عنــه وليــس للتغطيــة، تأكدنــا مــن استشــهاده 

ــي  ــوم التال ــا فــي صبيحــة الي ــه شــهيدة وعدن ــا اخرجــوا زوجت ــي 23 شــباط/يناير 2024 عندم ف

ــم يســتطيعوا إخــراج جثتــه«. فأخرجــوا طفلتــه، وحتــى الآن ل

ــلاق  ــاءة وأخ ــة وكف ــابا بهم ــطيني ش ــلام الفلس ــد الإع ــارة أن يفق ــه »خس ــرة كلمات ــق الحس تراف

محمــد، امتــاز بالهــدوء والانتمــاء لعائلتــه وقضيتــه، كان يحــب التركيــز علــى القصــص الإنســانية 

المؤثــرة، وفــي الحــرب كان يغطــي الأحــداث فــي كل الأماكــن التــي نــزح إليهــا خاصــة فــي ديــر 

البلــح، ثــم فــي محافظــة رفــح وقبــل ذلــك فــي مدينــة غــزة«.

 AP امتــاز ياغــي بالعمــل الحــر مــع العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة منهــا الوكالــة الفرنســية

ــلال  ــد الاحت ــطيني وتعم ــعب الفلس ــاة الش ــر معان ــا يظه ــد فيلم ــرة يع ــرة الأخي ــي الفت وكان ف

ــم يــدرك أنــه ســيكون ضحيــة لنفــس القضيــة التــي  اســتهداف المواطنيــن فــي منازلهــم، ول

يعــد فيلمــا عنهــا.

»يــلا يــا ولاد نــروح مــع بعضنــا« مــا زالــت كلمــات ياغــي تلــك عالقــة فــي ذاكــرة عابــد، وهــو يحثهــم 

علــى التغطيــة وتوثيــق انتهــاكات الاحتــلال فــي كل مــرة.
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الصحفي الشهيد محمد سلامة.. صديق 

الميكرفون وصاحب صوت إذاعي فريد

يحيى اليعقوبي

يعــرف المســتمعون صوتــه أكثــر مــن اســمه فــكان صوتــه مميــزا عــن بقيــة المذيعيــن 

امتــاز بالرخامــة والهــدوء والاتــزان، صاحــب حنجــرة إذاعيــة ذهبيــة، عايــش كافــة الأحداث 

والحــروب التــي مــرت علــى الشــعب الفلســطيني.

مــع كل حــرب أو عــدوان إســرائيلي علــى غــزة كان الصحفــي بفضائيــة وإذاعــة الأقصــى 

محمــد ســلامة يعلــن حالــة الطــوارئ ويغيــب عــن منزلــه وعائلتــه طــوال فتــرة العــدوان، 

يكــرس كل وقتــه فــي نقــل الرســالة وتغطيــة الأخبــار ومتابعــة الأحــداث الميدانيــة.

ولطالمــا شــكلت الإذاعــات أوقــات الحــروب والطــوارئ أحــد أهــم مصــادر المعلومــات، مــا 

جعــل العمــل الإذاعــي يحظــى باهتمــام ومتابعــة مــن قطــاع كبيــر مــن أوســاط الشــعب 

الفلســطيني، وكانــت الإذاعــة تعمــل علــى تعبئــة الجماهيــر برفــع معنوياتهــم، مــا جعــل 

الإذاعــة التــي تعرضــت للقصــف عــدة مــرات هدفــا لجيــش الاحتــلال وكان يمثــل مذيــع 

الأخبــار »استشــهاديا خلــف الميكرفــون«.

أدرك ســلامة منــذ أول حــرب شــنها الاحتــلال علــى غــزة عــام2008 أنــه يمكــن أن يكــون 

شــهيدا فــي أي حــرب، وأن قوانيــن حقــوق الإنســان الضامنــة لحريــة الصحافــة مــا هــي 

ــر علــى ورق، فــي ظــل اســتمرار اســتهداف الاحتــلال للصحفييــن. إلــى مجــرد حب

وعمــل الشــهيد محمــد ســلامة فــي إذاعــة الأقصــى ثــمّ انتقــل إلــى القنــاة حيــث قــدّم 

عــدداً مــن البرامــج والفقــرات. ومــع انتشــار خبــر استشــهاده نعــاه عــدد كبيــر مــن الغزيين 
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والفلســطينيين الذيــن اعتــادوا متابعتــه عبــر شاشــة »الأقصــى«.

ــارس 2024 استشــهد الصحفــي ســلامة  ــن آذار/ م ــق الســادس م ــاء المواف مســاء الثلاث

وعــدد مــن أفــراد عائلتــه بقصــف إســرائيلي علــى منطقــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة.

علــى كفــن ملــيء بالدمــاء والأشــلاء، وضــع زمــلاؤه الصحفيــون وأفــراد عائلتــه درعــا صحفيــا 

فــوق جثمانــه يذكــرون العالــم بمــا يتعــرض لــه الصحفيــون الفلســطينيون الــذي يقتلــون 

هــم وعائلاتهــم، فحمــل استشــهاده الرقــم 133 شــهيدا.

ــع: إن  ــة الأقصــى محمــد قريق ــاء والحــزن يقــول الصحفــي بفضائي ــة بالرث بكلمــات مليئ

»الشــهيد ســلامة مــن المذيعيــن المميزيــن واللامعيــن فــي العمــل الإذاعــي والتلفزيوني، 

ــذي اســتمر أكثــر مــن 13 عامــا، وكان صوتــه  قطــع شــوطا كبيــرا فــي العمــل الإذاعــي ال

يحبــه الجميــع وينتظــره الــكل ســواء مــن غــزة أو الخــارج، يســتمعون لاســتثنائيته عــن 

أغلبيــة مــن يعملــون خلــف الميكرفــون فــكان يمتــاز بعذوبــة صوتــه ورخامتــه وهدوئــه«.

ــوح،  ــا يتحــدث بلســان الطم ــى الشاشــة وكان دائم ــل عل ــام للعم ــذ ع ــل ســلامة من انتق

وأضــاف قريقــع: »حــزن علــى الميكرفــون فعــاد إليــه علــى فتــرات متباعــدة »كــي لا يقطــع 

علاقتــه بالميكرفــون« كمــا كان يقــول لنــا، حتــى وإن انتقــل للشاشــة التــي يحظــى المذيع 

فيهــا بشــهرة معروفــة أراد أن لا يقطــع صداقــة اســتمرت لســنوات مــع الإذاعــة«.

عــرف قريقــع، زميلــه ســلامة بأنــه صاحــب طمــوح يقاتــل مــن أجلــه فلــم يقبــل علــى نفســه 

أن يكــون رقمــا عابــرا، بــل أراد أن يكــون صاحــب مكانــة وكان دائمــا التســجيل لشــركات 

وقنــوات ســواء عربيــة أو محليــة، وكان يطلــب بالاســم نظــرا لـــ »فــرادة صوتــه ومكانتــه«.

كذلــك عــرف الشــهيد ســلامة، وفــق زميلــه، بعمقــه فــي طــرح الأســئلة وكانــت أســئلته 

تبهــر الضيــوف التــي امتــازت بعمقهــا فمثــل مدرســة فــي العمــل الصحفــي الإذاعــي، 

حتــى أن النــاس كانــت تعرفــه مــن صوتــه، وهــو ذات الصــوت فــي بيتــه وفــي كل مــكان، 

اســتحوذ علــى محبــة أبنــاء شــعبه بروحــه المرحــة ابتســامته وطيبتــه ونقــاء ســريرته.

يرافــق الحــزن صــوت قريقــع »كان لديــه جــواز ســفر وكان يحــدث الزمــلاء أنــه يريد الســفر، 

وربمــا لــم يــدرِ أن الســفر ســيكون لوجهــة أخرى«.

فــي 14 أيار/مايــو 2021 نعــى محمــد ســلامة شــقيقته منــار وطفلتهــا لينــا التــي 

ــا  ــر عنه ــا النش ــزة وكان دائم ــى غ ــدوان عل ــلال الع ــرائيلي خ ــف إس ــهدت بقص استش
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بكلمــات ممزوجــة بالحــزن وقبلهــا نعــى صديقــه المذيــع فــي نفــس المؤسســة يوســف 

ــه:  ــد أخت ــن فق ــب ع ــي«، وكت ــن أخت ــك وبي ــف أوزع الحــزن بين ــو حســنين »لا أدري كي أب

»فقــدت أختــا لــم أشــعر يومــا أنهــا بحاجــة إلــى دعمــي أو إســنادي، بــل كانــت حقــا بمثابــة 

الأخ والســند، وكانــت تنافســني فــي المواقــف والمحطــات علــى أن تكــون هــي دومــا فــي 

ــة، لا أذكــر أنهــا انشــغلت عــن أهلهــا وأخواتهــا«. المقدم

وســادت حالــة مــن الحــزن علــى متابعيــه عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فكتــب عابــد 

الإلــه عبــر منصــة x: »أنــا كنــت بأشــوفه علــى القنــاة التلفزيونيــة فــي برنامــج عــن صحــف 

اليهــود وحبيتــه وصوتــه وشــخصيته ورقيــه وأصبــح صديــق عبــر الشاشــة كأنــه حــد مــن 

الأســرة مــا زلــت مصــدوم وســاكت وحزيــن مــن ســاعة مــا عرفــت يــارب اجمعنــا بالحبايــب 

فــي الجنــة«.
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الصحفي الشهيد محمد الريفي

.. ذهب لتوثيق مجزرة »الطحين« 

فالتحق بكوكبة الشهداء 

يحيى اليعقوبي

ــدوار  ــي ل ــد الريف ــي محم ــور الفوتوغراف ــرج المص ــارس 2024، خ ــن آذار/ م ــر م ــع عش ــاء الراب مس

»الكويــت« فــي شــارع صــلاح الديــن شــرق مدينــة غــزة، وهــي النقطــة التــي يتواجــد فيهــا 

المواطنــون بانتظــار مــرور شــاحنات الطحيــن، بهــدف توثيــق الحــدث وإضافــة لتوفيــر الطحيــن 

ــه. لعائلت

فــي ليلــة بــاردة التحــف الريفــي الســماء، وحــاول برفقــة المواطنيــن التــواري عــن عيــون قناصــة 

الاحتــلال ودباباتــه أســفل حفــرة ترابيــة بعضهــم احتمــى بداخــل مبنــى ســكني، لكــن طائراتــه 

الاحتــلال المســيرة والمروحيــة كانــت ترصــد تحركهــم، وتتجهــز لارتــكاب مجــزرة بشــعة بحــق 

ــت  ــا فتح ــا، حينم ــو 155 جريحً ــب نح ــهيدًا، وأصي ــن 20 ش ــر م ــا أكث ــى خلاله ــن ارتق المواطني

نيرانهــا علــى الريفــي والمواطنيــن استشــهد علــى إثرهــا.

قبــل الجريمــة بســاعات، نعــى الريفــي صديقــه المصــور الشــهيد عبــد الرحمــن صايمــة، وكتــب 

فــي »حالــة« نشــرها علــى تطبيــق واتســاب فــي نعيــه »نيالــك الشــهادة. لا حــول ولا قــوة إلا باللــه«، 

ولــم يــدرِ أنــه ســيلتحق بــه بعــد ســاعات لينعــاه أصدقــاؤه فــي صبــاحٍ حزيــن ملتحقــا بصديقــه 

صايمــة وكوكبــة شــهداء الصحافــة.

بــدأ الريفــي مســيرته فــي مجــال التصويــر عــام 2010، وطــوّر مــن نفســه خــلال فتــرة قصيــرة وحــاز 

علــى عــدة جوائــز محليــة وعربيــة فــي مجــال التصويــر، وتميــز عملــه بالتصويــر الوثائــق والعمــل 

الحــر مــع مؤسســات دوليــة، علــى مــدار 14 عامًــا.
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يقــول عنــه صديقــه المصــور الصحفــي محمــد زرنــدح »كان مــن أوائــل مــن تعرفــت عليهــم خــلال 

ــد  ــا عب ــا نعــى صديقن ــل استشــهاده بســاعات حينم ــا حتــى قب وجــودي بغــزة، ودامــت صحبتن

الرحمــن صايمــة، وتحدثــت معــه لأطمئــن علــى أحوالــه«.

يســتذكر »حتــى فــي زيارتــي لغــزة، كنــا نخــرج ســويا ويرافقنــي فــي الأســواق، وفــي آخــر زيــارة 

أحضــر كاميرتــه وطلــب منــي أن أرافقــه بجولــة تصويــر فــي الســوق، وكنــا دائمــا بجانــب بعضنــا 

قبــل أن ننشــغل وأســافر خــارج القطــاع، عرفتــه صديقــا وفيــا بأســلوبه وهدوئــه«.

ــر  ــة تصوي ــي أي جول ــه »ف ــا لمســه صديق ــزة، وهــذا م ــه صاحــب لقطــات ممي ــي بأن ــاز الريف امت

ــم الخارجــي، وجانــب الحيــاة  ــراز التــراث الفلســطيني للعال ــم أثريــة أو طبيعيــة لإب لتوثيــق معال

ــزا«. ــار أن يكــون شــخصا ممي ــف المحــالات بغــزة، اخت فــي مختل

يبحــر فــي ذاكرتــه »أذكــر أننــا خــلال مســابقة محليــة فــي التصويــر، وكانــت مــن ثــلاث خيــارات، 

ــدة 4 ســاعات،  ــر لم ــرت التصوي ــي اخت ــر أنن ــكان، أذك ــب التواجــد 12 ســاعة بالم أحدهــم يتطل

لكنــه اختــار التصويــر لمــدة 12 ســاعة وهــي أطــول مــدة تصويــر بالمســابقة وفــاز بالمرتبــة الأولــى 

فدائمــا كان يبحــث عــن التميــز بعــد المشــقة«.

ســافر الريفــي إلــى دولــة الإمــارات، وعمــل فيهــا لمــدة عــام، وكان يســعى للســفر والعمــل خــارج 

القطــاع، ولــم يــدرِ أن وجهــة ســفره ســتكون مختلفــة، وأن الاحتــلال ســيضع حــدًا لطموحــه بإطلاق 

النــار عليــه، لتبقــى كاميرتــه شــاهدة علــى حيــاة طويلــة لمصــور فلســطيني طمــوح.

»غــزة تبــاد. رحمتــك يــارب« هــذا مــا كتبــه الريفــي علــى صفحتــه علــى فيســبوك، فــي 9 أكتوبــر، 

تشــرين الأول 2023، وكان ينشــر باللغــة الإنجليزيــة مخاطبــا العالــم عــن أزمــة المــاء والكهربــاء، 

وتفاقمــت معاناتــه كحــال كل مــن ظــل متشــبثا بمدينــة غــزة مــن المواطنيــن، فــي توفيــر الدقيــق 

فاختــار »مغامــرة خطيــرة« كان أقــرب فيهــا إلــى المــوت مفضــلا ذلــك علــى أن يمــوت »ببــطء« وهــو 

يــرى المجاعــة تطــل برأســها داخــل غــزة وفــي منزلــه.

والعــام الماضــي، نظــم الريفــي معــرض صــور يوثــق جمــال قطــاع غــزة المحاصــر فــي بيــت »آل 

الغصيــن« الأثــري فــي البلــدة القديمــة بمدينــة غــزة، وقــال فــي مقابلــة مرئيــة لــه عــن المعــرض 

ــة  ــا جميل ــم أن بلدن ــا لتوثيــق أكثــر مــن جانــب لإظهــار جماليــات غــزة، حتــى يــرى العال »تطرقن

وفيهــا روح وحيــاة وســلام، ولنكســر الصــورة النمطيــة المصــدرة للعالــم عــن غــزة«.
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الصحفي الشهيد عبد الرحمن صايمة

 .. حكاية صحفي لفظ أنفاسه الأخيرة 

أمام طفله

يحيى اليعقوبي

ــا عايــش؟ بتنفــس صــح«  ــه يســألني باب ــي« ابن ــي، وضــل »عل ــدام عين ــرة ق ــع أنفاســه الأخي »طل

هكــذا عــاش الطفــل »علــي« الصدمــة وهــو يــرى والــده المصــور الصحفــي عبــد الرحمــن صايمــة 

ــان  ــة خ ــع بمحافظ ــه الواق ــاور لبيت ــى مج ــلال لمبن ــف الاحت ــة قص ــرة، لحظ ــه الأخي ــظ أنفاس يلف

يونــس فأصابتــه شــظية فــي رأســه استشــهد علــى إثرهــا فــي 14 آذار/ مــارس 2024، كمــا يــروي 

صديقــه محمــد خلــف فــي تعليقــه علــى منشــور نعــي لصديقــه.

عمــل عبــد الرحمــن صايمــة فــي شــركة مشــارق للإنتــاج الإعلامــي كمصــور فيديــو، وانتقــل للعمــل 

ــر، وهــو مــن مواليــد  ــة، وكان صاحــب طمــوح كبي ــة وشــركات متنوع ــع مؤسســات إعلامي الحــر م

الســعودية ثــم جــاء لغــزة ليعيــش فــوق ترابهــا ويدفــن تحتهــا، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال 

بينهــم تــوأمٌ تجرعــوا قســوة مشــهد رحيلــه شــهيدًا وهــو يجلــس بينهــم.

يقــول صديقــه صهيــب أبــو حســنة عنــه »هــو شــخص هــادئ جــدا، وصديــق حقيقــي لــكل مــن 

عرفــه ســهل التعامــل، وفــي مواقفــه تجــده رجــلا بــكل معنــى الكلمــة، هدوئــه يجعــل أي شــخص 

يحــب التعامــل معــه، أي شــخص مــن أصدقائــه كان يحــب الحديــث معــه، لأنــه يحــب الاســتماع 

أكثــر مــن الــكلام«.

وأضــاف »كان بــارا بوالديــه، فقبــل وفــاة أمــه هــو الــذي كان يعمــل ويرافــق أمــه بالمشــفى وينــام 

عندهــا، وكان عزيــز النفــس عندمــا أعــرض عليــه إن كان بحاجــة للمســاعدة، لأنــه لا يطلــب شــيئا 

مــن أحــد«.
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ــه  ــكان لدي ــة«، ف ــى الكلم ــكل معن ــدع ب ــه »مصــور مب ــو حســنة بأن ــه أب ــه، وصف ــه لمهنت ــن حب ع

شــغف للتصويــر عايشــه صديقــه »عملــت معــه، وكنــت أحــب أن أحضــره فــي كل عملــي وكان 

ــل وجــه«. ــى أكم ــه بســرعة وعل ــداد تكليفات ــى إع حريصــا عل

ولــم ينحصــر شــغف عبــد الرحمــن فــي مجــال التصويــر فقــط، بــل امتــد شــغفه لعالــم كــرة القــدم 

ــك  ــع المباريــات والتحليــل ويثقــف نفســه فــي الريــاض، كذل ومشــاهدة المباريــات، فــكان يتاب

كان منغمســا فــي كل شــيء حولــه يحــب الفــن والســينما، مقبــلا علــى الحيــاة، مرتبطــا بقضيتــه 

الوطنيــة الفلســطينية.

ــة  ــي الكتاب ــارات ف ــك مه ــوت يمل ــم زق ــه معتص ــن أن صديق ــد الرحم ــف عب ــام 2018، اكتش ع

ــوب«. ــى »يوتي ــاة عل ــاء قن ــه إنش ــرض علي ــاء، فع والإلق

لــم تكــن الفكــرة التــي لمعــت فــي ذهــن عبــد الرحمــن وأعجبــت صديقــه، كل شــيء بــل تجــاوز 

الأمــر ذلــك، يســتذكر زقــوت: »تكفــل بتصويــر الحلقــات ومونتاجهــا بــدون أي مقابــل، حتــى إنــه 

ــي  ــات الت ــواع الحلق ــي أن ــارات ف ــي استش ــدم ل ــة وق ــة والإخراجي ــياء الفني ــض الأش ــي بع علمن

ــي تصويرهــا«. يمكنن

ــي وكان  ــف بجانب ــا، فوق ــر واجهــت تحدي ــدأت التصوي ــا ب ــة »عندم ــك البداي ــرة لتل ــه الذاك تنقل

ــادي،  ــل م ــى مقاب ــول عل ــض الحص ــة ويرف ــر الحلق ــلازم لتصوي ــتوديو ال ــار الاس ــي ويخت يصورن

وتفاجــأت أن هــذا الأســلوب لــم يســتخدمه معــي فقــط بــل مــع أي شــخص يريــد بــدء مشــروعه، 

ــل«. ــدم أي مســاعدة دون أي مقاب ــاس يق ــع الن ــا م وكان خدوم

وأردف »كان يشعر أن لديه مسؤولية أخلاقية وكرم من ربنا لا يبخل به على الآخرين«. 

ــم  ــي هيث ــه الصحف ــه زميل ــزي في ــورا يع ــن منش ــد الرحم ــر عب ــباط 2024، نش ــر، ش ــي 1 فبراي ف

نباهيــن فــي استشــهاد طفليــه محمــد وليــان وشــقيقته فــي قصــف إســرائيلي، ولــم يــدر أنــه 

ســيكون شــهيدا بعــد شــهر ونصــف الشــهر لينعــاه أصدقــاؤه، فكتــب صديقــه زقــوت فــي نعيــه 

لــه عبــر صفحتــه علــى »فيســبوك«: كيــف لــي لملمــة الكلمــات وترتيبهــا لأنعــى إليكــم أنظــف 

وأطهــر شــاب عرفتــه فــي حياتــي، شــجعني علــى تأســيس القنــاة، ملتزمــا بصلاتــه«.
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الصحفي الشهيد محمد عادل أبو سخيل

.. نزح لمستشفى »الشفاء« ودفن فيه

يحيى اليعقوبي

مــع بدايــة حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي شــنها الاحتــلال علــى قطــاع غــزة، هــدم منــزل الصحفــي 

ــاة  ــى مستشــفى الشــفاء، وعــاش معان ــو ســخيل )23 عامــا( فنــزح مــع عائلتــه إل محمــد عــادل أب

النــزوح بتفاصيلهــا الحياتيــة اليوميــة.

ــة »شــمس  قيــدت الظــروف عمــل الصحفــي أبــو ســخيل الــذي يــرأس قســم المونتــاج فــي وكال

نيــوز الإخباريــة« وملــف الإعــلام الجديــد فيهــا، بســبب قطــع الاحتــلال للكهربــاء الــذي أدى بــدوره 

لقطــع الإنترنــت، وشــلل فــي عمــل الإعــلام الفلســطيني، فــكان بيــن الفينــة والأخــرى يتابــع عملــه 

حســب توفــر الإنترنــت والاتصــالات.

ــفى  ــيّرات، مستش ــكرية ومس ــرات عس ــات وطائ ــززة بآلي ــة مع ــرائيلية خاص ــوات إس ــت ق اقتحم

»الشــفاء« يــوم الاثنيــن 18 آذار/ مــارس 2024، الثانيــة فجــرًا، وأعدمــت نازحيــن وأطبــاء فــي مجــزرة 

عرفــت باســم »مذبحــة الشــفاء«، وقتلــت محمــد الــذي كان يتواجــد بمبنــى قســم الجراحــة رميــا 

بالرصــاص، لتكتــب تلــك الرصاصــات التــي انهالــت علــى جســده بــدم بــارد نهايــة لحلــم صحفــي 

شــاب فــي زهــرة شــباب عمــره.

ــة شــمس نيــوز وعائلتــه، حتــى انســحاب  ــر استشــهاده مجهــولًا عــن زملائــه فــي وكال  خب
َّ

ظــل

الاحتــلال مــن المشــفى فــي 1 نيســان/ أبريــل 2024، ليجــدوا جثمانــه بالطابــق الأول بمبنــى 

ــى  ــا، ويبق ــزح إليه ــي ن ــفى الت ــي أرض المش ــن ف ــك«، ويدف ــة المس ــه »رائح ــوح من ــة تف الجراح

ــن 400 مواطــن أعدمهــم جيــش الاحتــلال بداخــل  ــر م ــت أكث ــى مجــزرة طال ــه شــاهدا عل جثمان

ــه. ــفى ومحيط المش
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مبكــرا أدرك محمــد أن الشــعب الفلســطيني يتعــرض للإبــادة حتــى قبــل بدايــة الحــرب ذاتهــا، 

فعلــى صفحتــه الشــخصية علــى فيســبوك نشــر فــي 9 آذار/ مــارس 2023 منشــورا استشــهد 

ــادة  ــة للشــهيد فتحــي الشــقاقي مؤســس حركــة الجهــاد الإســلامي: »إنهــا حــرب إب فيــه بمقول

مفروضــة ومــن العــار أن نخوضهــا متفرقيــن، فإمــا أن ننهــض جميعــا وإمــا أن يقتلونــا فــرادى«.

تمتــع محمــد كمــا يصفــه زميلــه فــي الوكالــة مطــر الــزق، بـــ »أخــلاق عاليــة« اتســم بالهــدوء وكان 

يحتــرم مــن يكبــره فــي الســن، وكان شــابا طموحــا يكــرس وقتــه لخدمــة وكالتــه والارتقــاء بهــا.

يقــول الــزق: »كان يأتــي لمكتبــه الخــاص بالوكالــة، ويســتمر بالعمــل وكان مســؤول عــن إظهــار 

ــم  ــور والتصامي ــي الص ــه ف ــلال بصمت ــن خ ــم، م ــوز« للعال ــمس ني ــة »ش ــة لوكال ــورة البصري الص

ــواد  ــداد م ــي وإع ــل الاجتماع ــع التواص ــة مواق ــن متابع ــلا ع ــك، فض ــات وانفوجرافي والفيديوه

ــا«. ــف القضاي ــن مختل ــة مســتمرة ع إعلامي

رغــم أن الــدوام المكتبــي فــي الوكالــة كان يتطلــب ثمانــي ســاعات عمــل يوميــة، إلا أن محمــد كان 

يطيــل التواجــد وهــو يتابــع العمــل حتــى تظهــر »شــمس« بصولــة جميلــة ولائقــة.

وأضــاف الــزق »تمتــع محمــد بكفــاءة عاليــة ومهــارة كبيــرة فــي عملــه، فــكان لــه نســق معيــن فــي 

إخــراج الصــور ومقاطــع الفيديــو، حتــى أصبــح كل مــن يراهــا يعــرف أنهــا مــن إنتــاج الوكالــة ومــن 

تحــت يديــه«.

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــة مواق ــلال متابع ــن خ ــل م ــر العم ــي تطوي ــة ف ــه رؤي ــع »كان لدي وتاب

فــكان مميــزا فــي عملــه، وكان يتواصــل معنــا بشــكل متقطــع وليــس دوريــا بســبب صعوبــة توفــر 

انترنــت«.

يســتذكر الــزق آخــر تواصــل بينهمــا قائــلا: »كان متواجــدًا بالشــفاء، وكنــت متواجــدًا بمستشــفى 

شــهداء الأقصــى بمنطقــة ديــر البلــح، بــادر هــو بالاتصــال ســبقت الابتســامة صوتــه، وكان 

ــاج المســتمر«. ــى الانت ــع والمحافظــة عل ــام بالموق ــا بالاهتم يوصين

ــي  ــي ف ــوح، أن يرتق ــم وطم ــة بحل ــى الوكال ــاء إل ــام 2021، فج ــة ع ــد الإعلامي ــدأت مســيرة محم ب

العمــل الإعلامــي وكان يســتمع لتوجيهــات الإدارة وزملائــه الأقــدم منــه فــي العمــل وخبــرة، 

ــوز«. ــة خاصــة لـــ »شــمس ني ــع، فأعطــى بصم ويســتمع لملاحظــات الجمي

ــزواج  ــي لل ــده الاجتماع ــى صعي ــط عل ــل كان يخط ــة، ب ــدران الوكال ــن ج ــه بي ــر أحلام ــم تنحص ل

وتكويــن أســرة فلســطينية، فانتهــى مــن تجهيــز شــقته الســكنية وكان علــى وشــك الــزواج لــولا 

الحــرب التــي حصــدت كل شــيء، وقتلــت أحــلام الشــباب بالحيــاة والســفر ومنهــم محمــد.
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.. عين »القدس« وصوتها 

النابض بحب فلسطين

يحيى اليعقوبي

خلــف ميكرفــون الإذاعــة كان صوتــه ينبــض بحــب فلســطين، ويكــرس كل وقتــه لأجــل 

ــورة  ــل ص ــه ينق ــى رأس عمل  عل
َّ

ــل ــل، فظ ــل أو مل ــعبه دون كل ــاء ش ــة أبن ــار مظلومي إظه

المعانــاة عندمــا نــزح مــع عائلتــه مــن منزلــه الواقــع بحــي »تــل الهــوا« جنــوب مدينــة غــزة 

إلــى مستشــفى الشــفاء بعــد هــدم منزلــه، فــكان عيــن إذاعــة صــوت القــدس التــي يعمــل 

فيهــا.

كان محمــد أبــو ســخيل شــاهداً علــى اقتحــام جيــش الاحتــلال لمستشــفى الشــفاء فجــر 

ــا اقتحمــت آليــات عســكرية وقــوات خاصــة كبيــرة للمجمــع  18 آذار/ مــارس 2024، عندم

ــك  ــاص تل ــى برص ــهيدًا إذ ارتق ــض، وكان ش ــازح ومري ــن 400 ن ــر م ــا أكث ــت خلاله أعدم

ــم تصــل رســالته وشــهادته عــن المجــازر التــي حدثــت أمامــه. القــوات، ول

درس أبــو ســخيل اللغــة العربيــة، ومنــذ تخرجــه عمــل بإذاعــة صــوت الإســراء فــي تقديــم 

البرامــج التعليميــة، ثــم انتقــل للعمــل بإذاعــة »صــوت القــدس« مذيعــا ومحــررا عــام 2019، 

ــة الاحتــلال  ــى تقديــم الروايــة الفلســطينية وتعزيزهــا فــي ظــل محاول وكان يحــرص عل

تقديــم روايــة مغلوطــة عبــر تزييــف الحقائــق.

ــدوام الأصعــب  ــار ال ــه، يخت ــى عمل ــالا للموظــف الحريــض عل ــي كان مث ــه الإذاع ــي عمل ف

خاصــة فــي ســاعات الليــل والتــي يشــهد فيها قطــاع غــزة اعتــداءات إســرائيلية متواصلة، 

يســاعده فــي ذلــك قــرب منزلــه الواقــع بحــي »تــل الهــوا« بمدينــة غــزة مــن مقــر الإذاعــة.
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ــة  ــي فضائي ــا ف ــل حالي ــذي يعم ــة أســامة الدحــدوح ال ــي الإذاع ــه الســابق ف ــول زميل يق

ــهور  ــوت مش ــا ذا ص ــط مذيع ــن فق ــم يك ــخيل ل ــو س ــي أب ــوم: إن »الصحف ــطين الي فلس

ومعروفــا بــل كان محــاورا جيــدا لضيــوف الإذاعــة، يقــدم الحــس الوطنــي علــى كل شــيء أو 

ــخصية«. ــة أو ش ــة أو فصائلي ــارات تنظيمي اعتب

ــذات  ــا جاريــن ب ــل أن تجمعهمــا الإذاعــة، فكان ــو ســخيل، قب ــدأت صداقــة الدحــدوح وأب ب

الحــي وتقربــا مــن بعضهمــا عــام 2015، يقــول: »كان محمــد صديقــا مقربــا وقــدوة للشــباب 

ــا تأخــذ طابعــا  ــت دائم ــي كان ــا والت ــكاره دائم ــي وأف ــي أســلوبه الراق المســلم، حاضــرا ف

وحدويــا يقــدم فلســطين علــى كل شــيء«.

لــم يقــف أبــو ســخيل، عنــد حــد معيــن فــي الدراســة الجامعيــة بــل قــاده طموحــه للحصــول 

علــى رســالة الماجســتير فــي الصحافــة قبــل ســتة أشــهر مــن انــدلاع حــرب الإبــادة 

الجماعيــة علــى غــزة فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، ليصبــح حضــوره أكثــر »تميــزا« 

ويكتســب مهــارات إضافيــة فــي حقــل الإعــلام.

وتــزوج محمــد مــن مقدمــة البرامــج فــي الإذاعــة إينــاس أبــو شــنب، وبنــى أســرة صغيــرة 

وأنجبــا طفلتيــن، وكان الابــن الأكبــر فــي عائلتــه التــي لهــا امتــداد نضالــي كبيــر فوالــده 

ســجن لــدى الاحتــلال، وشــقيقه طــارق الــذي يعمــل بالإذاعــة نفســها استشــهد بجانبــه 

عندمــا أعدمهــم جنــود الاحتــلال أثنــاء اقتحــام مستشــفى الشــفاء.

ــل المجتمعــي  ــو ســخيل بالعم ــز أب ــي، تمي ــل الإعلام ــي ســاحة العم ــة لتميزهــم ف إضاف

والاجتماعــي ويبــادرون، وفــق صديقــه الدحــدوح، بتقديــم أفــكار وأطروحــات ترتقــي 

بالمجتمــع.

ــو ســخيل نفســه  ــى قطــاع غــزة، فــرغ محمــد الســيد أب ــدء العــدوان الإســرائيلي عل منــذ ب

ــي  ــدس الت ــوت الق ــة ص ــي إذاع ــة ف ــدار الدقيق ــى م ــة عل ــة المتواصل ــة الإخباري للتغطي

ــاع. ــتوى القط ــى مس ــعة عل ــة واس ــى بمتابع تحظ

ومــع اســتهداف الاحتــلال لمقــرات وســائل الإعــلام الفلســطينية، ونفــاد الوقــود وخــروج 

معظمهــا عــن الخدمــة ومــا لحقــه باســتهداف بــرج شــوا وحصــري والــذي تبــث منــه 

الإذاعــة، زادت التحديــات أمــام الإعــلام الفلســطيني فــي نقــل الرســالة، وزاد العــبء علــى 
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ــاة النازحيــن  ــو ســخيل فــي نقــل رســالته مــن داخــل مستشــفى الشــفاء، ليوثــق معان أب

ــه حتــى آخــر أنفاســه. ــى رأس عمل وجرائــم الاحتــلال، وظــل عل

يقــول مديــر الإذاعــة رائــد عبيــد: إن »محمــد كان لديــه طمــوح كبيــر فلــم يكتــف بالعمــل 

فــي قســم التحريــر بالإذاعــة، وإنمــا كان يعمــل أيضــا مذيعــا ومقدمــا للبرامــج، وكان مهتمــا 

ــي  ــة الت ــاء الوظيف ــن أعب ــم م ــه بالرغ ــه، يحــب مهنت ــة ومهارات ــه الصحفي ــر قدرات بتطوي

ــن أي تكاليــف  ــر م ــة، ولا يتذم ــة الليلي ــرة المناوب ــرات خاصــة فت ــا كل الفت ــب دوام تتطل

ومهــام تــوكل إليــه«.

وأضــاف عبيــد »كان ينتمــي لقضيــة وطنــه، فقــد عــاش فــي مخيــم الشــاطئ الــذي عــاش 

بــه، ووجــد مهنــة الصحافــة تســاعده فــي تلبيــة رســالة شــعبه وقضيتــه، وخــلال الحــرب 

عمــل مــع باقــي زملائــه فــي الإذاعــة لمــدة شــهر ونصــف، إلــى أن توقفــت الإذاعــة جــراء 

قصــف المبنــى وتدميــر أجهــزة البــث فتوجــه للعمــل مــع وكالات صحفيــة أخــرى«.

ــا تقــدم شــقيقه  ــل عاميــن وعندم ــد، أن محمــد قب مــن المواقــف التــي يســتحضرها عبي

الأصغــر طــارق لوظيفــة محــرر رقمــي فــي قســم الإعــلام الرقمــي بالإذاعــة لــم يتدخــل لــدى 

ــي  ــابقة الت ــج المس ــر لنتائ ــرك الأم ــة، وت ــى الوظيف ــول عل ــه للحص ــط لأخي الإدارة للتوس

ــم يخــف محمــد ســعادته بذلــك. كانــت مــن نصيــب شــقيقه، ول



248

الصحفي الشهيد بسام حسونة.. الجيش 

فجر منزله وحرق جثته أثناء التفجير 

يحيى اليعقوبي

»بــاق فــي غــزة، علــى أمــل بقــادم الأيــام أن تحمــل الخيــر والســلام« بتلــك الكلمــات التــي أرفقهــا 

بصــورةٍ لــه علــى شــاطئ البحــر عبــر الصحفــي والكاتــب بســام حســونة عــن تشــبثه بمدينــة غــزة، 

ــع »فيســبوك« فــي 27 شــباط/  ــى موق ــى صفحتــه الشــخصية عل ــه نشــره عل فــي آخــر منشــور ل

فبرايــر2024، فرفــض فكــرة النــزوح عنهــا فتحمــل المعانــاة والخــوف والجــوع فــي ســبيل البقــاء 

بيــن شــوارعها.

مــع حصــار الاحتــلال لمستشــفى الشــفاء فــي عــدوان مفاجــئ فــي الأســبوع الثانــي مــن شــهر 

آذار/مــارس 2024، لــم يســلم حســونة هــو ونحــو 50 فــردا مــن عائلتــه، بينهــم أبنــاؤه الأربعــة مــن 

حصــار تخللــه اجتيــاح لمستشــفى الشــفاء وتفجيــر المبانــي بداخلــه، وقصــف للمنــازل المجــاورة 

والمحيطــة، فعاشــوا فــي خــوف ورعــب لــم يزرهــم النــوم، ولــم يجــدوا طعامــا أو شــرابا.

مــع اشــتداد القصــف والقنــص كان المــوت قريبــا مــن الصحفــي حســونة وعائلتــه، وأثنــاء 

محاولتــه دخــول بــاب بيتــه كمــا يــروي شــقيقه غســان حســونة أصابتــه شــظية قذيفــة أطلقهــا 

ــارس 2024.  ــورا فــي 20 آذار/ م ــى إثرهــا ف ــرأس استشــهد عل الاحتــلال الإســرائيلي بمنطقــة ال

ولمــدة ثلاثــة أيــام ظــل أولاده يشــاهدون جثــة والدهــم مســجاة أمامهــم، لا يســتطيعون دفنهــا 

ــل لحظــات يتحــرك،  ــذي كان قب ــلا حركــة، وهــو ال أو مواراتهــا الثــرى، فبقيــت أمامهــم هامــدة ب

اختفــت ضحكتــه التــي رحلــت، رفضــوا المغــادرة وتــرك جثتــه بــدون دفــن.

ــلال أن  ــوات الاحت ــأت ق ــت، تفاج ــلال البي ــش الاحت ــم جي ــا اقتح ــان »عندم ــقيقه غس ــول ش يق
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ــوا النســاء  ــت، فأخرج ــي البي ــن ف ــوت كل م ــوا أن يم ــاة فتوقع ــد الحي ــى قي ــت عل ــا زال ــة م العائل

ــذي قــام جيــش الاحتــلال بتفجيــره وإحراقــه  ــزل ال ــاب المن ــى ب والأطفــال، وأبقــوا جثــة أخــي عل

ــة معهــا«. ــرق الجث وأح

والصحفــي حســونة مختــص بقضايــا الأســرى وعضــو لجنــة مركزيــة فــي حــزب »فــدا« وكان 

متحدثــا إعلاميــا عــن الحــزب وعضــو نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، انحــاز فــي كتاباتــه 

ــف  ــام ونص ــدة ع ــي لم ــرن الماض ــعينات الق ــي تس ــل ف ــه اعتق ــرى كون ــة الأس ــه لقضي ومقالات

العــام، ولديــه أربعــة أبنــاء آيــة )21 عامــا( ومحمــد )18 عامــا( و دانــة )17 عامــا( وعمــر )13 عامــا(.

ــي الأســرى  ــي الاعتصــام الأســبوعي لأهال ــى التواجــد ف ــر شــقيقه، عل ــا ذك حــرص حســونة، كم

يــوم الإثنيــن مــن كل أســبوع أمــام الصليــب الأحمــر، وكان ممثــلا عــن حــزب »فــدا« فــي لجنــة قــوى 

الأســرى.

أمــا الصحفيــة حنــان الريفــي التــي عملــت مــع حســونة عــن كثــب علــى مــدار 15 عامــا، فتقــول 

عنــه: »لــم يكــن زميــلا فقــط بــل عاملنــي كأخ، وكان دائمــا يشــجعني علــى الارتقــاء بنفســي، كنــا 

نتقاســم تفاصيــل الحيــاة، ومــن المواقــف الطريفــة الأخيــرة لــه معــي، أنــه كل عــام يحضــر لــي 

فانوســا فاتصــل بــي فــي رمضــان الحالــي، وقــال لــي: »اشــتريت لــكِ فانوســا وقمــت برفعــه لــك«.

امتــازت شــخصية بســام بالبســاطة وكان واســع الثقافــة والمعرفــة، أنيــق الهنــدام دائمًــا، لكــن 

الريفــي عرفــت جوانــب أخــرى مــن حياتــه »كان محبوبــا مــن الجميــع، فجميــع مــن عرفــه بكــى عليــه 

عندمــا علمــوا باستشــهاده، وكان خدومــا للجميــع«.

بيــن دفتــي كتــاب وقلــم جمــع حســونة بيــن الصحافــة والثقافــة فمــارس العمــل الإعلامــي مــع حــزب 

»فــدا« وخارجــه، واختــص بكتابــة مقــالات الــرأي، وكان متخصصــا فــي قضايــا الأســرى ودائــم الظهــور 

عبــر شاشــات وقنــوات إعلاميــة متنوعــة، واختــار أن تكــون رســالته الإعلاميــة عــن الأســرى.

ــوم والبكالوريــوس والماجســتير فــي تخصــص الإعــلام، وكان ينــوي إكمــال  درس حســونة الدبل

دراســة الدكتــوراة إذ ســجل بالفعــل بجامعــة المنصــورة، لكــن الاحتــلال الــذي قتلــه منعــه مــن 

ــة  ــام بطريق ــاة بس ــى حي ــرى، فأنه ــاز للأس ــه والانحي ــرة قضيت ــي نص ــة ف ــيرة طويل ــال مس إكم

ــه وتــرك جثتــه دون دفــن ثــم تفجيــر البيــت وإحراقهــا. ــدءا بطريقــة قتل بشــعة ب
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الصحفي الشهيد محمود عيسى

.. رحيل جماعي للصحفي وعائلته

يحيى اليعقوبي

عبــر قنــاة القــدس اليــوم ومنــذ تأسيســها عــام 2019، بــزغ نجــم الصحفــي محمــود عيســى فــي 

ــة  ــب »التربي ــه لجان ــي، فاتج ــطيني المرئ ــلام الفلس ــماء الإع ــي س ــلامية ف ــج الإس ــم البرام تقدي

الأخلاقيــة«، لتختــص حلقاتــه بتعزيــز المفاهيــم والقيــم والأخــلاق التــي تحــث علــى الصبــر، كان 

يكثــف حلقاتــه فــي أمســيات رمضانيــة.

بتمكــن وإلمــام دينــي واســع بشــتى الموضوعــات الفقهيــة بحصولــه علــى الدكتوراه فــي الحديث 

 عيســى علــى مشــاهدي القنــاة، 
َّ

النبــوي، وقبــل ذلــك كان إمامــا وخطيبــا مفوهــا بيــن النــاس، أطــل

فقدمــت حلقاتــه وبرامجــه شــرحا عــن فقــه الأخــلاق وبعــض العبــادات علــى شــكل مواعــظ، التــي 

تغــرس القيــم الحميــدة عــن الديــن الإســلامي الحنيــف فــي قلــوب النــاس، تحــدث عــن فضــل 

الربــاط والصبــر وأخــلاق النبــي محمــد فــي التعامــل مــع زوجاتــه ومــع النــاس واليهــود والكفــار.

اكتســبت حلقاتــه متابعــة واســعة خاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــكان لــه أثــر ونقلــة 

ــة«،  ــة الأخلاقي ــي »التربي ــة ف ــب المتعلق ــر للجوان ــذي يفتق ــطيني ال ــلام الفلس ــي الإع ــة ف نوعي

عــزز انتشــارها أســلوبه واتقانــه للغــة طريقــة إدارتــه للحلقــة والأســئلة التــي كان يجيــب عنهــا، 

فدللــت عــن فهــم وتحضيــر كبيــر قبــل كل حلقــة.

كتــب يــوم 20 آذار/ مــارس 2024، الحلقــة الأخيــرة لإطلالــة الصحفــي عيســى، عندمــا نــام ليلتــه 

الأخيــرة بيــن والديــه وزوجتــه وأبنائــه، وفــي الســماء كانــت طائــرات الاحتــلال تســتعد لقتــل هــذه 

ــي،  ــن الســجل المدن ــة م ــذار ومســحت العائل ــة الأســرية، فألقــت صواريخهــا دون ســابق إن اللم
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ــه الإعلامييــن فــي  ــا برحيــل جماعــي ويلتحــق عيســى بتســعة شــهداء مــن زملائ لتغــادر الدني

قنــاة القــدس اليــوم.

فــي تصفحــك لجــدار صفحتــه علــى فيســبوك، ســتجد منشــوراته تحــث علــى الصبــر وتعبــر عــن 

إيمــان عميــق يســكن قلبــه، فنشــر دعــاء فــي 10 آذار/ مــارس محتفيــا باســتقبال شــهر رمضــان 

»اللهــم أهلــه علينــا بالأمــن والإيمــان، والســلام والإســلام«.

آمــن عيســى بالقــدر، وأن كل شــيء يحــدث للنــاس هــو مقــدر ومكتــوب ولــن يصيبهــم إلا مــا كتــب لهــم، 

فعبــر عــن ذلــك منشــوره فــي 16 شــباط/ فبرايــر فكتــب »واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن يضــروك 

ــه عليــك. رفعــت الأقــلام. وجفــت الصحــف«، وســبقه بمنشــور  ــه الل ــن يضــروك بشــيء قــد كتب بشــيء ل

فــي 9 شــباط/ فبرايــر: »قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب اللــه لنــا. ولــن يحــدث فــي ملــك اللــه إلا مــا أراد اللــه«.

ــه  ــة ملتزمــة ترعــرع عيســى فــي أجــواء أســرية جيــدة، تميــز منــذ صغــره بحســب زميل فــي عائل

ومديــر البرامــج فــي قنــاة القــدس اليــوم محمــد أبــو شــاويش، بكثيــر مــن الأخــلاق الحســنة مــع 

ــارا بوالديــه بشــكل كبيــر. ــه وزملائــه فــي العمــل وكان ب عائلتــه وجيران

يســتذكر أبــو شــاويش » كنــا نشــاهده وهــو يعلــم أولاده أمــر الديــن، ويرافقــه ابنــه للمســجد فــي 

كل المناســبات التــي يذهــب إليهــا، حصــل علــى الدكتــواره فــي الحديــث الشــريف وهــو داعيــة 

وخطيــب مفــوه )..( الكثيــرون حزنــوا علــى رحيلــه وهــو مــن الذيــن خســره الإعــلام الفلســطيني«.

»تميــز عيســى بالإتقــان والالتــزام والمبــادرة والعطــاء، وكان لــه الكثيــر مــن البرامــج الدينيــة وكان 

متخصصــا فــي تقديمهــا فــي القنــاة، ومــن أبــرز برامجــه »زاد علــى الطريــق« و«قبســات مــن نــور« 

ــر«  ــر الكثي ــج عب ــن البرام ــد م ــي العدي ــاة ف ــز بهــا القن ــة التــي تتمي ــك الأمســيات الرمضاني كذل

امتزجــت كلماتــه بعبــارات الفخــر بالشــهيد.

ــى قطــاع غــزة فــي 7  ــادة التــي شــنها الاحتــلال عل ــم تنقطــع حلقــات عيســى خــلال حــرب الإب ل

تشــرين أول/ أكتوبــر، عــن ذلــك يوضــح أبــو شــاويش »قمنــا بتســجيل العديــد مــن الفيديوهــات 

والحلقــات التــي تدعــو النــاس للصبــر والصمــود والجهــاد«.

أمــا خــارج إطــار الشاشــة وبيــن زملائــه فــكان زميلــه شــاهدا علــى شــخص اكتســب حــب الجميــع، 

وبأنــه لــه أثــر »واضــح عنــد الزمــلاء الذيــن أحبــوه بشــكل كبيــر، فــكان يتواجــد فــي كل المناســبات 

الرســمية والاجتماعيــة يحــرص أن يكــون لــه أثــر وبصمــة فــي قلوبهــم. شــاهدتنا فيــه مجروحــة 

وأخلاقــه وســيرته العطــرة التــي تتحــدث عنــه أمــام جميــع العالــم فيشــهد لــه كل أهــل غــزة«.
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الصحفي الشهيد طارق أبو سخيل

.. شاهد على جريمة مستشفى الشفاء

أحمد أبو قمر

ــى بشــاعة وإجــرام الاحتــلال  ــل عل تكشــفت جريمــة مستشــفى الشــفاء غــرب مدينــة غــزة، لتدل

ــزال يضــرب المنطقــة. ــم يــذر، وكأنمــا زل ــم يُبــق ول الإســرائيلي، الــذي ل

مستشــفى الشــفاء الــذي كان المجمــع الطبــي الأهــم فــي قطــاع غــزة، بجانــب اتحــاد الصحفييــن 

ــات كومــة ركام ومبانــي محترقــة متشــحة  ــى غــزة، ب كنقطــة تجمــع لتغطيــة أحــداث الحــرب عل

بالســواد.

ــم يســلم الصحفيــون مــن هــذه المحرقــة، فبجانــب اعتقــال العشــرات منهــم خــلال اقتحــام  ول

ــارق  ــم الصحفــي ط ــر، منه ــارس 2024، استشــهد عــدد آخ ــة آذار/ م مستشــفى الشــفاء نهاي

ــة غــزة. ــوب غــرب مدين ــل الهــوا جن ــا( مــن ســكان منطقــة ت ــو ســخيل )29 عام الســيد أب

ويعمــل الصحفــي طــارق محــررا رقميــا فــي إذاعــة صــوت القــدس، واستشــهد بعــد أن أعدمتــه 

قــوات الاحتــلال الإســرائيلي ميدانيًــا بتاريــخ 22 آذار/ مــارس 2024، بعــد يوميــن فقــط مــن 

ــد. ــي محم ــقيقه الصحف ــهاد ش استش

بــدوره، نعــى المكتــب الإعلامــي الحكومــي، الصحفييــن طــارق ومحمــد أبــو ســخيل، اللذيــن 

استشــهدا فــي جريمــة مستشــفى الشــفاء الطبــي ويعمــلان فــي إذاعــة صــوت القــدس.

وقــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي إن عــدد الشــهداء الصحفييــن ارتفــع مــع ارتقــاء الصحفييــن 

أبــو ســخيل إلــى )140 صحفيًــا( منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة.

ســراج عدنــان، كتــب علــى صفحتــه علــى »فيســبوك«: »ارتقــى الأخ الصحفــي محمــد أبــو ســخيل، 
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وتبعــه شــقيقه الصحفــي الحبيــب طــارق وابــن عمــه الصحفــي الحبيــب محمــد عــادل أبــو ســخيل، 

تقبلكــم اللــه وجعــل قبوركــم روضــة مــن ريــاض الجنــة يــا أحبــاب«.

ونعــى يونــس رضــوان، فــي منشــور علــى »فيــس بــوك«، الصحفــي طــارق: »ببالــغ الأســى بالفقــد 

والفــراق نتلقــى خبــر ارتقــاء الصديــق الصحفــي طــارق أبــو ســخيل، فقــط بعــد يوميــن مــن ارتقــاء 

أخيــه الصحفــي محمــد، اســتكمالًا لجريمــة الحصــار فــي مستشــفى الشــفاء«.

وكتــب فــي منشــور آخــر: »لــم أعهــدك يــا صاحــب الأخــلاق الســامية، فــي المــرات القليلــة التــي 

جمعتنــا فــي الجامعــة، إلا ضحــوكاً بشوشــاً علــى الــدوام.. إلــى رحمــة اللــه يــا حبيــب«.

الصحفــي توفيــق الســيد ســليم، رئيــس التجمــع الإعلامــي الفلســطيني، نعــى الصحفييــن طــارق 

ومحمــد أبــو ســخيل.

وقــال الســيد ســليم فــي حديــث لـــ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء«: »نــزف اليــوم اثنيــن 

مــن فرســان الصحافــة فــي فلســطين، واللذيــن ارتقيــا خــلال تغطيتهمــا الصحفيــة للحــرب علــى 

غــزة، لــم يتــركا ميــدان الصحافــة، وهمــا الشــقيقان طــارق ومحمــد أبــو ســخيل«.

ــوم  ــد الي ــلا: »نفق ــه طــارق، قائ ــرة، نعــى زميل ــو حصي ــة القــدس، خميــس أب ــي إذاع الصحفــي ف

ا، ارتقــى شــهيدا بعــد مجــزرة داميــة لــم يســلم منهــا أحــد ولا حتــى الشــجر ولا الحجــر«.
ً
 عزيــز

ً
زميــلا

وقــال الصحفــي أبــو حصيــرة فــي حديث لـ »مشــروع توثيــق الصحفييــن الشــهداء« إن زميله طارق 

يــان الأحــداث وينقــلان الرســالة الإعلاميــة، 
ّ
وشــقيقه محمــد بقيــا فــي مستشــفى الشــفاء، يغط

ولكــن يبــدو أن ذلــك لــم يــرُق للاحتــلال الإســرائيلي الــذي أعدمهمــا بــدم بــارد، رغــم ارتدائهمــا 

درع الصحافــة«.

ــدَ قرانــه فــي شــهر أغســطس الماضــي، وكان قــد حــدد موعــد زفافــه 
َ
وأوضــح أن زميلــه طــارق عق

بعــد شــهر واحــد فقــط مــن تاريــخ استشــهاده. 
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الشهيد الصحفي ساهر ريان

.. دفع حياته وحياة ابنه ثمنا لإنقاذ الجرحى 

رشا أبو جلال 

ــرائيلي  ــف إس ــه لقص ــرض جيران ــب تع ــدي عق ــوف الأي ــان مكت ــاهر ري ــي س ــق الصحف ــم يب ل

مفاجــئ، بــل هــرع لنجدتهــم ومحاولــة إنقاذهــم، ليدفــع حياتــه ثمنــا لشــهامته التــي عــرف بهــا 

بشــهادة جميــع مــن عرفــه.

ــي  ــزة، ف ــة غ ــي مدين ــافي غرب ــد الش ــدر عب ــى دوار حي ــس، عل ــه أن ــان وابن ــاهر ري ــهد س واستش

قصــف إســرائيلي أثنــاء محاولتــه إنقــاذ جيرانهــم الجرحــى مــن عائلــة حمــادة فــي 25 آذار/ مــارس 

.2024

وولــد ســاهر أكــرم ريــان فــي مدينــة غــزة وتلقــى تعليمــه الأساســي والثانــوي فيهــا. وحصــل ريــان 

علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص الصحافــة والإعــلام بغزة.

والراحل ريان يعمل في وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« من أكثر من عشرين عاما.

ونعت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«، أحد كوادرها في غزة، الزميل ريان.

وتقــدم المشــرف العــام علــى الإعــلام الرســمي، رئيــس مجلــس إدارة »وفــا«، الوزيــر أحمــد عســاف، 

باســمه، وباســم المــدراء العاميــن، والــكادر الصحفــي والإداري وعمــوم العامليــن فــي وكالــة »وفــا«، 

ــه عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه  ــة الفقيــد، داعيــا الل بأحــر التعــازي والمواســاة مــن عائل

ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان.

وباستشــهاد الزميــل ريــان، يرتفــع عــدد شــهداء الإعــلام الرســمي منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي 

المتواصــل علــى شــعبنا فــي قطــاع غــزة إلــى ســبعة شــهداء، مــع عــدد مــن أفــراد عائلاتهــم فــي 
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غــارات شــنها الاحتــلال علــى منازلهــم.

وأدان الاتحــاد الدولــي للصحفييــن عمليــات القتــل والهجمــات المســتمرة فــي حــق الصحفييــن، 

داعيــا إلــى إجــراء تحقيــق فــوري فــي مقتلهــم.

وقــال الاتحــاد الدولــي للصحفييــن فــي بيــان لــه: »فــي هــذه الظــروف الخطيــرة والصعبــة، علــى 

الصحفييــن الميدانييــن اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة وارتــداء معــدات الســلامة المهنيــة وعــدم 

ــع معــدات الســلامة  ــة بجمي ــة الأحــداث دون أن تزودهــم مؤسســاتهم الإعلامي الذهــاب لتغطي

المهنيــة اللازمــة لعملهــم«.

ونعى أصدقاء وزملاء الفقيد ريان، صديقهم الصحفي، بكلمات الحزن والأسى.

وكتــب حاتــم موســى فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك: »ألــف رحمــة لــك ســاهر ريــان )أبــو أكــرم( 

الصديــق والزميــل والأخ الفاضــل وابنــه أنــس ألــف رحمــة عليــك حبيبــي«.

ــى  ــه تعال ــى رحمــه الل ــه، انتقــل إل ــه: »لا حــول ولا قــوة الا بالل وقــال يوســف ريــان فــي منشــور ل

الشــهداء الحبيــب ســاهر أكــرم ريــان )أبــو أكــرم( وابنــه أنــس أكــرم ريــان حافــظ القــرآن الكريــم، 

ربنــا يرحمكــم ويجعــل مثواكــم الجنــة«.
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الصحفي الشهيد عبد الوهاب أبو عون

 .. رفيق الكاميرا ومرآة المخيم

يحيى اليعقوبي

ــم المغــازي وســط قطــاع  ــلال لمخي ــاح جيــش الاحت ــق أحــداث اجتي ــه يوث ــل بكاميرت كان يتنق

غــزة، متنقــلا مــن بيــتٍ إلــى آخــر، يوثــق عــودة النازحيــن وتشــردهم، اســتهداف المخيــم وبيــوت 

الشــهداء، فــكان المصــور الصحفــي الشــاب عبــد الوهــاب أبــو عــون عيــن المخيــم ومرآتــه علــى 

العالــم، ينقــل الخبــر والصــورة.

لعــب عبــد الوهــاب دورا كبيــرا فــي فضــح جرائــم الاحتــلال، فــكان مصــورا شــجاعا اســتطاع توثيــق 

العديــد مــن الاشــتباكات بيــن المقاوميــن وجيــش الاحتــلال، وفــي ســبيل أداء دوره أصيــب 

وانهــارت عليــه بيــوت ســكنية، حتــى نــال الاحتــلال مــن كاميرتــه التــي كان يحتضنهــا فــي 30 

آذار/ مــارس 2024، ففقــأ عيــن كاميرتــه وتكســرت مــرآة المخيــم.  

بيــن زقــاق المخيــم نشــأ عبــد الوهــاب، وعــاش معانــاة اللجــوء فلذلــك أثــر فــي تشــكيل شــخصيته 

وتكويــن قناعاتــه، غــرس حــب فلســطين فــي قلبــه، وعبــر عــن هــذا الحــب بعمــق الانتمــاء الــذي 

ــى  ــم خــلال الحــرب، وحت ــاق وشــوارع المخي ــي كان يجــول بهــا كل زق ــه الت ــه وبكاميرت ــى ب تحل

قبلهــا أثنــاء توثيقــه للفعاليــات التــي كان يشــهدها المخيــم.

مــن صغــره كان لديــه شــغف فــي التصويــر والتصميــم والمونتــاج فتحــول الشــغف إلــى 

ــة،  ــطين التقني ــة فلس ــزة وجامع ــي غ ــي جامعت ــددة« ف ــائط متع ــي درس »وس ــص جامع تخص

كــرس مهاراتــه لخدمــة المخيــم وتوثيــق كل مــا يشــهده مــن أحــدث، فضــلا عــن إدارتــه لصفحات 

ــي. ــع التواصــل الاجتماع مواق

يقــول شــقيقه محمــد بأنــه »كانــت لديــه صــور مميــزة ولــه نظــرة خاصــة فــي توثيــق الأحــداث 
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ــات  ــي الفعالي ــز ف ــور ممي ــه حض ــطيني، ل ــلام الفلس ــل الإع ــي حق ــزا ف ــما ممي ــه اس ــت من جعل

ــداث«. ــق الأح ــه يوث ــى رأس عمل ــت كان عل ــدار الوق ــى م ــبات، عل والمناس

كمــا كان متميــزا فــي عملــه الإعلامــي، شــهد شــقيقه علــى حضــوره داخــل منزلــه واصفــا إيــاه بأنــه 

»متديــن جــدا، وملتــزم جــدا فــي صلواتــه وأدبــه، تشــعر أن التزامــه الدينــي حقيقــي يعــرف مــا 

هــو صحيــح ومــا هــو خاطــئ، لــم يكــن كثيــر الــكلام بــل واضحــا تعلــق قلبــه فــي المســاجد وفــي 

الأعمــال الخيريــة«.

أثــرت تلــك النشــأة الدينيــة علــى تعاملــه الاجتماعــي الــذي عايشــه شــقيقه »كان ذكيــا لا يحــب 

العصبيــة، ربمــا أقــول أنــه كان محــور البيــت الــذي يجتمــع عليــه جميــع الإخــوة، فرغــم أننــي أكبــر 

منــه ســنا، كان اجتماعيــا يتواصــل مــع الجميــع«.

تعــج ذاكــرة شــقيقه بمواقــف كثيــرة عــن عبــد الوهــاب، يســتذكر أنــه يــوم تجهيــز شــقته للــزواج 

جــاء شــقيقه الشــهيد برفقــة أصدقائــه وســاعدوه فــي نقــل الحجــارة والأثاث«.

مــن نزعــة الارتبــاط للمنــزل والعائلــة، ارتبــط عبــد الوهــاب بحــب فلســطين وكانــت لديــه رســالة 

إعلاميــة ســعى لإيصالــه عبــر عملــه الحــر عــن بعــد مــع عــدة مؤسســات إعلاميــة.

أمضــى عبــد الوهــاب جــل وقتــه فــي خدمــة قضيتــه التــي تجلــت فــي إظهــار معانــاة اللاجئيــن 

فــي المخيــم كإحــدى الصــور الشــاهدة علــى معانــاة أبنــاء الشــعب الفلســطيني، عــن ذلــك يقــول 

ــة  ــر وتغطي ــي التصوي ــغولا ف ــراه مش ــا ت ــخصيته، فدائم ــي ش ــرت ف ــة أث ــذه البيئ ــقيقه: »ه ش

الأحــداث وإدارة الصفحــات الإعلاميــة عبــر منصــات الإعــلام الجديــد«.

إضافــة للتصويــر، كان صاحــب لمســات مميــزة فــي التصميــم ومونتــاج الفيديــو بحكــم دراســته 

تخصــص وســائط متعــددة، ممــا جعلــه محــط أنظــار مؤسســات إعلاميــة محليــة وخارجيــة التــي 

كانــت تطلــب منــه مونتــاج أفــلام وثائقيــة وانفوفيديــو وإنفوغرافيــك، فرحــل وبقيــت بصمتــه 

علــى مئــات الأعمــال التــي أنتجهــا.

ــم يــأت  »النصيحــة تكتســب مــن الجميــع، لكــن أنــت مخيــر فــي معرفــة مــا تحتــاج منهــا ومــا ل

وقتهــا بعــد« بهــذا الفهــم العميــق للحيــاة، يطــل علــى أصدقائــه عبــر صفحتــه الشــخصية علــى 

ــا  ــل به ــة يط ــامة عذب ــا ابتس ــي تميزه ــخصية الت ــه الش ــق صورت ــص راف ــك الن ــبوك، فذل فيس

ــى أصدقائــه. صاحــب الوجــه المــدور عل

ــر،  ــن شــغفه بالتصوي ــر ع ــه، تعب ــى غــلاف صفحت ــرا عل ــك الصــورة يضــع صــورة كامي ــف تل خل

ــتهدافه. ــة اس ــه لحظ ــت بدمائ ــى تخضب ــة حت ــه الدائم ــرا رفيقت ــت الكامي فكان
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الصحفية الشهيدة آمنة حميد.. 

صاروخ إسرائيلي أخذ حياتها مع ابنها 

البكر وأصغر طفلاتها

رشا أبو جلال 

ــن  ــد ع ــة حمي ــة آمن ــم الصحفي ــب قل ــم يغ ــزة، ل ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس ــن الع ــدار 201 م ــى م عل

ــزوح المتكــرر داخــل مدينتهــا  ــار والن منصــات الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي، واصفــة مشــاهد الدم

الصغيــرة، لكــن الجيــش الإســرائيلي قــرر وضــع نهايــة لهــذا القلــم الــذي لطالمــا كشــف جرائمــه بحــق 

ــطينيين. الفلس

واستشــهدت حميــد فــي 24 نيســان/ أبريــل 2024، إثــر قصــف طائــرات الاحتــلال منــزلا مكــون مــن 

أربعــة طوابــق يعــود لجدهــا بمخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة.

ــي  ــة الت ــر مهــدي، وطفلتهــا الرضيع ــا نجلهــا الأكب ــن أطفالهــا، هم ــان م ــد اثن ــع حمي واستشــهد م

ــرب. ــن الح ــط م ــن فق ــر 2023، أي يومي ــي 5 أكتوب ــا ف أنجبته

وكانــت القنــاة 14 العبريــة قــد نشــرت منــذ أيــام صــورة الصحفيــة حميــد ضمن مقطــع بثتــه للتحريض 

ضدهــا وضــد مجموعــة مــن الفلســطينيين مــن غــزة ممــن كانــوا بداخــل مجمــع الشــفاء الطبــي قبيــل 

العمليــة الإســرائيلية بداخلــه التــي تســببت بتدميــره.

ولــدت آمنــة محمــود حســن حميــد فــي مدينــة غــزة فــي الثامــن والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 

عــام 1990، لأســرة فلســطينية لاجئــة تعــود أصولهــا إلــى مدينــة أســدود المحتلــة.

وحميــد متزوجــة وأنجبــت أربعــة أولاد وبنتــا. درســت المرحلــة الأساســية فــي مدرســتي أســماء 

المشــتركة والشــاطئ )أ(، والمرحلــة الثانويــة فــي مدرســة كفــر قاســم، ونالــت درجــة البكالوريــوس فــي 

اللغــة العربيــة والإعــلام مــن جامعــة الأقصــى فــي غــزة عــام 2016، والتحقــت ببرامــج الماجســتير فــي 

جامعــة الأقصــى.

عملــت حميــد فــي صحيفــة الاســتقلال بيــن عامــي )2008-2011(، وفــي إذاعــة القــدس بيــن عامــي 

نــت مســؤولة اللجنــة الإعلاميــة والثقافيــة فــي مركــز خنســاء فلســطين للإبــداع  )2008-2009(، ثــم عُيِّ
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والدراســات بيــن عامــي )2010-2017(، ثــمَّ أصبحــت المديــر التنفيــذي للمركــز عــام 2017.

ــة  ــى كونهــا شــاعرة ولديهــا مجموع ــة إل ــة، بالإضاف ــد ناشــطة سياســية ومجتمعي ــر حمي ــا تعتب كم

ــة«.  ــل اســم »شــغب طفول شــعرية تحم

نــت حميــد نائبــا لعضــو قطــاع المــرأة فــي لجنــة المتابعــة للقــوى الوطنيــة والإســلامية لمســيرات  وعُيِّ

العــودة، وكانــت تهتــم بقضايــا المــرأة، والشــهداء والأســرى والجرحــى.

ــد  ــت ق ــد مــن وســائل الاعــلام، وكان ــة مقــالات فــي العدي ــا ســبق، تعــد حميــد كاتب ــى م ــة إل بالإضاف

ــاة  نشــرت مؤخــرا مقــالا حمــل عنــوان »مطــر وطيــن وصغــار بأقــدام حافيــة«، تتحــدث فيــه عــن معان

ــزة. ــى قطــاع غ الأطفــال فــي ظــل الحــرب الإســرائيلية عل

ــذي منعهــا مــن الســفر منــذ عــدة ســنوات، وهــي ابنــة لأســير محــرر،  عانــت حميــد مــن الاحتــلال؛ ال

ــا. ــل الاحتــلال لمــدة واحــد وعشــرين عام وحفيــدة لمبعــد مــن قب

وكانــت حميــد قبــل ســاعات قليلــة مــن استشــهادها قــد نشــرت عبــر صفحتهــا في فيســبوك، منشــورا 

تصــف فيــه الحــرب علــى غــزة تضمــن صــورا تظهــر حجــم الدمــار الــذي لحــق بمدينــة غــزة.

ــت الأمــل وفيــك الرجــاء وحــدك لا  ــة، اللهــم أن ــكَ الحمــدُ والمن ــت حميــد فــي منشــورها: »اللهــم ل وكتب

شــريك لــك.. أكرمنــا اللــه بعزتــه أن نظــل فــي مدينــة غــزة، وشــرّفنا اللــه بــأن يكــون لنــا عشــرات الأســهم 

لأجــل اللــه وفــي ســبيل اللــه منــه القــوة والصبــر ولأجــل اللــه يهــون كل صعــب.. 200 يــوم علــى الحــرب«.

ونشــر الصحفــي إســماعيل الغــول فــي صفحتــه عبــر فيســبوك، صــورا تظهــر حجــم الدمــار الــذي لحــق 

بمنــزل الصحفيــة حميــد، وكتــب: »لــم أكــن أعلــم أن الزميلــة الصحفيــة آمنــة حميــد كانــت ضحيــة هــذا 

القصــف، عزاؤنــا للزميــل ســائد حســونة عقــب ارتقــاء زوجتــه ونجلــه الأكبــر«.

ــة فــي أوســاط زملائهــا وأقربائهــا، كمــا نعاهــا أصدقاؤهــا بكلمــات  وشــكل استشــهاد حميــد صدم

الأســى والحــزن.

ســر ظهــري مــن 
ُ
كتــب زوجهــا الصحفــي ســائد حســونة كلمــات عبــر فيهــا عــن ألمــه وحزنــه، وقــال: »ك

بعــدك يــا آمنــة.. عزاؤنــا أنــك عشــت صادقــة طاهــرة، والشــهادة اســتحقاق المخلصيــن، إنــا للــه وإنــا 

إليــه راجعــون«.

وكتبــت أم يامــن فــي منشــور لهــا: »يــا حبيبتــي قلبــي ببكــي عليكــي.. مــش قــادرة أصــدق إنــي مــش 

وقــة تقيّــة قابلتهــا فــي حياتــي كنــت تدعيلــي مــن راس قلبــك بالعــوض 
ُ
حشــوفك.. أكتــر إنســانة خل

والجبــران.. اللــه يرحمــك يــا حبيبــة قلبــي أم مهــدي الغاليــة«.

وكتبــت الصحفيــة غاليــة حمــد فــي منشــور لهــا: »أن الشــهادة لا تعطــى لأي أحــد.. هــي اصطفــاء يليــق 

بــك وبنقائــك، إلــى رحمــة اللــه ورضوانــه يــا آمنــة«.
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الصحفي الشهيد محمد الجمل.. استشهد 

معه خمسة من أفراد عائلته وأنسبائه

رشا أبو جلال 

رســخ الصحفــي محمــد الجمــل حياتــه لكشــف فظائــع الجيــش الإســرائيلي المرتكبــة بحــق 

الفلســطينيين، خاصــة خــلال الحــرب علــى قطــاع غــزة، ليقــوم الجيــش وبــلا ســابق إنــذار بتصفيــة 

حســاباته معــه بإنهــاء حياتــه.

واستشــهد الصحفــي محمــد الجمــل، فــي 25 نيســان/ أبريــل 2024، فــي قصــف إســرائيلي 

اســتهدف منزلــه فــي حــي الجنينــة شــرق رفــح جنــوب قطــاع غــزة. واستشــهد معــه خمســة مــن 

ــان مــن  ــد زوجتــه واثن ــة )شــام(، ووال أفــراد عائلتــه وأنســبائه مــن بينهــم ابنــة شــقيقته الطفل

أشــقاء زوجتــه.

وقــال محمــود الجمــل شــقيق الشــهيد الصحفــي محمــد: »كنــا نجلــس فــي منزلنــا الــذي يضــم 

أفــراد عائلتنــا وعائلــة أخــرى نازحــة مــن مدينــة خــان يونــس، وفجــأة انهــار علينــا المنــزل بســبب 

غــارة مفاجئــة اســتهدفت منزلنــا والمنــزل الــذي بجوارنــا«.

وأكــد أن إســرائيل تدعــي أن مدينــة رفــح مــكان آمــن، ولكنهــا تســتهدف المدنييــن والنازحيــن 

هنــاك باســتمرار، وتقصــف المنــازل علــى رؤوس ســكانها.

ــدارس  ــي م ــوي ف ــي والثان ــه الأساس ــى تعليم ــح، وتلق ــة رف ــي مدين ــام 1989 ف ــل ع ــد الجم وول

ــزة. ــلام بغ ــة والإع ــي الصحاف ــوس ف ــهادة البكالوري ــال ش ــة، ون المدين

وعمــل الصحفــي الجمــل فــي وكالــة فلســطين الآن الإخباريــة، كمــا عمــل فــي قســم التحقيقــات 

فــي صحيفــة العربــي الجديــد مــن قطــاع غــزة، وكان آخــر تحقيــق نشــره يحمــل عنــوان »اصطيــاد 

الجوعــى.. كمائــن لقتــل الفلســطينيين فــي غــزة« فــي 4 فبرايــر 2024.



261

ــل  ــزة المحاصــر قب ــق التحقيــق كيــف يســتهدف جيــش الاحتــلال الجوعــى فــي قطــاع غ ويوث

ــرائيلية  ــن إس ــي كمائ ــة ف ــاعدات غذائي ــن مس ــون ع ــل باحث ــا، إذ قت ــر وبعده ــة 7 أكتوب معرك

ــة. متنوع

كمــا كتــب الجمــل تحقيقــات حــول اغتيــال إســرائيل الكفــاءات الفلســطينية، وسياســة تجويــع 

الفلســطينيين.

كمــا كان ضيفــا دائــم الحضــور فــي قنــوات التلفــزة الإخباريــة ويتحــدث عــن تداعيــات الحــرب 

الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، وأثرهــا علــى حيــاة الفلســطينيين.

ــوق  ــن أجــل حق ــات م ــي مســابقة »إعلامي ــى ف ــة الأول ــام 2013، بالمرتب ــل ع ــاز الشــهيد الجم وف

الإنســان« والتــي نظمهــا ملتقــى إعلاميــات الجنــوب بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي »U.N.D.P« ومكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان.

وأدان المكتــب الإعلامــي الحكومــي، استشــهاد الصحفــي الجمــل، الــذي استشــهد خــلال قصــف 

الاحتــلال منزلــه فــي محافظــة رفــح.

ــة،  ــول والجن ــة والقب ــن الرحم ــلاء الصحفيي ــى للزم ــه تعال ــأل الل ــان: »نس ــي بي ــب ف ــال المكت وق

ولذويهــم وللأســرة الصحفيــة الفلســطينية الصبــر والســلوان«.

ووصفــت منظمــة »مراســلون بــلا حــدود« قطــاع غــزة ســابقا بـ«مقبــرة الصحفييــن«، قائلــة إن 

ــف الطــرق لإعاقتهــم فــي  ــد خنــق عمــل الصحفييــن وقتلهــم، وممارســة مختل إســرائيل تتعمّ

الميــدان، فضــلا عــن التهجيــر والحصــار ومنــع الصحفييــن الأجانــب مــن الدخــول إلــى غــزة، وقطــع 

ــي تصلهــم. ــدات الت ــى رســائل التهدي ــة إل ــت، بالإضاف الإنترن

وقالــت نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين: إن إســرائيل تتعمــد أيضــا اســتهداف عائــلات 

الصحفييــن فــي غــزة، مؤكــدة استشــهاد العشــرات مــن أهالــي الصحفييــن الفلســطينيين 

بصواريــخ الطائــرات الإســرائيلية التــي تقصــف القطــاع.
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المصور الشهيد إبراهيم الغرباوي.. 

انتهى العرض وسقطت الكاميرا

رشا أبو جلال 

أثنــاء انشــغال المصــور الصحفــي إبراهيــم الغربــاوي بتصويــر مشــاهد الدمــار الــذي لحــق بمجمــع 

حمــد الســكني فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة بســبب الغــارات الإســرائيلية حتــى 

دوى صــوت قصــف شــديد وامتــلأ المــكان بالغبــار.

ســرعان مــا انقشــع الغبــار حتــى تبيــن استشــهاد المصــور الصحفــي إبراهيــم الغربــاوي، وشــقيقه 

الممنتــج أيمــن، بقصــف جــوي إســرائيلي اســتهدفهما، فــي 26 نيســان أبريــل 2024.

ــة  ــة الثانوي ــى مرحل ــزة، وأنه ــة غ ــارس 1992، بمدين ــي 14 م ــاوي ف ــد الغرب ــم محم ــد إبراهي وول

ــام 2010. ــن ع ــة للبني ــي الثانوي ــروف الرصاف ــة مع ــن مدرس ــة م العام

وتخرج من قسم الإعلام في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة عام 2014.

ــر  ــتوديو« للتصوي ــام اس ــة »ش ــس مؤسس ــا، وأس ــورا صحفي ــاوي مص ــل الغرب ــه عم ــذ تخرج ومن

ــح مؤسســة »ألفــة« وهــي  ــا لصال ــاوي مصــورا صحفي ــاج الإعلامــي. كمــا عمــل الغرب الفنــي والإنت

منظمــة مجتمــع مدنــي مســتقلة تعمــل علــى إغاثــة المحتاجيــن والمهجريــن فــي مجــال التنميــة 

والإغاثــة مرخصــة فــي تركيــا تحــت مســمى ألفــة للإغاثــة الإنســانية.

ونعت مؤسسة ألفة الشهيد الغرباوي وشقيقه الممنتج أيمن، وقالت إنهما من كوادرها.

ــوا فِــي سَــبِيلِ 
ُ
تِل

ُ
ذِيــنَ ق

َّ
حْسَــبَنَّ ال

َ
 ت

َ
وكتبــت المؤسســة فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »وَلا

ــونَ.. ببالــغ الحــزن والأســى، تلقينــا هــذا الصبــاح خبــر 
ُ
ق

َ
هِــمْ يُرْز ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ حْيَ

َ
 أ

ْ
ــل ــا ۚ بَ

ً
مْوَات

َ
ــهِ أ

َّ
الل

لفــة فــي غــزة، الزميــل المصــور إبراهيــم الغربــاوي، وشــقيقه الممنتج 
ُ
استشــهاد اثنيــن مــن كادر أ

ــاوي.. حســبي اللــه ونعــم الوكيــل ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه«. أيمــن الغرب

وكان الغربــاوي ناشــطا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي كان يســتخدمها كمنصــات 

ــزة. ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــرب الإس ــال الح ــه حي ــعر ب ــا يش ــر عم للتعبي

ودمر الجيش الإسرائيلي في 28 نوفمبر 2023،  مقر عمل الغرباوي ومؤسسته »شام استوديو«.
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ونشــر الغربــاوي حينهــا عبــر فيســبوك فيديــو يظهــر حــرق مقــر عملــه، وكتــب: »تعــب 11 ســنة 

راح بلحظــة وحــدة.. حســبي اللــه وأنــت نعــم الوكيــل.. هــذا كان شــام ســتوديو الــذي تعبــت مــن 

أجلــه حتــى يكــون مدخــل رزقــي الوحيــد وتوجــد بــه معــدات تصويــر بمبالــغ كبيــرة كلهــا أكلتهــا 

النيــران.. الحمــد للــه علــى كل حــال«.

وكتــب الغربــاوي منشــورا فــي 9 فبرايــر 2024، يذكــر العالــم بمعانــاة الفلســطينيين خــلال الحرب 

علــى غــزة، وقــال: »نيــال العالــم إلــي بيتدفــى وبينــام منيــح.. نيــال العالــم الــي بيركــز ع حيــط.. 

ــي  ــم ال ــال العال ــة.. ني ــي بيعــرف الراح ــم ال ــال العال ــا.. ني ــدوق طعــم الهن ــي بي ــم إل ــال العال ني

بيحقــق أحلامــه.. نيــال العالــم الــي عنــدو بيــت.. نيــال العالــم الــي مشــاكله تافهــة«.

وكان الغربــاوي كتــب فــي وقــت ســابق أبياتــا شــعرية يســتذكر فيهــا بيتــه الــذي دمــره الجيــش 

الإســرائيلي فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك، قــال فيهــا: 
ٌ
فهل ترجع الدار بعد البُعد آنسة

!
ُ

وهل تعود لنا أيّامنا الأول

أم تسأل السقف هل ما زال مُنتصباً؟

فوق الجِدار شموخاً رغم ما فعلوا؟ 

إن مِت يادار أو طال الفراق بنا 

فالصبر يادار لا يُضعف الأمل

ومواقفهــم  مناقبــه  واســتذكروا  الغربــاوي،  الشــهيد  فقيدهــم  والأقربــاء،  الأصدقــاء  ونعــى 

الحياتيــة التــي جمعتهــم ســويا.

وكتبــت أفنــان باســل شــقيقة زوجــة الشــهيد الغربــاوي فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »طــب 

احنــا حنقــول ايــش لمالــك الصغنــون الــي بقضــي وقتــو عيــاط وينــادي بابــا بابــا لمــا تطلــع مشــوار 

ســاعة زمــن؟ كيــف حنقلــو انــو بابــا طلــع ع شــغلو يصــور إلــي بيصيــر فينــا وخلــص مــش حيرجــع!.. 

طــب وملوكــة الــي بتضــل تحدتنــي بابــا ايــش حيجبلهــا لمــا ترجــع ع غــزة كيــف حنقلهــا انــو بابــا 

خلــص مــش حيجبلــك اشــي!.. إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

وأضافــت: »خبــر استشــهادك كان صاعقــة واللــه يــا ابراهيــم، ربنــا يرحمــك ويثبتــك عنــد الســؤال 

ويتقبلــك مــن الشــهداء يــارب«.

فيمــا كتــب محمــود أبــو ناجــي فــي منشــور لــه: »استشــهاد الصديــق والحبيــب إبراهيــم الغرباوي.. 

رحمــة اللــه عليــك ابراهيــم اول شــخص علمنــي التصوير«.

وقالــت مريــم عــوض فــي منشــور لهــا: »بنحــاول نهــرب مــن الأخبــار الحزينــة بــس حــد اللــه محنــا 

قادريــن نتجــاوز، يــا رب كل ناســك المنيحــة اخدتهــا عنــدك، همــا مــش خســارة فيــك.. إبراهيــم 

الغربــاوي الشــب الطيــب طيــب اللــه ثــراك«.
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الصحفي الشهيد سالم أبو طيور: 

غدا سنكون ذكرى فقط

رشا أبو جلال 

 حقــداً ولا حســداً ولا نفاقــا، غــداً ســنكونُ ذكــرى فقــط، ابتســموا 
ُ

 جــداً لا تســتحق
ٌ
 قصيــرة

ُ
»الحيــاة

ــة«.. هــذه الكلمــات كتبهــا ســالم أبــو طيــور  وســامحوا مــن أســاء إليكــم فالجنــة تحتــاج قلوبــاً نقِيَّ

فــي منشــور لــه عبــر فيســبوك فــي 3 أيلــول/ ســبتمبر 2023، دون أن يــدرك أنهــا ســتكون آخــر 

نصائحــه لمتابعيــه فــي مواقــع التواصــل.

واستشــهد أبــو طيــور الــذي يعمــل فــي قطــاع الإعــلام فــي غــزة، فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف 

منزلــه فــي مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة، بتاريــخ 30 نيســان/ أبريــل 2024.

ــزل  ــفل ركام المن ــن أس ــهداء م ــلت 3 ش ــي انتش ــاع المدن ــم الدف ــي أن طواق ــدر عائل ــر مص وذك

ــد. ــه أحم ــور ونجل ــو طي ــل أب ــن بينهــم الزمي المســتهدف م

ــد الشــهيد ســالم حســني أبــو طيــور فــي 23 ديســمبر 1989، فــي مخيــم النصيــرات وســط  وول

مدينــة غــزة، وتلقــى تعليمــه الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المخيــم.

ــو طيــور إلــى قســم التمريــض العــام فــي كليــة الدراســات المتوســطة مــن جامعــة  وانتســب أب

الأزهــر بغــزة.

ــاة القــدس  ــا لقن ــرا مالي ــور بعــد تخرجــه الجامعــي فــي قطــاع الإعــلام فــكان مدي ــو طي وعمــل أب

ــة فــي غــزة. اليــوم الفضائي

ونعت قناة »القدس اليوم« الزميل أبو طيور.

وقالــت القنــاة فــي بيــان لهــا: »تــزف قنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة نبــأ ارتقــاء الزميــل فــي القنــاة 

ســالم حســني أبــو طيــور »أبــو حمــزة« – المديــر المالــي للقنــاة – فــي اســتهداف صهيونــي غاشــم 
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علــى منزلــه أدى لارتقائــه ونجلــه حمــزة«.

 جديــدًا علــى طريــق القــدس 
ً

وأضافــت: »إننــا فــي قنــاة القــدس اليــوم الفضائيــة إذا ننعــى زميــلا

والتحريــر، نؤكــد علــى مواصلتنــا لرســالتنا الإعلاميــة المقاومــة«.

ــفى  ــي مستش ــد ف ــل أحم ــه الطف ــور ونجل ــو طي ــهيد أب ــم الش ــان زميله ــون جثم ــيع صحفي وش

شــهداء الأقصــى فــي مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، ووضعــوا علــى جســده درع الصحافــة 

ليبقــى آخــر مــا لامســه قبــل أن يــواري الثــرى.

وقــال أحــد الصحفييــن خــلال التشــييع: »إن إســرائيل تتعمــد اســتهداف الصحفييــن والعامليــن 

فــي قطــاع الإعــلام، وتقتلهــم عــن عمــد وقصــد، فــي محاولــة لقتــل الروايــة الفلســطينية«.

وأضــاف: »عرفنــا الزميــل ســالم مثابــرا، محبــا لمهنتــه ولعملــه فــي قطــاع الاعــلام. كان يــرى 

أنــه يســاهم بشــكل أو بآخــر فــي كشــف حقيقــة هــذا الاحتــلال الــذي يمــارس القتــل والإبــادة 

ــعبنا«. ــق ش ــة بح الجماعي

وتابع: »اليوم يقتل الزميل سالم، ولا نعلم من الصحفي الشهيد القادم«.

ورثى الأصدقاء والزملاء الشهيد الصحفي أبو طيور، مستذكرين مواقف جمعتهم سويا.

ــي  ــي الغال ــا صديق ــك ي ــه علي ــة الل ــبوك: »رحم ــر فيس ــه عب ــور ل ــي منش ــخ ف ــارق المل ــب ط كت

الملتقــى بالجنــة الشــهيد ســالم أبــو طيــور إن العيــن لتدمــع وإن القلــب ليحــزن وإن لفراقــك يــا 

ــون«. ــالم لمحزون س

ــي  ــك شــهيداً ف ــه وتقبل ــك الل ــك، رحم ــات أرثي ــأي كلم ــه: »ب ــي منشــور ل ــد ف ــد أحم ــال محم وق

ــرة«. ــاة قصي ــلا الحي ــهيداً.. فع ــزة  ش ــو حم ــور أب ــو طي ــالم أب ــق س ــن، الصدي عليي
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الصحفي الشهيد مصطفى عياد.. وثق 

مشاهد الموت والدمار فقصف منزله

رشا أبو جلال 

أنهــى الصحفــي مصطفــى عيــاد مهمتــه الصحفيــة فــي توثيــق آثــار العــدوان الإســرائيلي علــى 

مدينــة غــزة، وتجــرع جرعتــه اليوميــة مــن مشــاهد الدمــار والمــوت التــي لحقــت بمدينــة غــزة ثــم 

صــف المنــزل دون إنــذار مســبق.
ُ
قفــل عائــدا إلــى منزلــه، دقائــق قليلــة مــرت حتــى ق

واستشــهد الصحفــي مصطفــى حاتــم عيــاد، فــي 6 أيــار/ مايــو 2024، جراء غــارة جوية إســرائيلية 

اســتهدفت منزلــه فــي حــي الزيتــون شــمالي قطــاع غزة.

ــي،  ــى مستشــفى المعمدان ــك إل ــر ذل ــى إث ــاد، فنقــل عل ــزل عي وقصفــت مســيّرة إســرائيلية من

ــد. ــب والكب ــرأس والقل ــي ال ــه ف ــه استشــهد جــراء إصابت لكن

ا لقنــاة الجزيــرة مباشــر وموقعهــا الإلكترونــي، خــلال تغطيتهــا الحــرب  وعمــل عيــاد مصــورًا حــرًّ

الإســرائيلية علــى غــزة، رفقــة الصحفــي يوســف الصيفــي.

ــمالي  ــن ش ــرة م ــص المؤث ــع والقص ــداث والوقائ ــن الأح ــد م ــف العدي ــة يوس ــاد رفق ــل عي ونق

ــن  ــرة م ــداد كبي ــري بأع ــل الب
ّ
ــف والتوغ ــم الحصــار المشــدد والقصــف العني ــك رغ ــاع، وذل القط

ــمال. ــق الش ــف مناط ــي مختل ــرائيلية ف ــات الإس الآلي

وأعلــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي بغــزة، ارتفــاع عــدد الشــهداء الصحفييــن بعــد ارتقــاء 

الصحفــي عيــاد إلــى 142 منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة فــي 7 تشــرين الأول/ 

ــر الماضــي. أكتوب

ويأتــي استشــهاد عيــاد، بعــد يوميــن مــن إحيــاء اليــوم العالمــي للصحافــة 3 مايــو/ أيــار، كمــا 

ــا يؤكــد  ــرة داخــل أراضيهــا، وهــو م ــاة الجزي ــن إغــلاق إســرائيل لمكاتــب قن ــوم م ــي بعــد ي يأت
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ــة. ــلال للصحاف ــتهداف الاحت اس

وكان المكتــب الإعلامــي بغــزة قــد اتهــم، فــي وقــت ســابق، الاحتــلال بتعمّــد قتــل الصحفييــن 

بهــدف تغييــب الروايــة الفلســطينية، ومحاولــة طمــس الحقيقــة وعرقلــة إيصــال الأخبــار 

ــي. ــي والعالم ــام الإقليم ــرأي الع ــى ال ــات إل والمعلوم

كمــا وصفــت منظمــة “مراســلون بــلا حــدود” قطــاع غــزة ســابقا بأنــه “مقبــرة الصحفييــن”، قائلــة 

إن إســرائيل تتعمّــد خنــق عمــل الصحفييــن وقتلهــم، وممارســة مختلــف الطــرق لإعاقتهــم فــي 

الميدان.

وتســلم صحفيــو قطــاع غــزة الذيــن يغطــون الحــرب الإســرائيلية علــى القطــاع، فــي مايــو 2024، 

ــام  ــة ع ــة الصحاف ــكو( لحري ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــزة منظم جائ

.2024

ورثــى الأصدقــاء والزمــلاء الشــهيد الصحفــي عيــاد، معبريــن عــن ســخطهم الكبيــر إزاء الصمــت 

الدولــي علــى الاســتهداف الإســرائيلي الممنهــج للصحفييــن الفلســطينيين.

ــا  ــادة.. 142 صحفي ــر فيســبوك: »صحفــي آخــر فــي الإب ــه عب وكتــب مــروان كامــل فــي منشــور ل

استشــهدوا فــي غــزة وأكثــر مــن نصفهــم مــع ذرياتهــم.. هــذه الحــرب القــذرة كل مــرة نقــف 

ــة للاســتيعاب والتســليم«. ــر قابل أمامهــا وهــي غي
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الشهيد الصحفي بهاء عكاشة.. انتظرته 

إسرائيل للعودة لمنزله ثم اغتالته وعائلته

رشا أبو جلال 

ــه وتأكــدت باجتماعــه  انتظــرت الطائــرات الإســرائيلية عــودة الصحفــي بهــاء عكاشــة إلــى منزل

مــع زوجتــه وأطفالــه فــي منزلــه الدافــئ الــذي طالمــا غــاب عنــه خــلال أيــام الحــرب لتوثيــق جرائــم 

الاحتــلال، لتحــول هــذا المنــزل إلــى ركام فــوق رؤوس ســاكنيه فــي رمشــة عيــن.

وقصفــت طائــرات الاحتــلال الإســرائيلي يــوم الســبت الموافــق 11 أيار/مايو 2024 منــزل الصحفي 

بهــاء عكاشــة الــذي يعمــل مصــورا صحفيــا لــدى شــبكة الأقصــى الإعلاميــة، فــي حــي القصاصيــب 

بمخيــم جباليــا شــمال غزة.

ــرق  ــن ف ــم تتمك ــا ل ــزة، فيم ــه حم ــه وطفل ــة وزوجت ــي عكاش ــهاد الصحف ــف لاستش وأدى القص

ــه بقــوا عالقيــن تحــت أنقــاض  ــن مــن عائلت ــن إخــراج جثاميــن شــهداء آخري ــي م ــاع المدن الدف

ــر. منزلهــم المدم

وذكــرت وســائل إعلاميــة محليــة أن الجيــش الإســرائيلي انتظــر الزميــل عكاشــة حتــى عــاد لمنزلــه 

ليغتالــه هــو وعائلتــه فــي جريمــة إرهابيــة بشــعة وبــدم بــارد.

وتلقــى الشــهيد عكاشــة تعليمــه الأساســي والثانــوي فــي مــدارس مخيــم جباليــا، فيمــا حصــل 

علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص الصحافــة والإعــلام مــن الجامعــة الإســلامية بغــزة.

ونشــط الصحفــي عكاشــة فــي مجــال التصويــر الجــوي وهــو المجــال الــذي اســتهدفت إســرائيل 

معظــم مــن عمــل فيــه مــن صحفيــي غــزة، مثــل رشــدي الســراج وحمــزة الدحــدوح ومصطفــى ثريــا.

وكان الصحفــي عكاشــة ناشــطا فــي نشــر مقاطعــه المصــورة جــوا عبــر منصــة تيــك تــوك التــي عــرف 

نفســه فيهــا بعبــارة »مختــص بالتصويــر الجــوي لإبــراز جمــال مــدن غــزة كمــا لــم تراهــا مــن قبــل«.
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ــهاده  ــا: »باستش ــان له ــي بي ــت ف ــة، وقال ــهيد عكاش ــي، الش ــي الحكوم ــب الإعلام ــى المكت ونع

ــى  ــة عل ــادة الجماعي ــرب الإب ــدء ح ــذ ب ــاً من ــى 143 صحفي ــن إل ــهداء الصحفيي ــدد الش ــع ع يرتف

ــزة«. قطــاع غ

ــلال الإســرائيلي  ــوا بمحاســبة الاحت ــارب الشــهيد عكاشــة، فقيدهــم، وطالب ــاء وأق ونعــى أصدق

ــن. ــه المتعمــدة بحــق الصحفيي ــى جرائم عل

وكتبــت ياســمين الشــام فــي منشــور لهــا عبــر فيســبوك: »انــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.. استشــهاد 

زوج أختــي الغالــي بهــاء عكاشــة وأختــي حبيبتــي أم حمــزة وابــن أختــي حمــزة 12 عامــا الحافــظ 

لكتــاب اللــه.. حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل«.

وقــال هيثــم الجاســم فــي منشــور لــه: »الــى الجنــان العلــى.. زفــت غــزة ابنهــا البــار الصحفــي بهــاء 

واســرته.. القصــف الوحشــي حطــم منزلــه علــى رأســه.. الرحمــة والغفــران لأرواحهمــا«.

ودانــت مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية؛ المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، ومركــز 

الميــزان، ومؤسســة الحــق بأشــد العبــارات اســتمرار قــوات الاحتــلال فــي اســتهداف الصحفيــات 

والصحفييــن وقتلهــم المتعمــد.

ــة متكــررة،  وأكــدت المؤسســات فــي بيــان لهــا، أن هــذا الاســتهداف للصحفييــن، نمــوذج لحال

منــذ بــدء الهجــوم علــى قطــاع غــزة؛ إذ حولــت إســرائيل -القــوة القائمــة بالاحتــلال- الصحفييــن 

ومؤسســاتهم إلــى أهــداف مشــروعة ومســتباحة، ضمــن سياســة ممنهجــة هدفــت إلــى ترهيــب 

ــي  ــع الإنســانية الت ــاء الفظائ ــم وإخف ــن محاولاتهــا التعتي ــن وإســكات صوتهــم ضم الصحفيي

تقترفهــا وجريمــة الإبــادة المتواصلــة فــي القطــاع.

ــل  ــر قت ــعى عب ــلال تس ــة الاحت ــى أن دول ــير إل ــم تش ــذه الجرائ ــى أن ه ــات إل ــرت المؤسس وذك

ــي،  ــم وجههــا الحقيق ــرى العال ــد أن ي ــث تري ــة حي ــكار الرواي ــى احت ــن وتغييبهــم إل الصحفيي

وتريــد إســكات الصحافــة الحــرة فــي وقــت تمنــع فيــه الطواقــم الصحفيــة الدوليــة مــن الوصــول 

إلــى غــزة والتغطيــة الحــرة، وكل ذلــك فــي إطــار علميــة شــاملة تمــارس فيهــا الإبــادة الجماعيــة، 

ــة الثانيــة ضــد 2.3 مليــون فلســطيني فــي قطــاع غــزة. وتســعى لفــرض النكب

ــراءات  ــاذ إج ــريع باتخ ــة للتس ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــي الع ــات المدع ــت المؤسس وطالب

عمليــة لإنجــاز التحقيــق بالجرائــم المرتكبــة علــى إقليــم دولــة فلســطين، بمــا فيهــا جرائــم قتــل 

ــا لإظهــار الحقيقيــة، والمضــي بالخطــوات اللاحقــة. الصحفييــن الذيــن يدفعــون حياتهــم ثمنً
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الشهيد الصحفي محمود جحجوح.. إسرائيل 

تنهي حياته خلال نومه برفقة أسرته

رشا أبو جلال 

بصــاروخ يحمــل حقــدا مؤججــا بالشــر، أنهــى جيــش الاحتــلال الإســرائيلي حيــاة المصــور الصحفــي 

محمــود جحجــوح خــلال نومــه فــي منزلــه برفقــة زوجتــه وأبنائــه.

واستشــهد الصحفــي محمــد جحجــوح جــراء قصــف إســرائيلي علــى منزلــه فــي منطقــة أبــو إســكندر 

فــي حــي الشــيخ رضــوان شــمال مدينــة غــزة فجــر الســادس عشــر مــن أيــار/ مايــو 2024.

ــدة وأشــقاء  ــد زوجتــه، ووال ــاؤه، ووال واستشــهد مــع الصحفــي جحجــوح زوجتــه شــهد الهــرش، وأبن

زوجتــه.

وقــال يوســف صيــام صديــق الشــهيد جحجــوح: »إســرائيل قتلــت صديقــي الصحفــي بشــكل متعمد 

عندمــا كان نائمــا فــي غرفتــه برفقــة زوجتــه وأبنائــه.. لقــد كان الاســتهداف مباشــرا عليــه«.

ــى  ــرت إل ــه، نظ ــى جثمان ــوداع عل ــرة ال ــي نظ ــي ألق ــت لك ــهاده جئ ــت باستش ــا علم ــاف: »عندم وأض

ــف«. ــل القص ــوهه بفع ــات مش ــى رف ــوي عل ــن يحت ــح، كان الكف ــد أي ملام ــم أج ــان فل الجثم

وولــد الشــهيد جحجــوح فــي مدينــة غــزة، وتلقــى تعليمــه الأساســي والثانــوي فــي مــدارس المدينــة. 

ــا  ــورا صحفي ــل مص ــرج عم ــب التخ ــلام، وعق ــة والاع ــص الصحاف ــة بتخص ــته الجامعي ــى دراس وأنه

ــاري. ــح موقــع فلســطين بوســت الإخب لصال

ونعــى الموقــع عبــر صفحتــه فــي منصــة إكــس الشــهيد جحجــوح. ونعــى نشــطاء وأصدقــاء الفقيــد، 

شــهيدهم الصحفــي جحجــوح، ونــددوا بسياســة الاحتــلال الإســرائيلي المتعمــدة فــي اســتهداف 

الصحفييــن.

ــا  ــي مصيبتن ــا ف ــم آجرن ــون.. الله ــه راجع ــا إلي ــه وإنّ ــا لل ــه: »إنّ ــور ل ــي منش ــان ف ــعد حس ــب أس وكت
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واخلفنــا خيــرًا منهــا... انتقــل الــى رحمــة اللــه فــي قصــف صهيونــي غــادر: ابــن عمّــي الحبيــب عــلاء 

ــو أحمــد« ، وابنتــه شــهد وزوجهــا الصحفــي محمــود جحجــوح وأبنائــه، وتعــرّض  محمــد الهــرش »أب

أبنــاء عمّــي إلــى إصابــاتٍ متفرقــة ولا يُعــرف مصيرهــم حتــى هــذه اللحظــة.. لا حــول ولا قــوّة إلا باللــه.. 

م علــى أهلــي يابــن عــم، اللــه 
ّ
اللهــم اربــط علــى قلوبنــا ياللــه.. يــارب الصبــر مــن عنــدك يــارب.. ســل

يســهل عليكــم«.

وقالــت إيليــاء مهــا فــي منشــور لهــا: »استشــهد الصحفــي »محمــود جحجــوح« برفقــة عــدد مــن أفــراد 

عائلتــه بعــد قصــف الاحتــلال الصهيونــي لمنزلــه شــمال قطــاع غــزة.. خذلناهــم وسنُســأل.. لا ســامح 

اللــه كل مــن خــان وتخــاذل وإعتــاد وطبــع.. اللهــم إنا مغلوبون فانتصر.. مظلومون فــأنتقم«.

وكتــب عبــد اللــه بــن حمــد العذبــة فــي تغريــدة لــه عبــر إكــس: » يخشــون مــن نقــل الحقيقــة.. كاميــرا 

ــن  ــو وب ــن ونتنياه ــدن وبلينك ــة باي ــع الصهاين ــض مضاج ــوح تق ــد جحج ــطيني محم ــل الفلس البط

ــه فــي الشــهداء.. المجــد  غفيــر كمــا يخافــون الســواعد التــي تقــاوم فــي غــزة هاشــم.. اللهــم تقبل

للأبطــال«.

وقــال رئيــس التجمــع الإعلامــي الفلســطيني توفيــق اســليم، إن اســتهداف الصحفــي جحجــوح هــو 

حلقــة فــي سلســلة طويلــة مــن الاســتهدافات الإســرائيلية المتعمــدة بحــق الصحفييــن.

وأوضــح أن إســرائيل تعلــم الــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه الصحفيــون فــي تغطيــة جرائمهــا فــي غــزة 

ونقلهــا إلــى العالــم، »لذلــك تحــاول قتــل أكبــر قــدر ممكــن مــن الصحفييــن لحجــب الحقيقــة ووقــف 

نقــل الروايــة الفلســطينية«.

القــرارات  وأكــد اســليم أن إســرائيل تســتهدف الصحفييــن بشــكل متعمــد متجاهلــة كافــة 

الصحفييــن. التــي تحمــي  الدوليــة  والقوانيــن 

وطالــب بضــرورة محاســبة إســرائيل علــى هــذه الجرائــم، وعــدم إفــلات قــادة الاحتــلال مــن المحاســبة 

والعقــاب.
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